إضاءات ضدية اقصلية عدكية) 
السنة الثالثة -العدد العاشر--صيف ٠ش‏ /حزيران ١١١5م‏ 
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الملخص 
قد تثير دراسة الآراء النقدية لاستكناه الشعر كثيراً من الخلافات المعيارية وتشَعَباً 
فى الحديث عنه. فلكل زمن بل لكل شاعر وناقد تعريفه لمفهوم الشعر كما أن الشعر, 
شئنا أم أبيناء فن روحى فى جوهره. له ما يربطه وثيقاً بالذات الإنسانية. ولكل أديب 
ذاتيته. وإذا كان كذلك فالشعر متعدّد الجوانب؛ لأنّ الذات ليست ظاهرة أحادية 
البعد. الأمر الذى يجعل من الصعب تعريف الشعر تعريفاً معيارياً؛ لذا فإنّ عدداً لا 
بأس به من الأدباء المعاصرين قد حاول التأمّل فى تجربته الشعرية. يسعى هذا البحث 
إلى الكشف عن مفهوم الشعر لدى اثنين من كبار الشعراء والناقدين العرب فى العصر 
الحديث. والمعالجة الفنية لمعركة نقدية عنيفة خاض فيها الأدييان» وسعى من خلاها 
كل منهما النيل من الآخرء فدرسنا آثارهما الشعرية والنثرية واستخرجنا تنظيراتهما 
وتعليقاتهما النقدية من خلال دراسة موضوعية - تحليلية ونقدية, محاولين أن نعطى 
القارئّ تصوّراً عامّاً لمفهوم الشعر فى أبعاده الروحية والفنية قدر المستطاع. مركزين 
على آراء العقاد والرافعى فى هذا المجال. ترى المقالة أنّ الشعر عند الأديبين مزيج 
من الموهبة الفطرية الإلطية, والعاطفة المرهفة, والفكرة الصائبة. والكلام الموسيقى 
الموزون؛ فكلاهما يتراوحان بين الكلاسيكية والرومانسية. وعلى هذا فال معركة 
النقدية بينهما لا تعود إلى خلاف جوهرى فى التنظير الأدبى. 
الكلمات الدليلية: الشعرء النقد الأدبى الأدب المعاصرء مصطفى صادق الرافعى. 
عبّاس العقاد. 
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المقدمة 

منذ زمن طويل اهتمٌ كل قوم حسب طبعهم بوضع تعريف للشعرء فقد اهتمٌ العرب 
بالشسعر من حيث الوزن والقافية وقالوا بأنّه كلام موزن مققى يدل على معنى. وهذا يعنى 
نهم عنوا بالموسيقى خاصّة. واهتمٌ اليونان به من حيث الخيال والعاطفة والعقل معاً 
وأهملوا الموسيقى تقاماً فقوا الشعر بطريقة حيالية فقالوا: إنّ المعر مركبة يدها جوادان 
هما العاطفة والخيال, ويقودهما حوذى هو العقل, وهذه المركبة تسبح فوق الغيوم. 

وقد حظى مفهوم الشعر بعناية بالغة من النقاد العرب قدامى ومحدئين على اختلاف 
وورخياتبي وعد مارو وعاين اعضاماتهم أحياناء يدها ف ان تلام و المخاشظا 
مروراً بالمرزوقى والقرطاجنى وانتهاء بالتقاد المعاصرين؛ بكل ما يزخر به هذا التاريخ 
التقدى من تنوّع وثراء. ولم يكن الشعراء ببعيدين عن هذه الحركة النقدية الفاعلة 
المتفاعلة, فقد أدلوا بدلائهم وقالوا آراءهم فى أهمّ فنّ أدبى عرف به العرب حيّ جعلوه 
ذيوام ناته الاوس الفيعن :ولذل ريق العسعر رين بطر ا عير بير لان كلم 
الشعر إذا أطلقت أثارت فى نفوس الناس معانى مختلفة حسب دراستهم, فالعروضيون أو 
اللفظيون عامّة يفهمون من هذا اللفظ صورته الظاهرة فى الوزن والقافية اللذين يميزانه 
عن النثرء والمناطقة يرون فيه وسيلة مؤثرة تبعث فى النفوس انفعالاً ماء فنظروا بذلكى 
إلى ناحيته المعنوية, والشعراء أنفسهم أيضاً انصرفوا إلى وصف الشعر أو إطرائه دون 
العقائة ده هذا بعاتعا ماثها. 

تحاول فى هذا البحث استجلاء مفهوم الشعر لدى اثثين من الشعراء المعاصرين أله 
وهنا مصطفى ضادق الرافعى وعباس حمود العقاد. وذلك بدراسة ترائثهما الأدبى 
مركزين على آرائهما النظرية فى وضع حدّ للشعر. وقد عمدنا إلى اختيار هذين الأديبين 
لأنهما شاعران وناثران وناقدان. فلديهما تراث أدبى جمٌّ؛ ولأنهما خاضا معارك نقدية 
مختلفة, الأمر الذى قد يعطيهما براعة فى التنظير الأدبى وإقناع القارئ حسب رأينا؛ 
ولأنهما عاشا فى عصر واحد تقريباً. ولأنّهما كانا متعارضين بل خصمين فى الشعر بحيث 
يقول العقاد واصفاً الرافعى بأنّه رجل ضيق الفهم, ومن جانب آخر وضع الرافعى كتاب 
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"على التبنقوذ" النض يمتذر فيد الماصوية الغيفة الى بحرت وبين الغثاد وس عيذ 
من أشهر المعار الأدبية فى التأريخ الأدبى المعاصر, ولنسّع أيضا إلى استطلاع ما 
إذا كانت الخصومة تعود إلى خلافات جوهرية فى مفهومهما عن الأدب عامّة والشعر 
خامة؟ أوسباف كىء الخو ولفيرا عا أ العتاد يهن إل جاعة الديران اللسدية 
إلى الروماشمية والراقى لا بيه ]ل مدريسة أو جاعة بعينها شو الى شعنهم غل 
أوجد هذا الحياد وذاك الانتماء اختلافاً فى الرؤية الأدبية عندهها أو هناك تصوّر عام 
سيطر على فكر كل أديت: 

وغلى كل فاثهما قد عرها لمتهوء ارق عراتهما الأدى عا يساعدنا ويشغدنا 
على تقديم مفهوم الشعر من جعوائبة كاقة سسب 'ما ينظرانء الأمر الى قر يمكننا من 
أن ندرك الشعر أكثرء ومن أن نصبح أصحاب آراء أدبية ونقدية أيضاً. وفى هذه الدراسة 
غير المسبوقة قن قدمنا الرافعى قى البحت لتقدمه ق الميلاة والوفاة. 


الرافعى والشعر 

يعدٌ مصطفى الصادق الرافعى )1917/-١180(‏ من كبار الشعراء العرب وناقديهم, 

يرى نفسه فارس حلبة الشعر: 1 

إنى إذا أرهفت حدّ يراعتق ل تلقفى الشعراء غيرى مبدعاً 

(الرافض, اااي 111 

الراقى الث ينه زفت أرهاط هذا القريض والشعب 

(المصدر نفسه: )١59‏ 
ولعل هفاك أبياعاً أخرى قدل على هذا الفخر والاععذاه بالئس وطبعاً على الذى يكين 
تفبسه هو الشاعر ويعتير ما يتقسده هو الشعر الخالض, عليه أن يكون عتذه تغريف للشعر 
وموازينه لكى يرشد الآخرين, فلننظر إلى كتب الرافعى النقدية والشعرية ونرى ماذا عنده. 
واكاكلا الفش تندنها عندها قرا دوق الو جو الس شوعرة قم الس من 
ذكر و أقى» (المصدر تفسة 1او فى تعفد أن دمن المتعر لبس العسعر بالمعق 
الفوبل بين إلى أحوال النشن الالالية والعواطف اليقيريق لأننا تراه فى حوضع 
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آخر يقول عن الأحوال الى تتعرض للشاعر: «ولا فضل للشاعر فيها إلا أنه تنبّه لها.» 
شدي تفيسة اذا قال تعيب مولن التمناضر مى كلق حواظ ويوله افكاراء 
فليس .من دلق فسياً مى لا فنسى+ إلا الله ما الساغر من عد أصابيغ وحيه الحقية إلى 
أغشية قلوبكم وأفكاركم فيرفع جانباً منها ويحوّل كل أبصاركم إلى ما انطوى تحتها. 
فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار ولأُوّل وهلة تحسبونها أفكار الشاعر 
وعواطفه. ولكنّها فى الحقيقة عواطفكم وأفكاركم لم يكتشفها الشاعر ولا ابتدعها ولا 
أيقظهاء لكنّه رفع جانباً من الستار عنها وصوّب كل أبصاركم إليها.» (تعيمة, :199١‏ 
)قرعا بإمكاننا أن شتر أن الرافعى يقضد امن الشعر فق الغبارة الأول عه الحسن 
والشعورء فهو بحكم الفطرة موجود عند الكل, فإذا استطاع شخص أن يتنبّه إلى هذا 
الشعور اللاحدود ويتغنى به فهو شاعر على حد قوله. 

يقول فى مقدّمة ديوانه: «أوّل الشعر اجتماع أسبابه, وإِنما يرجع فى ذلك إلى طبع 
قله المكة ردك علا محم الناى كنا السعر الدتنان القلب إذاخاطب القلب» 
وسفير النفس إذا ناجت النفسء ولا خير فى لسان غير مبينء ولا فى سفير غير حكيم.» 
(الرافعى. 7؟7٠١ق:‏ ”) فهو يسرد للشعر أسباباً أوها الطبع ولكنّه لا يكتفى بالطبع 
المجرّد. بل المثقّف بالحكمة والفكرء فيمزج بين القريحة الذاتية والثقافة الاكتسابية. 
وترى هذه الممازجة جلية ى عبارة سسبها تحديداً للعملية الفعرية عند الرافعى: فها 
هو يقول: «كأنا هو (أى الشعر) بقية من منطى الأنسان: اختبأت فى زاوية من النفس: 
فما زالت بها الحواسٌ حتّى وزنتها على ضربات القلب وأخرجتها بعد ذلك ألحاثاً بغير 
إيقاع» ال تاها مساغة النظل كيف متاح كلها ثم فساو كانا تبسث ينور العقل غن 
تجو وغان عنها ق سويداء النواد وظلخاض لذلك كان حي الشعر ما عفن يكيل 
عمله.» (المصدر نفسه: #او؛) فالشعر يعنى امتزاج بين القلب والعقل والإيقاع, وإِنْه 
متعرّد الزواياء فإن نظرنا إليه من زواية أو زوايا عدّة تحدّدة خسرنا بقيتها وجعلنا أنفسنا 
ق عيى التهم وإخراع اللده 

إنه يقول فى مقدمة الجوع الثالى من ذيواتة: #السعر معق ا مغر بة التقين فهو 
من خواطر القلب إذا أفاض عليه الحسّ من نوره انعكس على الخيال فانطبعت فيه 
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معانى الأشياء كما تطبع الصور فى المرأة.» (الرافعى. 7177١ق,‏ ج7: ") و«يتبين لنا فى 
هذا المفهوم إحساس رومانتيكى واضح إذ يربط بين الشعر والنفس الإنسانية وحرية 
التعبير عمًا تحسٌ.» (هدذارة. 11914١م:‏ 777) كما يشير إلى الصدق فى التجربة الشعورية 
أن السو هر ما محري الشنى م يأل هون اليان هاف الخال إل الفعووق 
هذه العبارة وما سبقها لا نرى أى إشارة إلى الوزن والقافية ما يجعلنا نقول إِنَّ الرافعى 
«يضع الوزن والقافية فى المرتبة الثانية بعد لغة النفس.» (المصدر نفسه) 

يعنقد الرافغى حالية الشعر الذاعة فيرى أنه لسن على الشاغر أن يشق الكلام 
أو أن يتكلف التزيين بالصنعة؛ لأنّه إذا كان الشاعر شاعراً حقاً. فإنَّ جمالية الكلام 
تجيش من طبعه الموهوب تلقائياً ولذا «إِنّ أحسن الشعر ما كان زينته منه.» (الرافعى, 
"اق ج :١‏ 4) إذن فللشعر لغته الخاصّة العفوية الجميلة تنبعث من ذات صاحبه. 
«فإنّ لغة الشعر ذاتية وخاصية فردية.» (أبوسعد. 1980١م: )1١‏ لهذا ف«إنَّ لغة الشعر 
تكسر رتابة اللغة المألوفة.» (حماسة عبداللطيف. ٠196١م: )١١‏ وإذا كان الجمال فى 
الشعر ذاتياً «فإنَ الشعر يستطيع إلى حدٌ ما أن يحافظ على جمال لغة ماء بل يستطيع أن 
يعيد ذلك الحمال.» (إليوت. ١119م: )١9‏ 

نود أوانشير إلى أنه إذا كانت لغة الفسعر وعاها ذاتيين: قطبعاً هذه الذات تعلق 
بصاحب نسمّيه شاعراً فلعلنا توافق على أنه «لم تصبح للشعر لغة خاصّة وللتثر لغة 
وف انا شاك ناض له شعيوضية ذاقين وقوواه قيض نا علي لغة الناس 
فترتفع من مستوى الحياة اليومية والكتابات النثرية إلى آفاق من الأحاسيس والمشاعر 
الإنسانية المتدفقة.» (أبوسعد. 1980١م:‏ 9؟) 

وهلتى كل #الطيع الموهوب كد الرافى يدو الأفل الآلةق التسعريل بق الأدن 
كله حي فى نقده اللاذع لطه حسين يأخذ أَوّل ما يأخذ عليه هو فقدان الطبيعة الأدبية 
كبو طم فيقول» «لبسيك أدري كيف يأ لن لذ كرون السعر حن طبيعنه أن .يكزن 
ناقداً أديباً أو استاذاً للأدب.» (الرافمى, ؟١٠٠م: )١194‏ وعلى هذا فجملة القول أنّ 
المذل الأعلى للسصاعيهو الذى يراه تورات ونه رج منتن قط على التريضن:# 
(هوراس. 1988١م: )٠١١‏ 
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«ولا بد فى كل شىء مع المعانى التى له فى الحّق من المعانى الى له فى الخيال وها 
هنا موضع الأدب والبيان.» (الرافعى. 1399١م,‏ ج: 7١؟)‏ و«بحسبك أنّ هذه الأكوان 
الماع المحقيقة ولكل ميقس ينها بال وهو ملكه المفام» (الراقي ا 
ج!: ”) فلا بدٌ لالشفخص الموهوب أن يكون له خيال خصب لكى يستطيع أن يطوّر ما 
يشعر به ويعطيه صورة تخييلية بحيث تخلب الآخرين إلى أن يقدر الشاعر أن يؤثر فى 
النفوس والقلوب وهذا «أنَّ الخيال الشعرى يزيغ بالحقيقة فى منطق الشاعر لا ليقلبها 
عن وضعها ويجىء بها مسوخة مشوهة, ولكن ليعتدل بها فى أفهام الناس ويجعلها تامة 
فى تأثيرها.» (الرافعى. 195١م,‏ ج": 1917) وهذا يعنى «أنّ الشعر يوازى الواقع ولا 
يساويه. وأنّ العلاقة بين صور القصيدة ومعطيات الواقع علاقة تشابه وليست علاقة 
مطابقة أو مساواة.» (عصفور, 1996م: ١4؟)‏ 

ما التأثير فهو الأمر الذى يراه الرافعى حياة الشعرء يقول: «يخرجون بالشعر عن 
معناه وآية ذلك أن لا تعرف فى منظومهم روح التأثير التى هى حياة الشعر.» (الرافعى, 
"٠ق‏ ج!: 0) فلا معنى لشعر لا تأثير له فى الآخرين؛ لكن من أين يجىء هذا 
التأثير؟ يجيبنا الرافعى قائلاً: «إنما تنفخ النفس تل الروح فى الكلام.» (المصدر نفسه) 
نستنبط أَنَّ غاية الشعر عند الرافعى هى التأثير و«التأثير يعنى تغييراً فى الاتجاه وتحولاً 
فى السلوى. والبداية الأولى للتأثير هى تقديم الحقيقة تقدياً يبهر المتلقى من ناحية 
ويبدهه بها من ناحية أخرى. وذلك أمر لا يمكن أن يتم بمجرّد النظم العارى للأفكار, 
بل يتم بضرب بارع من الصياغة:, تنطوى على قدر من التمويه. تتخذ معه الحقائق 
أشكالاً تخلب الألباب وتسحر العقولء فتتبدّى الحقائق من خلال ستار شفيف يضفى 
عليها إبهاماً محيّباً يئير الفضول ويغذّى الشوق إلى التعرّف.» (عصفور, 118١م:‏ /اه) 
وبهذا التقديم والتخييل ينقل الشعر الإنسان من حياته العادية «إلى حياة أخرى فيها 
فعورها ولذنهاوإن ل يكن ا امكان وؤنان هيا كتلت فيها أشواق التفدي لآن فيها 
اللذات والآلام بغير ضرورات ولا تكاليف.» (الرافعى. 1999١م,‏ ج8: ١؟)‏ وهذا العالم 
المحهول الى 1 يعرنق الاسكان ولا ونان وانيه يوويا الزوداسية 

«إنّ أساس الفنّ على الإطلاق هو ثورة الخالد فى الإنسان على الفانى فيه. وأنَّ تصوير 
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هذه التووه ق أوهامها وحقاتقيا كل اشعلاناتها ق الشسعون والعاثيرء هو معت | الأدب 
وأسسلويف© (المصدر تقبسه: 4+ ؟) فينظر الرافعى إلى .القن عا فيه الشعر كقية قت 
أواقفين الاقبساو ين دلخله خلى داخله وهداهى الأسابى العم رهذا نعو معن 0 
وأسلوبه «فالأدب من هذه الناحية يشبه الدين كلاهما يعين الإنسانية على الاستمرار فى 
عملهاء وكلاهما قريب من قريبء غير أَنّ الدين يعرض للحالات النفسية ليأمر وينهى, 
والأدب يعرض طا ليجمع ويقابل؛ والدذين يوجّه الإنسان إلى ربّه والأدب يوجّهه إلى 
نفسه. وذلك وحى الله إلى الملك إلى نىّ مختار وهذا وحى الله إلى البصيرة إلى إنسان 
خعان» (المدرشسة لاه كا شيف إل ما مقى أن الرافى يرن الأدب عا فيه الشبعر 
وله قدسية على الديهي دن اله إلى البصيرة إلن اسان تان وم فَإن الشاعر 
انان كو ضييزة الشفارة الله اوح العنعنه والسعر بوسيلة اميه إل التشن».ومن غرق 
نفسه فقد عرف ربّه, فيتمكن الشعر من أن يكون واصلاً بين الفرد ونفسه؛ ومن ثم بين 
النفس وربّها؛ ولأمر ما قيل إن «الشعراء هم الكهنة الذين يترجمون وحياً لا يدركون 
كنهه.» (ر: هوراس. /138م: 05) ولأمر ما خلط العرب بين الشاعر والنء وعلى هذا 
يقول الرافعى: لو عدا الشاعر الصحيح طور التكوين العسعرى بضفاته لما كان سند إلا 
نوة© [الرافغن. لاثاء 097) وجل ما تضيقه هنا أنّ اراق لمن واعتقد ا بين الفسعر وما 
قوق الطبيعة بن صلق والذي قوة ان فسكيديا لخرفا طابين: الوغى واللاوعى. 

إن الرافعى يعرّف الطريق الذى يحقق الهدف من الشعر ويراه فى «الاتساق والخير 
والمحق والجمال: من ذلك يأق القساعر والأديب وذو القن علاجاً من حكمة الحياة 
للحياة.» (الرافعى» 15199١م,‏ ج: )١١17‏ فالشعر بعد أن تدفق من الطبع. من اللازم 
أن يصوّر ما يخيله جامعا بين الاتساق والخير والحقٌ والجمال. وهكذا يستطيع أن 
يحقق حياته وهو التأثير فى الحياة والحركة نحو السموٌ والكمال و«مادام يسعى الشعر 
بو هة| امدق فلدية من أن يدق الخطط الخلا الذى بصل الافينان بودي ند 
إلى الفضيلة والسعادة.» (عصفورء 1458م: )٠١5‏ ويتجلى مفهوم الفضيلة والسعادة فى 
مقردات الخبر واللق والحمال الى استشدمها الراقي لعبين قفد تحقيق غاية السعره 
ولكق يتف أواتعنية الل أن الععر 'لة تق .هذا الحدف بطر يق ساهرة كما أسرنا سابقا, 
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بل ينجزه من خلال وسيط نوعى يقدّم قيم هذا المخطط تقدهاً فنياً مؤثّراً. وهذا التقديم 
الف ق القعر لف عع أقرائه من فنون؛ فلتةماذا عند صاحبتا من هذه الناهية. 

ما من ناحية اللفظ والمعنى والشكل التعبيرى أو التقديم الفنى. فها هو يقول: «ولو 
كان القعر سذة الألقاظظ 'الموقروتة اللقناة امدنهاه شري حم قراغد لابين ل عرقي اله 
من تعلمهاء ولكنّه يتنزّل من النفس منزلة الكلام من كل إنسان ينطق بهء ولا يقيمه كل 
إنسان.» (الرافعى. ١1١7١ق,‏ ج١:‏ 0) وبهذا يفرق الرافعى بين النظم والشعر فلا يحسب 
كل منظوم شعراً وفى الوقث نفسه يعتير الوزن عنصراً هاما فى عدّ الكلام شعراً فيقول: 
«متى نزّلت الحقائق فى الشعر وجب أن تكون موزونة فلا تأق على سردها ولا تؤخذ 
هوناً كالكلام بلا عمل ولا صناعة ... والخيال هو الوزن الشعرى للحقيقة وتخيل الشاعر 
هو إلقاء النور فى طبيعة المعنى.» (الرافعى. 1144١م,‏ ج: 74؟) ومن هنا تتجلى خطورة 
دور الخيال عند الرافعى فمن جانب هو مبعث الوزن الشعرىء ومن جانب آخر تتّضح 
صلته بالحقيقة. وبهذا يفصل بينه وبين الوهم. 

إنّ الرافعى يهتمٌ بالوزن العروضى «فللوزن قيمة كبرى فى الشعر حتى عدّ أهمٌ فارق 
بينه وبين النثر.» (أحمد أمين. 77 م: )1٠١‏ ولكن لا يرى الكلام الموزون قمر أو بعبارة 
أفضل يرى أنّ النظم لا يصنع شعراً. وهذه نظرة صحيحة والشاهد على ذلك الأبحاث 
الفلمية المنظومة الى #اتعيريها بعر أ وللبايت تر هلين لانقفييا ولأغاطنيا إذن 
حسنب ما يعتقد الزاقى وكنا يقول سعزمان ضفهةةة إن «الشعر هو اللغة الخبالية 
الموؤوثة التي تعر عن المعنى الجديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سرّ روح البشرية.» 
(منيف موسى. 1180م: )١5‏ 

وما فائدة هذا الوزن؟ كأنّ الشعر لم يجن فى أوزان إلا ليحمّل فيها نفس قارئه إلى 
تلكن اللذات على اهترارات الي وما يطرب الععر إلا إذا أحسنيه كأنا أهذ التفسن 
لحظة وردّها.» (الرافعى. 199١م‏ ج: 717؟) «فالمراد بالشعر هو التأثير فى النفس لا 
غير.» (المصدر نفسه: )١18‏ إذن التعبير الموزون عنصر لازم فى الشعر وهو عامل إمتاع 
المتلقى والتأثير عليه. «فإذا لم يستطع الشاعر أن يأتى فى نظمه بالروى المونق والنسج 
لمقلا والحيك السهوق والناق الجيدة الى لس إلى النشن يخلوض طبيعة إن 
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طبيعة تمازجهاء ورأيته يأى بالشعر الجافى الغليظ والألفاظ المستوحمة الرديئة والقافية 
القلقة والمجازات المتفاوتة والمضطربة والاستعارات البعيدة الممسوخة. فاعلم أَنْه 
رجل قد باعده الله من الشعر.» (المصدر نفسه: ١7؟)‏ وبهذا يقترب الرافعى من الشعر 
الكلابيك سيت تدوك الت انه يجيد البلاغة العربية وعرنوطن اللتليل: فليس العاغر 
أن تقول ما بعر يه كيقما ناءو يل عليه أن ضفن امال والمقرذان:واللجازات وآن 
يأق بالوزن والقافية المتناسبان للموضوع وإن لم يكن كذلك فليس بالشاعر فطرة لأنّ 
اله قد ياعده من الشعر. فالنظم فى الشعر واجب «ولا ينظم إلا متغئّياً ويروض الشعر 
بذلكء لأنّ النفس تتفتّح للموسيقى وتنقاد.» (المصدر نفسه: 71؟) صحيح أن الشعر قبل 
كل شىء فنّ روحى عاطفى قطبعاً هذه الروح والعاطفة #تطلب لغة روحية لبيائهاء وهذه 
اللفة ضكر فطرقها بو يعدق فى تلفنة عند هيات أشاء وسعلى هذه النفنة فى 
الكلام بواسطة الوزن «فليس الوزن فى الشعر صورة موسيقية فرضت عليه فرضاً لتكون 
حلية تزينه كلا.» (الشايب, 1994م: 89؟) 

إذن النظم فى الشعر يؤدَّى إلى موسيقية الكلام وهذه الموسيقى تؤدّى إلى التأثير 
فى النفوس لأنْ النفس تتفتح للموسيقى وتنقاد على حد قول الرافعى؛ ولكنّ الموسيقى 
لامكتى السعرويل لايد أن #شتن معق يتترّل من النفسء فلعلنا تستظيع أن ققول: 
«إذا توافر الوزن والقافية دون التأثير العاطفى كان الكلام نظماً كألفية إبن مالكى. 
وإذا توافر التأثير دون الصورة الموسيقية الوزنية كان الكلام نثراً أدبياً نجده فى رسائل 
الكتاب.» (المصدر نفسه: )١99-7948‏ فالشرطان متضامانان ليصبح الكلام شعراً. 

وبالتأكيد على الوزن والقافية أو الموسيقى يدافع الرافعى ضمنياً عن النحو العربى؛ 
لألد كما يقول عاسة عب اللظيف: خا الوزن المعين والقافية المكفارة يؤذيان بالضرووة 
إلى اختيار تراكيب نحوية معينة.» (حماسة عبد اللطيف,. ٠111م:18)‏ ومن حيث 
المجموع ربا كان الأقرب إلى الدقة أن نقول «إنّ فاعلية التخيبل فى الشعر لا تنفصل 
أصضلاً عن البنية الأبقاعية الى مضل يدورهااغن بكية التركبب أو الدلالة (عصفون 
6ام: 50) 

وأمّا بعد أن وجد الشعر حقاً فعمّ يتحدّث ليؤثّر؟ «إنّ الحقائق ليست هى الشعر وإِما 
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الفعر #صويرها والتضياض يا سكل بحن لبه الحقيقة» (الزاقى, 1544م ا 
59 «رالفعر فى أسرار الأعياءالاق الأعبياء ذانيا» (الصدر يه ؟؟)) وعلئى 
الشاعر «ألا ينظر إلى وجود الشىء بل إلى سرّه, ولا يعنى بتركيبه بل بالجمال فى تركيبه.» 
(اللعد و شي د اومن كل عن وههر هذه ابارت زذا غلى افلاظون لد 
كان يقول: «الساعر كالمصوّر حاكن ظواهر الأكسياء :دون أن يفهم طبيعتها:» (أرسطوه 
)1١‏ وبعد ذلك فالشعر ليس الحقيقة بل الإحساس بها وتصويرها والقدرة 
على التصوير هو القاصل بين الشساعر عن غيرة «فالذى عل الشاعر شاعراً هو قلق 
القدرة على التصوير :ققد يكون عنذنا عور قياض كالذى عند الفساعر ولكن لين 
عندنا من المقدرة على التصوير ما عند الشاعر.» (أحمد أمين. 19717١م:‏ 18) والعناية 
بجمال الأشياء تحتاج إلى إدراك الجمال «فهناى قوى روحية لإدراى الجمال وخلقه 
فى الأمنياء خلقاً هو روع الفسعر وروح فنه» (الرافعى: 445 ام ع "د 88؟) إذن فإِنّ 
السافر يدرك الممال وضيلةه آعم يكمفة لحري أ بعلم الثامن إدراكت وبين تخي 
زوايا خفية منه لأنّ «الشعر فى تصوير خصائص الجمال الكامنة.» (المصدر نفسه: ؟؟) 

إن الرافعى يرى الشعر تصويراً للحقيقة وذلك بالنقاذ ى صميم الأشياء لا التطرق 
إلى ظواهرها الظاهرة, فكما يقول إمرسن 2568دة5 «الشعر هو الحاولة الخالدة للتعبير 
عن روح الأشياء» (منيف.نوسىء 11/8 14 لكنّ هذا النقساة يطلب قدراً من 
الحكمة, الأمر الذى يجعلنا تقول إِنّ الرافعى يرى من الشعر حكمة, ومن الشاعر 
حكيماًء فها هو ذا يقول: «إنّ من الشعر حكمة, ومن يوّت الحكمة فقد أوق خيراً 
كثيراً.» (الرافعى. 777١ق,‏ ج١: )١١‏ وينشد فى المعنى بعينه: 

والشعركل الشعر فى حكمة يوحى بها للأنفس الخاطر 
(المصدر نفسه: )١60١‏ 
وكنا يقول أحد شوق 
والشعر إن م يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوذان 
(شوقى. 1984م, ج5: )٠١17‏ 
إذن «ففى عمل الأديب تخرج الحقيقة مضافاً إليها الفن. ويجىء التعبير مزيداً فيه 
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الجمالء وتتممّل الطبيعة الجامدة خارجة من نفس حية, ويظهر الكلام وفيه رقة حياة 
القلب وحرارتها وشعورها وانتظامها ودقها الموسيقىٌ.» (الرافعى, 1199١م,‏ ج: )5١4‏ 
و«يهب لك الأدب تلك القوّة الغامضة التى تتّسع بى حيّ تشعر بالدنيا وأحداثها مارّة 
فن خلال سكم وني الأقياء كأنها اقلت إلى 3#اكودمن ذوافياء ودلكية الأديب 
العبقرىء فَإنّه لا يرى الرأى بالاعتقاب والاجتهاد كما يراه الناس, وَإِنًا يحسٌ به فلا يقع 
له رأيه بالفكر بل يلهمه إاماً.» وعلى هذا «ففصل ما بين العالم والأديب أنّ العالم فكرة 
والأديب قكرة وأسلويها» (المصدو هس 1ت )0١‏ وتقشر الأسلون بالعير الشعرق 
والذوق الفقٌ, لأتهما يميزان منهج بيان الفكرة الشعرية عن غيره. لكثّنا نرى أَنّه ينبغى أن 
كون الوق والقاطنة والتحساسن وق كلمة واتحدة النفس الإساتيةاهى السنمة الفكرية 
الغالبة على الشعر. و«كل ما تتطلبه فى الشاعر ألا تطغى ثقافته العلمية على ذوقه الفئّى.» 
(أحمد أمين, 1577١م:‏ 1/0) فالشعر يلهم ولا بدّ أن تكون لغته موحية ملهمة لا علمية مقرّرة. 

نسأل الرافعى وبعد أن وضّح لنا الملامح الشعرية حسب رأيه. كيف نستطيع أن غيرٌ 
بين الشعر وغيره؟ فيجيب: «اعمد إلى ما تريد نقده, فرده إلى النثرء فإن استطعت حذف 
شىء منه لا ينقص من معناه أو كان فى نثره أكمل منه منظوماً فذلك الخذر بعينه أو نوع 
منه.» (الرافعى. 177١ق,‏ ج١:‏ 4) فالفرق الأساس بين الشعر والنثر عنده يعود إلى 
الشكل العيرى لأثه خافية ذاعة وهذه الخاصية مره لال الفديل إل'ذات خرف 
فإذا استطعنا أن ننثر شعراً فليس هو بالشعر فى الحقيقة, لأنّ «المعنى النثرى يمكن التعبير 
عنه بعبارة ثثرية أخرى لكنْ المعنى الشعرى لا يؤدّى إلا بالضورة الى أرادها السعر 
وبالتركيب اللغوى الذى اختاره.» (حماسة عبد اللطيفء +199م: )0١‏ وبهذا يفضل 
الرافعى الشعر على النثر عامّة لأنه «لو كان النثر مَلكاً لكان الشعر تاجه.» «وإنتى 
عا تزين النثر بالشسعر ولا تزين الشعر بالنثر.» (الراقغى: ؟ 19ج :١‏ غ٠و١1)‏ إذن 
«المجيد من الشعراء أفضل من غيره فى صناعة الكلام.» و«لن يكون الشعر شعراً حت 
قبن الكلية وى مظلفيا لقطنها مفرغة ق شالب واسن نين الاعادة»(الضدر ضيح ؟) 
وهذه الغبارة الأخيرة يض أن الرافى ليقن ساوظ مهوي الخودة لأبيات القصينة 
الواحدة فكل الأبياث والكلنات عت أن عونق سعرى سراق المودة والاسداء: 
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وللفظ عند الرافعى دوره فى الشعر «فليس من شاعر قديم أو حديث يعد شاعراً إلا 
إذا أعطى المعانى خير ألفاظهاء جزلة فى مقام الجزالة ورقيقة فى مقام الرقّة. ولا تجد من 
يلزء طريقة واحدة فى اخنيار اللفظ إلا إذا لزع فنا واحداً فى المعين.» (الرافعى. 01-٠م:‏ 
5 إذن ينبغى أن تكون العلاقة تامّة بين اللفظ والمعنى «فلكل منهما من الأهميّة ما 
لا يقل عن الآخر فلا بد فى الكلام البليغ أن يكون ذا لفظ عذب و معنى حلو.» (أحمد 
أنين 21558 4/) وهذه نظرية مقبولة عندتا أن تكوخ لكل من اللفظ والمحى فيمقه 
وفاعليّتهء «فإنّ الرافعى يتم أن يكون الشعر تصوير عالم حى من المعانى والألفاظ.» 
(هدّارة 1494: 88) بيد أنه ينبغى أن نتتبه إلى أنّ «فى الشعر شيئاً غير الألفاظ 
والمعانى الذهنية. وهو الصور الخيالية وما ينطوى عليه من دعاوى الشعور.» (مندور, 
)1١7 17‏ كما أشرنا. 

إذا كان الشعر يبحث عن أسرار الأشياء وينظر إلى سرّ وجودها فطبعاً لا يتحدّد 
بمواضيع خاصّة بعينها ولا يتمحور حول محاور مسبق تعيينهاء لأنْ «الغزل والنسيب 
والمدح واطجاء والوضف والرثاء وغيرهاء هى فعوب منه. .وما اننهى المزء من مذهب 
فيه إلا إلى مذهبء ولا خرج من طريق إلا إلى طريقء ألم تر أنه فى كل واد يهيمون, 
ونا دامت الأغمار عقلب: بالناس فالتسعر أطوان» (الرافى. اوج 1ه 4) ولاق 
«مادّة عمله أحوال الناس وأخلاقهم وألوان معيشتهم. ومذاهب أخيلتهم وأفكارهم فى 
معنى الفن. وتفاوت إحساسهم 57 مغاويهم ومراشدهم. يسدد على كل ذلى 
رأيه.» (الرافعى, 1995١م,‏ ج "1 01؟) فالشعر لا يحتكر لنفسه موضوعات خاصّة يوظفها 
للتعبير فالموضوع يتكيف بالشعر ولا يتكيف الشعر به. 

ذا اد القاعر من أحوال الثاسس يناث لغمله فلكيد أن تقول جلك ومن نس و 
حرا ولكل شاغر غرآة من أيافف» (الرافتنى 109و 6:1 و لعله هذا أو الغينه 
«أسلمهم هوراس ومن نحا نحوه مقاليد الزعامة والتشريع.» (هوراسء 1588١م:‏ 080) 
إذخ إن «نيكة الشاعر ستختلق لا وققاً لتكوينه الشخضى فحسنب بل عا للفثرة الى 
د تنسسةنقيها ,© (اليوظ: 51345 إن السعراء إذا كانوا مراهين أراميب قلا يق 
لهم أن يكونوا مقلدين لأنّْهم والحالة هذه #المصاييح وما على أحدها أن يتألق بنور 
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غيره ما دام فى كل مصباح زيته.» (الرافعى. 1997اق, ج 1: 0) ومن هنا ندرك أهمية 
الإبداع الفنى والصدق فى التعبير عند الرافعى: 
والععران 1 يك بو ضادق" 'فيه قلا شعر ولا شاع 
(المصدر نفسه. ج١: )١0١‏ 

ولما كان الشعر من أرقئ القنون التى تنشابك والمجتمع البشرى ذَفَإنٌ الإبداع الف 
فى الشعر كان ودائماً فى حوزته قدرة الكشف عن أدق وأرقٌ ما يختزنه الإنسان ويختلج فى 
حركة المجتمع من مختلف القضايا وأمور الحياة ومعنى هذا أَنْه فى سلوكه الفقّ والجمالى 
نا يفصح عن موق ققاء المياة» [ابوسعة: 6ام: )اودلو شكلت أزمان الدتيا كيك 
فيو مقن الللياة السافية وكيك رأونا فى آثار الألرهة عليهاء لقذم كل ميل ق الجواب 
على ذلك معان الدين ومعانى الشعر.» (الرافعى 599١م‏ ج: 77؟) فالرافعى يعتقد بأن 
يفعم الشعر من المعانى السامية كى يوضح معق الحياة فالحياة غندة ساهية و«الأدب هو 
السموٌ بضمير الأمّة.» (المصدر نفسه: ١١5؟)‏ والشعر كالدين له دور تكوينى اجتماعى يظهر 
ف دق اغبي عن التاق" الرفيعة»وإذارك امال وإبداعه وكل ذلك يلغة موسيقية, 
والإبداع يحتاج إلى علم و«علم الأديب هو النفس الإنسانية بأسرارها المدّجهة إلى الطبيعة 
والطبيعة بأسرارها المتنجهة إلى النفس, ولذلك فموضع الأديب من الحياة موضع فكرة 
حذوذها من كل تراسيها الأسرزاي» (اللضدر نشة 5 

يرى الرافعى فى موقف آخر أَنَّ «الشعر فكرة الوجود فى الإنسان وفكرة الإنسان فى 
الوجود. ولا يكفى أن يخلق هذا الإنسان مرّة واحدة من لحم ومن دم, بل لا بدّ أن يخلق 
مرّة أخرى من معان وألفاظ؛ فالشاعر يبدع أمّة كاملة إن لم يخلقها فإنّه يخلق أفكارها 
الجميلة وحكمتها الخالدة وآدابها العالية وسياستها الموفقة.» (الرافعى. 1199م ج": 
8)) فللعتع وللضاعر دور كريق :فق الحيات فهما وإن ل كلقا الإتسنان وعوؤياً 
بإمكانهما أن يخلقاه فكراً وأدباً وسياسة. لكن كما أشرنا سابقاً أنّ الشعر عند الرافعى 
ليس فكرة فحسب بل فكرة وأسلوبهاء أمّا بالنسبة للأسلوب المعنوى فرأينا أنّه هيل 


.١‏ فى كلمة «صادق» نلمس تورية» فلعل الشاعر يقصد بها صادق الرافعى يعنى نفسه وإن كان كذلكى 
فهذا البيث اغعداد بالنفس؛ ولعله يقصد منها كل شاعر صادق فى التعبير, 


؟ / فصلية إضاءات نقدية. السنة #. العدد .٠١‏ صيف 97اش 


إلى الأدب العالى الذى يتضمّن المعانى العالية. وإذا ارتبطت الفكرة بالنفس الإنسانية 
ارتبطت بقوى روحية وعاطفية طبعاً و«صلة العواطف بالفكر صلة هى سرّ الشعر وسرّ 
فنّه.» (المصدر نفسه: 7772) «فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإيجاد العلم فى نفس 
قارئها فحسب. وإِمما هو يصنعها ويحذو الكلام فيها بعضه على بعضء ويتصرّف بها 
لبوجد بها العلى ‏ الذوق نما » هذا إن الفسعر حفن النفس الكبيرة المشاسة الملهمة 
حين تتناول الوجود من فوق وجوده فى لطف روحانى ظاهر ف المعنى واللغة والأداء.» 
(المصدر نفسه: 77؟-55؟) وإِنّ الشاعر «يهب لك تلك القوّة الغامضة التى تتسّع بى 
حق تمبعر بالديا وأسدائها مازة من خلال سيكو ون الأهياء كأنها امفلت إلى 
ذاتك من ذواتها.» (المصدر نفسه: )٠١4‏ «فإنّ نجاح الشعر مرتبط بمدى العون الذى 
يقدمه إلى الإفسان ق قاوز ستدوى الشرورة إلى سغويات أكبر سوا تصل الإشبان 
سكل ما يقي أو ايكون عليه اعسشري مك قن 19 اوعدا يس أن الفسير يدك 
إلى الكبال الأياف: 

ما ولو كانت المعانى فى قمّة الجودة الإنسائية فلا تكفى ليكون الكلام شعراًء لأَنّ النثر 
أيضاً بإمكانه أن يكون حافلاً بالمعانى ذاتها. بل يجب أن يكون هناك فرق بين الأداء 
السعري والأواء العرف: «فبالفجعر كأق الحقيقة فى أظرف أشكاطا وأجمل بعارضها أى 
ق البيسان الذى صعه الفس الملهمة © [الرافقسي 345 امب 3 19]) وولايد للمعاق 
الشعرية من جوّ اللغة البيانية.» (المصدر نفسه: ٠7؟)‏ ونعلم أَنَّ اللغة البيانية الشعرية تتميز 
فضلاً عن المجازات وما شابهها بالروح الموسيقية الَتى تكمن فى الإيقاع اللفظى. ويعتقد 
الزافحى أله لكل مق نوسق شاكة وه فلارنيض فق الجر أن ارك المع ذون أذ 
يصبغ بصبغة شعرية:؛ فيقول: «إنّ من الأوزان ما يستمرٌ فى غرض من المعانى ولا يستمرٌ 
3 غيره كما أن من التواى نا يطره فى موضوع ولا يطرد ق يدراف ولتي بيملون كل 
ذلك لا يدركرن شا من فلسلقة الشعر ولا يدلمرى الهم إخا بقسدوع أقرى الطبيهية فى 
هاعد [المصدر نف 1-4 ) إذن فإن الر اف لا يمل الوزن والقافية بل براقا 
أقوى عنصرين فى صياغة الشعر, بحيث من لا ينتبه إليهما لا يعرف من فلسفة الشعر شيئاً. 
وهذاايعق أن العصن يبع من طبع موهوب سلف اتبعاقاً موزونا موسيقيا لأ هذه الميزة 
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من طبيعة الشعر فلا بدّ أن توجد فى طبيعة صاحب الشعر أيضاً. وإذا كان لكل غرض 
وت يستمر فيه فلا يد أن تقول بأنّ «التوافق بين الوزن العروضى وموضوع الشعر أو بين 
الصورة والمادة فى الإنتاج ضرورى.» (هوراسء 1188م: ١10‏ /بتصرّف) 

وإذا كان الكلام ذا معنى عال وألفاظ ملائمة له وذا موسيقى خاصّة بذلك المعنىء فبين 
أيدينا شعر, وكما قلنا إنَّ غاية الشعر هى التأثير الذى هو حياة الشعرء فكيف يِوْثّر الشعر 
فى النفوس ويؤدى وظيفته فى صنع الأفكار والآداب فضلاً عن هر النفوس؟ والجواب 
عل الر افع هو الصندق فق اين الذى هو علاية براعنة التاعن على أن القلوي ستواق 
«فإِنْ الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى القلب. وإذا خرجت من اللسان لم تنجاوز 
الآذان.» (الرافعى, 77٠قء‏ ج :١‏ 8) و«جماع القول فى براعة الشاعر أن يكون كلامه 
من قلبه.» (المصدر نفسه) لأنّ «الشعر معنى لما تشعر به النفس فهو من خواطر القلب.» 
(المصدر نفسه. ج": ") أى يأخذ من القلب وينطق عن القلب فيوحى إليه وبهذا يوجد 
التعاطف مم المتلقى, «فإنَ كل عمل شعرى يعق تواصلاً بين المبدع والمتلقى, والتواصل 
يبدأ يتوصيل رسالة من نوع خاصٌ ذات محتوى متصل بالقيم يوجّهها المبدع إلى المتلقى 
من خلال وسيط نوعى هو القصيدة.» (عصفور. 1190١م:‏ 717؟) 

وبعد ذلك كله فإذا أردت أن تعرّف الأديب بما فيه الشاعر «نا وجدت أجمع 
ولا أدق فى معناه من أن تسّميه الإنسان الكونى وغيره هو الإنسان فقط.» (الرافعى. 
3م 4 6) ولغل قصده من الإسان الكوق هو أن «الإاسان من 'الناس يعيقن 
فى عمر واحد, ولكنّ الشاعر يبدو كأنّه فى أعمار كثيرة من عواطفه وكأنما ينطوى على 
نفوس مختلفة تجمع الإنسانية من أطرافها.» (المصدر نفسه: 7؟١)‏ وهذا الإنسان قدرة 
خاصة فى رؤية ما وراء وجود الأشياء واضران الحياة. وعليه وظيفة ماسّة وهى انتقال 
هذه الرؤية إلى الآخرين لأنه «هو نبع إنسانى الإحساس يغترف الناس منه» و«الشاعر 
هو ذاك الذى يرى الطبيعة كلها بعينين هما عشق خاص وفيهما غزل على حدة. وقد 
خلقعا مهيأتين بجموعة لنفس العصبية لرؤية السحر الذى لا يرى إلا بهما بل الذئى 
لوصو ةله فى الطبيحة اللنية ارلا عينا الساع ركسا ل وجوه لق الجمال الى لول 
عينا العاشق.» (المصدر نفسه: 777). بعنى أن «الشاعر الذى يستحقّ أن يدعى شاعراً 
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يكن ولايصف ]لخم ترام فيه الروعيلا ور يه اسل يصبع حقيقة راطنة 
فق حياسه ولو كانت عيبه الماقيسة أحياتا قاصرة ع رؤيشبه: (تيمة 31 م اغب 
87) «فإنٌ الشعر إن هو إلا ظهور عظمة النفس الشاعرة بمظهرها اللغوى.» (الرافعى. 
مج 0171) 
على ذلك فلا بد للشاعر أن يكون له قريحة موهوبة وروح مميزة يمتاز بهما عن غير 
الفساعرء وخذا وقغاز قرية الفساعر يقذرتها على تخلق الألوان النفية الى تصغ كل 
شىء وتلوّنه لإظهار حقائقه ودقائقه حتى يجرى مجراه فى النفس ويجوز حازه فيها.» 
(المصدر نفسه: 177) وهذا «إنّ الشاعر كثيراً ما يحطم العلاقات الظاهرية لتتحوّل 
عناصر الوجود وأشياؤه إلى يحرّد مفردات وأدوات فى يديه يشكل بها عالمه الشعرى 
الخال أو يعد صياغة الأ علق سيل اللقال .وفق رقيعه العكرية اناك على و 
يزيده عمقاً وثراء واكتمالاً.» (عشرق زايد 151/8م: 4) ومع ذلك ليس الشعراء أنقسهم 
على مسستوى سواءء فمقاديرهم تتفاوت بتفاوت هبة الله لهم «فيخصٌ شاعراً بالزيادة 
وآخر بالنقص.» (الرافعىء 1199١م,‏ ج8: 177) والتفاضل بينهم يعود إلى ما يبتكرون 
ويبدعون لأنّ «سرٌ النبوغ فى الأدب وفى غيره هو التوليد.» (المصدر نفسه: ١7؟)‏ 
وينبغى أن ننتبه إلى أَنّ «التفاضل إنما يكون على ابتكار الأشياء على طريقة الشعر لا 
على طريقة النظم.» (الرافعى. 77 7٠ق,‏ ج !: /1) وبعد ذلك كله «قل أن تجد من يسمّى 
شاعراً.» (المصدر نفسه: ]) 
الشعر فى أرؤؤس من يدّعى كالدين فى أوهام هذى العواء 
عم إل على أمنيه: وكومن اللجال يأق اشراء 
(المصدر نفسه: )١١/‏ 
إذا كانت القريحة الشعرية هبة من الله فجدير أن تيل هذه القريحة إلى ينبوعها وعلى 
هذا يقول الرافي: والاعر الصحيم رجل الكفال المشاوى لأن الفعر إذا ل .يكق 
مع الشرائع كان عليها.» (الرافعى. دت: 8”) وللنقطة الأخيرة نود لو نشير إلى أهميّة 
الطبيعة عند الرافعى إذ يقول: «فبالشعر تتكلم الطبيعة فى النفس.» (الرافعى؛ 1599م 
ج: 798) وهذا يعتى أَنّ الطبيعة شاعرة فتمكن أن تبعث القوّة الشعرية فى النفى لأنها 
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تتكلم بالشعر فتؤثر فى النفس وتوحى إليها. 

نسرد ملامح الشعر ومواصفاته عند مصطفى صادق الرافعى فيما يأتى: 

الشعر هبة من الله والشاعر إنسان مختا ر/ألوهية الشعر/ الشعر لسان القلب وتعبير 
عن الى :وابنك ينبعث عن طبع موهوب/ الشعر تعبير عن الحقائق وتصويرها / ريادة 
الخيال فى نقل الحقائق بالصورة الشعرية/ الشعر تغلغل فى أسرار الأشياء/ للشعر مقدرة 
الكصف عمًا نخفيه بدا خلنا/ ذاتية التجربة/ صدق التجربة الشعرية/ الصدق فى التعبي ر/ 
حرية التعبير/ التأثير هو غاية الشعر المنشودة/ وجوب التعاطف مع المتلقى / مقدرة النفس 
تحقق بغية الشعر كما هى مبعثه/ ربط الشعر بالنفس الإنسانية/ الميل إلى الخير والجمال/ 
التأكيد على الوحدة العضوية/ الجمال ذاتى للشعر وللغته/ الابتعاد عن التكلف والتصنّع / 
لغة الشعر فردية ذاتية/ لغة الشعر موحية ملهمة/ الشعر عون للإنسانية والشاعر هو 
الإننسان الكونى فإنّ هما دوراً تكوينياً فى المجتمع الإنسانى/ ربط الشعر بالحياة/ الشعر 
يخلق الجمال/ الشعر يبدع عالماً مطلقاً من قيود الزمان والمكان/ الاتجاه إلى الشعر الملتزم 
الدينى وإلى الشعر الأخلاقى / لكل من اللفظ والمعنى أهميته فى الشعر ويجب التلائم بينهما / 
التزام بالقواعد النحوية/ أهمية الموسيقى ووجوب التزام بالوزن والقافية/ موضوع الشعر 
لا نهاية له فلا يحدّد/ عالمية الشعر/ذمٌ التقليد والإشادة بالإبداع/ الشعر يؤدى دوراً 
تهذيبياً كالدين/ مرافقة العاطفة والفكرة معاً وذلك بتقديم الخيال على العقل/ أن يكون 
الشاعر عاطفياً حكيماً/ تفضيل الشعر غلى النشر/... 

وفى كلمة أخيرة بالنسبة لنظرة الرافعى إلى الشعر نقول: إِنّ الشعر بعد أن كان موهبة 
إلهية فهو لغة وجدانية تتحقق بالتلاحم بين الطبع الموهوب. واللغة. والعاطفة. والخيالء 
والفكرة, والموسيقى (الوزن والقافية). والاتجاه نحو استبطان الحقائق وأسرار الأشياء؛ وإن 
كان هناك تغاير فى درجة أهمية العناصر المذكورة ولكن الشعر الحقٌ فى النهاية يتحقق 
بتضافر بين كلهاء متمثّلاً فى وحدة نسمّيها القصيدة والتى تهدف إلى التأثير فى المتلقى. 


العقاد والشعر 
3 ماين حمود العقاد (1914-1845) هو من أهمّ الأدباء وامشكرييى المصريين فى 
العصر الحديث, نستقصى آراءه كشاعر وناقد حول الشعر بدءاً من مواصفاته الذاتية: 
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والشعر من نفس ال ر مان مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمان 
(العقاد. 1997م: /0) 

فهو قبل كل شىء يعتقد بألوهية الشعر على أَنّه مقتبس من نفس ال رحمان. وإذا كان 
الشاعر فذَأ فبإمكائه أن يكون نسخة رحمائية بين الناس؛ لأنّ ما يقوله مستقاة من قول 
ال رحمان, فلأمر ما «كان الشاعر يلقب بين الرومان بالفاتيس وهو الكاهن أو الرسول 
أوالقى+» 050 4 08 وبعد ذلك «إنما الشعر إحساس وبداهة وفطنة وإنّ 
الفكر والخيال والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف فى النسب وتغاير فى 
المقادير.» (العقاد. 1984١م:‏ 77”) إذن فالعقاد يرى أنّ الشعر مزيج من الحس والفكر 
والعاطفة و الخال فر كا بإمكانها أن تقول | هذه المتضاتن عن حساففى الشاخر الى 
تتجلى فى التعبير. والتعبير عنها هو الشعر على حدّ قول العقّاد. مع ذلك بإمكاننا أيضاً 
أن تقول كل هذه المواصفات ذاتية باطنيق فلا بد كامن شكل خارجى أله العقاة 
فى هذا التعريف. لكنه فى عبارة أخرى يشبر إليه ويعتبره أى التعبير فاصلاً بين الجيد 
من القبعهر ورند كه ققرله الك الذى لاعلا فيد أن السعراقيد المنيد :و الردقت إن 
م يكن فيه القديم والجديد. فالجيد هو ما عبّرت به. فأحسنت التعبير عن نفس ملهمة 
وشعور حىّ وذوق قوب, والردىء هو ما أخطأت فيه التعبير أو ما عبّرت فيه عن معنى 
لا قله أى شه ولا ساوس غداء لسر عنن [الفدر شه كان 

إِنّ العقاد فى العبارة السابقة لم يكثرت بالتعبير كشكل خارجى له أطره وموازينه؛ 
بل أست موضوغيعه الى عن تقس طليمة وسمون مح ولوق :قزج» إن «الشغن عو نيضة 
قلنب قبل أن يكنون لعة فكرء:وهو خفضة بعياة قبل أن يكون فكرة ذهن؛ وهو .خالة 
نفسية قبل أن يكون قضية فكرء وهو قضية إنسان قبل أن يكون التماع أفكار, ووسوسة 
أفئدة قبل أن يكون رنين ألفاظ.» (سيد قطب. 1981م: 49) 

«الشعر الصحيح فى أوجز تعريف له هو ما يقوله الشاعرء والشاعر فى أوجز تعريف 
قلق القدماء أيضا أدركوا أن العضمو ليس كلاماً عاذياً يعدكق على لحان الكل وأيقتوا عتلفة يماك 


متافيزيقى. ومن جانئب آخر لم يعرفوا شيئاً من اللاوعى والمقدرات الروحية الكامنة وهذا أو لغيره 
نسبوا الشعر إلى الجنّ والمجانين واصطنعوا ربّات له. (هوراس. 18١م:‏ 7 /بتصرّف) 


مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد / /ا؟ 


هو الإإدسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلى الحياة. وهو القادر على الصياغة الجميلة 
فى إعرابه عن العواطف والنظرات.» (العقاد. 1984١م: )٠١4‏ فنستنبط أَنَّ العقاد يرى 
أنّ الشعر هو نتيجة لغوية لعاطفة متازة مزجت بنظرة إلى الحياة «فللشاعر نظر باطن 
للحياة.» (أمين. 19717١م:‏ 19) وبعبارة أخرى إنّ الشعر تعبير عن الحياة بلغة عاطفية 
تمتازة. والشعر هذا «عنوان النفوس الصحيحة.» (العقاد. 1184م:17١5)الإعراب‏ 
عس'العواطف والنظراث يحي مرافقة العاطفة والفكر قى الفسعر وهذا أمر جيد لكثنا 
نرى أنَّ «هذا الفكر لا يجوز أن يدخل عالم الشعر إلا مقنّعاً غير سافر ملقّعاً بالمشاعر 
والتصوّرات والظلالء ذائباً فى وهج الحسٌ والانفعال, ليس له أن يلج هذا العالى ساكناً 
بارداً يحرداً.» (قطب, ١٠٠م:‏ 10) تقصد إلى أن لا تطفى الفكرة على العاطفة. وإن 
اتّسم الشعر بالفكرة فليكن بين أيدينا فكر شعرى أو شعر فكرى لا الفكر المجرّد المنظوم. 

ما إذا نظرنا إلى الشعر كتعبير عاطفى فهل لنا أن نقول إِنّ لغته دوماً تقصف بالرقة؟ 
نحن نيب لاء لأنّ العاطفة نفسها ليست رقيقة على الدوام, والعقاد يوافقنا على ذلك 
فيقول: «من الأوهام الى شاعت بين قراء الشعر عندنا وبعض قرائه فى الأمم الأخرى 
أن الرقة هى الضفة الأول للشعر كله أو هن مريعه.علك الت والكعابة والمباتهت العقلية 
البحعة» (النقاف لأنا: 41) هليش دا ما نقوله وإغا تقول إن الرقة تهاب فق غير 
موضعهاء وإِمًا تملح بعض الأحيان فى الشعر بقدر ما تقلح فى الرجلء ولكنّها إذا كانت 
فرظا من شروظه وغرضا محف عده إن ل ووجد افيه قد ين الكلف على داء مدخيل 
ويشف عن ذبول فى الطباع غير جميل.» (المصدر نفسه: )٠١١‏ وبهذا يبوح بميله إلى 
مطابقة اللغة مع مقتضى الحال. 

إِنّ علامة جودة الشعر عند العقاد هى صلة الشعر بالطبيعة مباشرة, أى بدون حجاب, 
ولو كان ذلك الحجاب تقليداً أو نقصاً فى الطبع؛ «ولست أرى بين أجود الشعر وأردئه 
سوى فرق واحد جوهرى وهو أنَّ الشعر الجيددما ريخل بين قائله والطبيعة حجاب 
التقليد أو عوج الطبع, وأنَّ الشعر الردىء ما ليس كذلكى.» (العقاد. لاتا: 4 )٠١‏ يعنى 
أنّ الشعر الجيد بحكم جوهره يرتبط بالطبيعة وثيقاً وهذه النظرة من أبرز المخصائص 
التى تنسب العقّاد إلى المدرسة الرومنطيقية وإن كانت هناك خصائص أخرى أيضاً 
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«فالطبيعة عند الشاعر الرومانتيكى معبد يأوى إليه ليستجمٌ.» (مندورء /98١م: )٠١*‏ 
ولذلك يقول صاحبنا: «ولعمرى كيف يكون شاعراً من لا يذكر الزهر أو الثمر كما يذكر 
العابد الله والعاشق ليلاه. يذكرهما فى غضبه ورضاءه. وطوه وبلواه. وفرحه وبكاه. وفى 
غيظه وهواه. وفى يقظته وكراه.» (العقاد. /ا191١م:‏ ج01 8؟) 

وعد ذلك كلهغة يعسذة الععر وعم ببحك؟ إن «العسر شتىء يتضل بالإتسان :من 
حيث هو كائن حى, لا من حيث هو ابن وطن أو ابن جامعة أخرى من لغة أو عقيدة 
ب (الشاه. اركح 91 قبل كل هىء الدظاشر» اانه عحت عن شؤون إنسانية: 
فهو فن إنسانى, وعلى هذا طبيعى أن نعتقد أن «ليس الشاعر مطالبا بالقضايا العلمية 
ولا بالدقة التأريخية.» (العقاد. لاتا: 01؟) لكن علينا أن ننتبه إلى أن هذا لا يعنى أن 
الشاعر يستطيع أن يهمل الحقائق, بل «يجب أن لا يخالف الشاعر ظاهر الحقيقة إلا 
ليكون كلامه أوفق لباطنهاء فأمًا أن يتخبّط فى أقاويله هِيناً وشمالاً مخالفاً ظاهر الحقيقة 
وباطنهاء مدابراً أحكام الحس والعقل والصواب لغير غرض تستلزمه خدمة الحقائق 
النفسية. أو تصوير الضمائر الخفية فذلك سخف ليس من الشعر ولا من العلم.» (المصدر 
نفسده 887) فالسعر من هذه الناسية عبير حال ملتزء بالحقيقة ومتضل بالإننسان: 
وهو «التعبير الف عن النفس البشرية والعقل الإنسانى, إذ هو خلاصة العقل والشعور 
والعاطفة والخيال والأفكار والصور والتجربة الإنسانية بقيمها الشعورية والتعبيرية 
معاً.» (منيف موسىء 1986م: )١6‏ 

من هنا يتّضح لنا أنّ الشعر عند العقّاد ليس الخنوض فى الأوهام وليس أيضاً تعبير عن 
الحقائق المقرّرة بل هو استقصاء لباطن الحقائق أو أسرار الأشياء كما يقول الرافعى, ودليل 
لخر علق .هذا الالنسباط انق موظم ينقد فيه أحد شو يقول» «إخ الساعر من يشعر 
وهر الأسياء لمن يعذدها وخصى أشسكاها والوائهاء وليستةمزية الساغر أن يقول 
عن السىء مآذا يشحية وإغا فويعه أن يقول ما هو ويكدق لكك عن لياه وضلة الحياة 
به.» (العقاد. /1991م, ج١: )3١‏ فالشاعر كاشف جوهر الأشياء ومبين صلتها بالحياة فهو 
فيلسوف عظيم, والشعر تعبير عن هذا الكشف وذاك التبيان» إذن فالشعر أصبح «مغامرة 
يحاول خلالها الشاعر أن يعيد اكتشاف الوجود. وأن يكسبه معنى جديداً غير معناه العادى 


مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد / ١9‏ 


المبتذلء ووسيلعه إلى ذلك هن النفاذ إلى صميم الوجوه لاكتماق تلى العلاقات الخفية 
الحميمة الى تربط بين عناضر الوجود.» (عشرى زايد 1/8قاء: 4) 

إذا كان الشاعر فيلسوفاً فلا بد أن يستخدم العناصر البلاغية لإفهام فلسفته وهذا «إذا 
كان كذك من النفيبه آن تلكرشيهاً أعر ثم تذكر سفين أو أسياء هله ق الاتكرار فم 
زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل شىء واحدء ولكن التشبيه أن تطبع 
فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة ما انطبع فى ذات نفسك. وما ابتدع التشبيه 
ارسم الأسيكال والألوان فاخ الداى حميعا يرون الأسكال والألراى عسوسة يدالهابن 
بقوّة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على 
سواه. ولهذاء لا لغيره ,كان كلامه مطرباً مثا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه؛ 
لأنه يزيد الحياة حياة.» (العقاد. 1991١م,‏ ج١: )١١-17٠0‏ لذلى فإِنّ النفاذ إلى صميم 
الأشياء والحديث عن جوهر الظواهر امتياز الشاعر على غيره فإِنّه «يحاكى أوجه الحياة 
قعالميها العاملة من حيث الشكل والجوغر والمثال» (أرسطئ 9هة ام 1 

ولنتتساءل هل التعبير عن باطن الحقائق يختصٌ بالشعر؟ أ لا ينبغى أن يكون للشعر 
شكل بيانى يميزه عن غيره فى التعبير؟ نحن نعتقد بأنّ «الشعر يحتاج إلى شكل التعبير, 
لأنّ الطبيعة الشكلية بينه وبين النثر مختلفتان طبعاً. حيٌّ كونه مفعماً بالحياة غير كاف. 
ذلك أنه فى مقدور الثثر أن يكون مفعماً باحياة» (هربرت رين /917ة ام 44) 

ِنّ العقاد يوافقنا فى الإجابة عن ذلك التساؤلء فإنه يرى للشعر شكلا بيانيا خاصضًا 
يعجلى أكتر ما يعجلى ق الموسيقى, يقتول: «المقصود يالفنّ الكامل هو السعر الذى 
وافرت لفصروظ الوزن والقافة وفسينات البعور والأعاريضن الى قرف بأرذانها 
وأسمائها وتطرد قواعدها فى كل ما ينظم من قبيلها.» (العقاد. 1940١م:‏ 51) فالعقّاد 
يفضّل الشعر على غيره من الفنون إذا كانت شروطه التى تتجسّد فى الوزن والقافية 
متوافرة, ولهذا يرفض العقّاد أن تكون فى الالتزام بالبحور العروضية صعوبة «على أن 
خطا البعوة إن الالسكدناء عن القافية وتعديل أووان التروض ظاهر ان يكلف تنس 
قليلاً من البحث فى حقيقة الصعوبة التى يتوهمونها للأوزان العربية ويحسبونها حائلاً دون 
الشاعر وما يختاره من موضوعات النظم. فإنّ أوزان العروض العربية على إحكامها 
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وإتقانها سهلة الأداء قابلة للتوسّع والتنويع إلى الغاية المطلوبة فى كل موضوع يتناوله 
الشعراء.» (العقاد. 198١م:‏ 6 )٠١‏ 

من ناحية أخرى أيضاً نستطيع أن تثبت ضرورة الوزن والقافية لأنّها «طبعاً أن 
متلقى الشعر لا يقبلون من الشاعر أن يقول هم ما يعرفونه بالطريقة التى يعرفونهاء إِنَهم 
يتوقعون منه أن يقول هم ما يعرفونه بطريقة لا يعرفونها.» (حماسة عبد اللطيف. ٠196١م:‏ 
؟)) فالشعر من هذه الناحية تعبير غير عادى عن عالم عادى, والطريقة الخلابّة الشعرية 
للتعبير عمّا هو معروف عند الناس تتسّم بالعاطفة والإتزانء ولا صعوبة فى اختيار 
الأوزان وتوظيفها؛ لأنّ لكل موضوع يتناوله الشعراء وزن يناسبه ويماشيه حسب ما 
قال اعنام مع سية أخرف الى شحيولة اداج الأوزاق فى أن الموج ظاهر» طيعية 
لتصوير العاطفة؛ فإنّ العاطفة تؤدّى بالإنسان إلى انفعال فى القلب والأنفاس يملى 
القسنواة| إرفقا أن مان عن ذل الال بالكلنات قاذ تهات اقلب رترددات 
الأفان ساف فق الكلنات ودع 2 إل التبلات ساق ذات رثات سثيها الوزن 
أواللوسميق ينوافل هذا سما ير النقادكتى اللاية يدغة إلى إفال الثاقية فايلا 
ووالعابت عن قخربة الفاظرين فى ديل الأووان مث عق سنة أن إلغاء القافية كل 
الإلغاء يفسد الشعر العربى ولا تدعو إليه الحاجة.» (العقاد. 198١م: )٠١1‏ 

نوّد لو نشير إلى نقطة ظريفة وطريفة, وهى أَنّ العقاد يرفض إلغاء القافية بأكملها. 
وهذا لايعى أنه يلتزم أو يعتقل بالقافية الكلاسيكية المنساوية؛ لأنه يقول. ردأ على 
هواتها: «إننى لا أبالى بعصيان أهل القوافى كل المبالاة.» (العقاد. 15814١م:‏ 017) فكل 
ما يطلبه أن تقترن التجربة الشعورية بالوزن والقافية. إِنَّ العقاد يرى الوحدة الموضوعية 
ونوك الوحدة المفونة سر ضووويةة لالدوكظر إل القصيده ككاتع بسن ف «القصييدة 
الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغنى عنه غيره فى 
موضعه إلا كما تغنى الأذن عن العين أو القدم عن الكفٌ أو القلب عن المعدة.» (العقاد. 
17م ج 1: )17٠١‏ وإذا كانت القصيدة من البداية إلى النهاية تتمحور حول موضوع 
واحد. وإذا كان لكل موضوع وغاية وزن يسير فيهماء فهذا يعنى أنَّ العقاد يعتقد بوحدة 


الوزن فى القصيدة وإن م يعتقد بوحدة القافية. 


مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد / ٠١‏ 


سبق أن أشار العقاد إلى أهمية طريقة التعبير وموضوعه بعنى أنَّ الشعر لا يمكن أن 
يتحقق بالعنصر التخييلى وحده. كما لا يمكن أن يتحقّق بعنصر الوزن والقافية فقط, 
وكما لا تؤدّى الفكرة المجردة المنظومة إلى أن يصير الكلام شعراء فلا بد من تعائق 
هذه العناصر كلها فى التعبير الشعرى على حدّ قوله. إذن ف«الإيقاع المقسم والقافية 
ليسا هما كل ما يميز طبيعة الشعر فهناك ما هو أعمق, هناك الروح الشعرية.» (قطب. 
٠.“‏ م: 11) «فالشرطان اللذان يجب توافرهما فى الشعر هما الوزن والقافية والاتصال 
بالشعور “الإنسانى” فإذا وجدت نوعاً من الأدب يجمعهما كان شعراً أَمّا إذا وجدت 
الشرط الأوّل دون الثانى فنظم لا شعر وإذا وجدت الثانى دون الأوّل فنثر شعرى وهو 
الذى كان يكون شعرا لو لآ أنه ققد الوزن » (أمين, #«دةان 4 

إن العقاد يرى وجود المستلزمات الشعرية للشاعر العربى سهلة وواجبة؛ لأنّ 
«اللغة العربية تنفرد بسمة الشاعرية لأنّها جمعت بين أبواب الاشتقاق وأوزان العروض 
وحركات الإعراب.» (العقاده 141958 ١؟)‏ فإنّ الشاعر العربى يتشد موزوثاً على 
أساس قطرة لعسه, فهى لغة سحية قادرة على الإضاء والتصوير» لأنها شاعرة وكان العقاذ 
حاسماً فى الدفاع عن مراعاة التراكيب الفصحى الصحيحة فى الشعر بحيث «أخذ على 
جران فق تصيددة ا اراك كبر الأهطاء اللقوية وطدق التراكبب والتصديجه بعد أن 
يكون جاهلاً بلغتد.» (هدّارة. 1454م: 45 

ولكن هناك فرق بين اللغة الشاعرة بذاتها والتعبير الشعرى الموسيقى؛ لأنْ الناس 
العاديين يستخدمون اللغة أيضاًء وليست تعابيرهم شاعرة ولا شعرية, فيرى العقّاد 
أَنَّ مصدر موسيقية الكلام هو الطبيعة فيقول: «إِنّ التعبير الموسيقى عنصر من عناصر 
الطبيعة... الطير المغرّد هو الشعر كله... فإذا لم يشعر الشاعر بتغريد الطير على اختلافه 
قمافا ناه أن كير لذن الطير هو حكة الابعة لسر الأسان وغاء الأساة*» 
(العقاد, لاتا: ه-1) ومن هنا تتّضح انا مرة أخرى أهبية الطبيمة (وهى خلقة الله ينيجائد 
و تعالى) فى شاعرية النفس الإنسانية, فبعد أن كان الشعر مقتبسا من نفس ال رحمان 
يجىء دور الطبيعة كى يثير جيشان هذه النفس بطيره؛ لأنْ الطير حسب ما نرى يعطى 
الكلام شعريته. وكما هو الطلق فى السماء والمغرّد من فوق على من دونه, فالشاعر عليه 
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أن يحلق فى السماء طلقاً دون أن يتقيد يقيود الأرضء فالشاعر كالطير يحلق فى سماء من 
المعانى والأحاسيس حرا لأنّ «الشعر هو الحرية بذاتها.» (أمين, 1577١م:‏ 10) فينفس 
عما يختلج بداخله بصورة تغريدية أى موسيقية فيخلب القلوب ويوحى إليها. إذن فإِنْ 
جمال الكلام الشعرى وموسيقاه مقتبس من طبيعة الطبيعة» ومن طبيعة النفس» ومن 
طبيعة اللغة كلها. وإذا كان الشعر حرا طليقاً فليس يتحدّد فى أطر موضوعية بعينها؛ لأنّه 
كما يقول العقاد: 
الشعر باب الحياة عندى لا مهربى من حياة جدذى 
(العقاد. /1561ام: 05 

فالشعر باب الحياة وفى الوقت نفسه هو يتّصل بالإنسان. والنتيجة أَنّ الشعر باب 
لياه الإفماقنة الى شن غير معتافية: إذن عفاد أبوات العفرحى آبوات النياه على 
الساعياء فين ذل على حياة سافر» ق نظحه فيو ظاغي: ومن 1 يدل على ذلك قما عو 
بشاعر ولو نظم فى جميع الأبواب.» (العقاد. 184١م: ))1١‏ يعنى «أنّ الشعر لا يحدّده 
الموضوع الذى يقال فيه ولكن تحدّده درجة الشعور بهذا الموضوع وطريقة التعبير عن 
هذا الشعور.» (قطبء 215487 84) وهذا حّ الطبيعة التى كانت حجة على الشعر له 
تكفى موضوعاً له. لأنهِ قبل ذلك يتّصل بالإنسان وتجربته الشعورية ف«ليست الرياض 
وسدها ول العار والكر اك فى موضوعات الغ العنالة فيه القرضة واتصبافة 
الخيالي كل ا تكلم طليدديق إتساسفا وتقيض عليه من خالا وفيخلله برعينا وتيت 
فيه هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعرء وموضوع للشعر لأنّه حياة وموضوع للحياة.» 
(العقاد. /1991م: ]) لأنّه «الغناء المطلق بما فى النفس من مشاعر وأحاسيس وانفعالات. 
حين ترتفع هذه المشاعر والأحاسيس عن الحياة العادية وحين تصل هذه الانفعالات 
إلى درجة التوهّج والإشراق أو الرفرفة والانسياب.» (قطب, ١٠٠م:‏ 16) فلا يجدر 
للشساعر أيضا أن يذه نفسه موضوع أوظلب» لأنّ إيداعه وه الشسعر لأ يتقيد يقيذ 
موضوعى, «فالشاعر لا ينبغى أن يتقيد إلا بمطلب واحد يطوى فيه جميع المطالب وهو 
"التعبير الجميل عن الشعور الصادق".» (العقاد. 1997م: 88؟) 

إنّ الشعر هو الحياة, أو بعبارة أفضل هو تعبير جميل عن شعور صادق تجاه الحياة 
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لذاك «إنّ من أراد أن يحصر الشعر فى تعريف تحدّد لكمن يريد أن يحصر الحياة نفسها 
فر قريقف ذه (الغدر هسه 188 وهك] اعرش أضا من مقصاتض. الروماسة 
و«يتفق الرومنطيقيون الغربيون مع الرومانطيقيين العرب فى ربط الأدب بالحياة, مثلما 
عا حن ذلك :ذويا بومكى قائلا: العشر و المياة شى دواع [التزفورف اارة ا 
سك ع قتف الس وين حاف من عزاكه ول ادف ريما زه افقل ل د 
أن دقح أذنه الشياة كله «أبعق المياة يكل فاقيا وعواننياء قال لس هيناناً 
تتدافع فيه قواعد المنطق وأصوله.» (منيف موسىء 1380١م:‏ 17) 
يرىالفنٌ كالحياةحياة ويرى للحية فنا و شعرا 
ضل من يفضل الحياتين جهلا واهتدى من حوى الحياتين طرًا 
(العقاد, لاتا: )9١‏ 
فالمهتدى هو الذى عزج بين الشعر والحياة؟ لأنّ الحياة هو الشعرء والشعر هو الحياة 
وك عل ساب روماقية ولأ «والعير يق الطناق جل بناعة مع العمر ساعات 
فإذا قلنا لى: أحبب الشعرء فكأنّنا تقول: لك عشء وإذا قلنا: إن أمَّة أخذت تطرب 
للشعرء فكأنّنا نقول: إنها أخذت تطرب للحياة.» (العقاد. 1997١م:‏ 581؟) 
لإذاكان الفعرهى الحياة أو كيين عه ومتصيل يقضيّة الايسان أوكما يفول سيد 
قطب: «تعبير عن اللحظات الأقوى والأملاً بالطاقة الشعورية فى الحياة.» (قطب,. 
#ابلام: 14) فلا يختصّ بعصرء ولا يتحدد بمصرء و لايتعين بمواصفات البيئة الاجتماعية, 
كما لم يتقيد بمواضيع معينة, إذن فإِنّ «قثيل البيئة ليس من شرائط الشاعرية؛ لأنّْ البيئة 
الجاهلة المقلدة يمتّلها الشعراء الجاهلون المقلدون, ولأنّ الشاعر المتفرّق قد يخالف بيئته.» 
(العقاف 474 كه 1؟) وبهذا يرد العقاد على الذين يرؤن:عصرنة الشهر ق الحديك عن 
اللوايف التبافية البردية ار ومنت الجترعات انها شابدةلكته فشر لو طلبو من 
الفض أن ركو عنوانا النشن السحيحة ل لا تدك يندها مواشيرغة بزل ماقعف رلا 
مهمه بالتهاون إذا لل يحدّدك عن الاجساعيات والحماسيات والحوادث الى تلهج بها 
الألبتة: والصيحات الى تهقف بها الجماهين.» (المصدر نفسه: 7+8) «قالمعاصرة عتده 


تعنى ثيل روح العصر» (هدّارة. 11914١م:‏ 47 /بتصرّف) 
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ولكن .ما هو الذى يعطق للسعر حيويعه؟ أو بعيازة أخرئ ما هى بواغت السغر؟ 
يقول العقّاد: «وما بواعثه إلا حاسن الطبيعة ومخاوفها وخوالج النفس وأمانيها. وإذا 
حكبتا بانقضاء عد الواعك فكاع سكها باشضاء الانساف ولس مع لعجن ان 
يولد فى الدنيا أناس لا يهترّون للشعر وهى مكنظة بن لا يهتزّون للحياة نفسها.» 
(العقاد. 14957م: 184) فمبعث الشعر هو الطبيعة والنفسء إذن فكل شىء ف الحياة 
يمكن أن يكون باعثاً للشعر؛ وبالنسبة للطبيعة فقد تحدّئنا آنفاً. أمّا بالنسبة للنفس فتقول: 
إن العثاد من أصحاب الشعز الفناني أو الرغداى كنا كان الراففى كذلك» فالسهير: 
والحالة هذه. هو وسيلة للتعبير عن الذات, فبالتالى نستطيع أن تقول: إنّ لكل شاعر 
قضاياه الخاصّة المرتبطة بذاتيته. وإذا كان الشعر متعلقاً بالنفس من جانبء ومرهوتاً 
بالطبيعة من جائب آخرء فيمكننا القول بِأَنَّ «عالم الشعر نسخة خصوصية جذأ ونسبية 
أيضاً من عالم الإنسان.» (شلشء ٠138م:‏ 8) 

إذاكان التسغر حياة فطبيعئ أن يقول العقاد: «إنّ القباعر الكبين هو من يشسعر 
عواني المنياة فصب رو من عه صورة عا اكل يع قهاء وفلستة أو هار 
خاصّة إلى العالم كما يدركه هو ويراه.» (العقاد. 1141١م: )111-47٠‏ فالشاعر عنده 
هو التي على القاطلنة و الكية جاه اياة ق أن واتعدووكاته بطر إن العيتاغر 
باعبارء صضاحب رسالة فى الحياة وينظر إلى الشعر كوسيلة حرة للتعبين عن هذه 
الرسالة وبيانها ونقلها. وإذا كانت فلسفة الشاعر مرتبطة بالإنسان والعالم. فالشاعر هو 
الإنسان الكونى والشعر هو ظاهرة كونية و«وسيلة للوصول بالحياة إلى حال من الكمال 
يكن الإسان مى جاوز سعزيات الفرور»» (عقنطوي هق د01 ارسددفا) 

أمّا بالنسبة لقضية اللفظ والمعنى فالعقاد قد يفضل المعنى على اللفظ فإنه يقول: 
«تتعلق أشعار المقلدين بالحروف والألفاظ لا بالحقائق والمعانى.» (العقاد, /1991م, 
ا 4 وقول ق مرهم أخر بعالا عدر الكداب ها يويعيه ايها قدل عليه شرو فة» 
(العقاد., لاتا: 154) وفى موضع آخر يقول واصفاً الوحدة العضوية: «متى طلبت هذه 
الوحدة المعنوية فى الشعر فلم تجدها فاعلم أنه ألفاظ لا تنطوى على خاطر مطرد أو 
شعور كامل الحياة» (العقاد, /1391١م,‏ ج١:‏ ١؟)‏ نعم, إِنّ العقاد يهتمٌّ بالمعنى أكثر منه 
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باللفظء ولكن هذا لا يؤُدّى إلى أن نحكم حكما صارماً على أنه من هواة المعنى دون 
اللفظ, لأنه يصرّح باعتقاده عن الصلة الوطيدة القائمة بينهما مدافعاً عن الوزن, فيقول: 
«إنما الشعر تفاعل كامل بين اللفظ والمعنى وقاعدة القواعد الفنية فى وزن أو نظام مقدّر. 
وكل بيت فى الشعر المطبوع آية على صدق هذا التفاعل التامٌ بين الألفاظ والمعانى 
والأوزان. واية على لزوم الوزن كلزوم لفظ الشعر ومعناه.» (العقاد. 19794١م: )9٠١‏ 
والعبارة أوضح من أن تحتاج تعليقاً. 

آنا الأن وبعد أن.عركنا مفهوع الشهعر ييوائبه المختلفة عند العقاده بحت عن 
المعيار فى التمييز بين جيد الشعر ورديئة عنده؟ «إنّ احك الذى لا يخطئع فى نقد الشعر 
هو إرجاعه إلى مصدره فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر 
القشور والطلاء, وإن كنت تلمح وراء الحسٌ شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه الحمسوسات 
كما تعود الأغذية إلى الدم؛ ونفحات الزهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوى 
والحقيقة الحوهرية.» (العقاد. 17م ج١:‏ 26 

دام على ماكل قينا و القس معدة العثاد عو مصدوه وكا سم فقن النفين أن 
الذات؛ فالشعر ينبئق من النفس ليؤثّر عليهاء فحَكمُه أيضاً النفس, ولعل هذا عودة إلى 
نظرية النقد الذوقى أو الفطرى. فيرى القارئ أو المتلقى هل الشعر نفذ إلى باطنه أو بقى 
عن نه ولنضائهة ان كان تافذا السويداء القلي وراعياق الى قيةانشى الشعز 
الحق الصحيح عند صاحبناء إذن «ينبغى أن ننظر إلى الشعر على ما يثير فى نفوسنا من 
أحاسيسء وما يرسم لنيالنا من صورء وما يطلق لنا من أعيان الفكر المحسوسة الحدودة, 
ويصلنا بصور الإنسانية وبالحياة المكنونة.» (قطب, 1187١م: )0١‏ وتحقيق هذا الأمر 
يحتاج إلى التعاطف بين الشاعر و المتلقى, وتحقيق التعاطف يعود إلى مقدرة الشاعر فى 
خلق الجمال بالكلمات المرهية الصادقة وإ هذه الغاية لبس يدها الغماضر فقط: 
بل إنْها بغية المتلقى أيضاً «فليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر 
والسمع وإِعا هم أن يتعاطفواء ويودع انهم وأطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما رآه 
وسمعه وخلاصة ما استطابه أو كرهه.» (العقاد. /1991م, ج١: )7١‏ 

إن التعاطف مع قارئ الشعر يحصل عبر الحديث عن النفس؛ لأنّ «قوام الأدب منذ 
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خلقه الله العطف وأحاديث النفسء وما صنع الشعراء العظام منذ ظهروا فى هذه الدنيا 
إلا أتهم يبتُوننا موجدة نفس آدمية.» (العقاد. 1814١م:‏ 0/4 ولأنّ الله سبحانه وتعالى 
خلقنا من نفس واحدة. فالشعر يستطيع أن يؤثّر على المتلقى ويتعاطف معه إذا كان 
عميقا ق المى لالد بض أن يعد عن الى الاصائية وغن عون الأشياء ورا 
يخطئ البعض ويرون أنَّ فى المعنى العميق لا بد من غموضء ولكنّ العقادليس كمثلهم, 
فهو لا يرى صلة بين العمق والغموضء فيقول: «ليس فى الوضوح وقوّة الأداء وحسن 
البيان ما ينفى العمق؛ لأنّ العمق ليس معناه الغموضء فليكن الشاعر عميقاً كما يشاء 
ولكن مع الوضوح والجلاء.» (العقاد. 1991١م,‏ ج١:‏ 14) فالشعر هو البيان وليس 
الغموضء وإِنّ من البيان لسحراً. 
إذن لا ينبغى للشاعر أن يِتَحْدْ ما يرتبط بالإنسان من شؤون دينية إجتماعية سياسية 
ود موشوعسا أو غاية بل غليه أن يعار الإتسان عن تقس ه وصلة قوذه إل اهدق 
المتفيوف فاذا كان الشعر خا عن الإتشان وكحدّثاً عنف فعتدكل ةب تلك الشؤون 
تلقائياً إليه. وكأنَ العقاد لهذا أو لغيره يقول: «وإلى الشاعر يرجع العربى ليتعرّف القيم 
الأعلضية المفطلة وسخصي المناقل الى سحت من الأفناق ى عبات القاطة أو 
حياعه الالجماعية: يرجع الغري إلى الشاعر ولا يرجع إلى الفيلسوف أو إلى الزعيم أو 
إلى الباحث فى مذاهب الأخلاق.» (العقاد. 1996١م: )7١‏ 
عندى من حمياالشس عر إكسيرى وترياقى 
وهل كالشعر فى الدن يا ربيع دائم باق 
(العقاد. /ا199: ”7”) 
فللشعر والشاعر دور أخلاقى واجتماعى أيضاً؛ لأنّهما مرجع الإنسان العربى. وإذا 
أصبح الشعر مرجعاً للناس والمجتمع فهو أيضاً ستول للتأريخ إلا أنه «أكثر فلسفة من 
التأريخ وأعلى قيمة منه؛ لأنّ الشعر يميل إلى التعبير عن الحقيقة الكلية أو العامّة, بينما 
ميل التأريخ إلى التعبير عن الحقيقة الخاصّة أو الفردية.» (أرسطو. 1987١م: )١١4‏ لكن 
ابد أن نه إلى أنّ الشعر, بحسب ما يرى العقاف يقوم بعأدية هذا الدور عن طريق 
استبيان النفس أو الذات أو الوجدان لا عبر التطرّق إلى المسائل الروتينية الاجتماعية 
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وغيرهاء فلسنا تقصد من عبارة 'أَنّ الشعر سجل للتأريخ” وجوب مماشاته لأحدائه. بل 
نقصد التأريخ الإنسانى الذى خلا من الصفات العارضة «فقد تنكر على الشاعر مطابقته 
الزمان الذى يعيش فيه ولا نستطيع بعد كل هذا أن تنكر عليه الشاعرية الراجحة وتجهل 
مكانه بين مفاخر الأوطان.» (العقاد. 19814١م:‏ ١١؟)‏ 

فيمكن لنا أن كسرد هفات القعر وموانه عون :عباس "موه العثاذ كالعال + 

ألوهية الشعر/ الشعر هو لغة النفس والشاعر ترجمان النفس/ الحديث عن النفس 
الإنسائية والحياة/ أن تكون النشن ملهمة/ الشعر تعبير عن العاطتة والفلسفة معاً/ تدذق 
الإحمساس وجيشان العاطفة/ اعتبار الذوق الشعرى العامود الأساس للإنتاج وللتمييز 
الأدى/ إذراك الحياة/ الشاعر هو الإنسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلى الحياة/ الصياغة 
الجميلة/ مناسية اللغة مع مقتضى الحال/ ربط الشعر بالطبيعة والامتزاج بها/ استبطان 
جوهر الأشياء والتعبير عن أسرار الكون فى الشعر/الميل إلى الشعر الفلسفى/ التزام الشعر 
بالحقيقة واتصاله بقضية الإنسان/ اهتمام بالشكل التعبيرى/ وجوب الوزن واستحسان 
القافية/ ريادة الخيال فى تأدية المعنى ونقل العاطفة وفى النفاذ إلى الحقيقة/ أهمية الإيقاع / 
أن تكون اللغة فصيحة/ التفاعل التام بين اللفظ والمعنى/ اتجاه الشعر إلى اللاتحدود/ المزج 
بين الشعر والحياة/ صدق التعبير / حمال التعبير وقوّة الأداء/ ذاتية التجربة/ صدق التجربة 
الشعرية/غاية الشعر هى التأثير على النفوس والقلوب/ وجوب التواصل العاطفى بين 
الشعر والمتلقى/ العمق فى المعنى مع وضوحه/ وجوب الوحدة العضوية فإِنّ القصيدة كيان 
باسك /روهدة القرض /امعكا رقي المداننيات/ الاضاء إل العم الفدا والادب 
الوجدانى/ تفضيل الشعر على غيره من فنون /... 

ولو أردنا أن نذكر جملة القول موجزة حول نظرة العقاد إلى الشعرء نقول: إِنّه يرى 
اعد قبل كل سو ء ظاكر» امه وضادة كوه مكايا الروس فإند سير لق 
فنى عن النفس الإنسانية ونظرتها إلى الكون والحياة. يتحقق بالتلاحم والتماسك 
والامتزاج بين النفس الملهمة, والتخييل؛ والعاطفة, والفكرة أو الفلسفة, واللغة. والوزن 
والإيقاع» وكل ذلى فى قالب:واحد يسكين بالقصيدة والى هدق إلى استكناه جوهر 
الأسباء واستقضاء معن الحياة لنوثر على الفوسسن والقلرت: 
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النتيجة 

.١‏ بالنسبة لمفهوم الشعر رأينا أنّ مصطفى الصادق الرافعى وعبّاس محمود العقاد 
كليهما ينظران إلى الشع ركفيض عميق دافق من عالم زوحاق قبل كل شىء: ثم يقولان 
بأنّ الشعر تعبير عن ذاك الفيضء أى: تعبير عن الذات الشاعرة. واستبيان للنفس 
يي ا و ل 0 
وذلك بلغة عاطفية إيقاعية موزونة تّسم بالفكرة. نعمء إنَّ هناك بعض التفاوت فى نسبة 
أهمية العناصر عندهما؛ فيميل العقّاد مثلاً إلى الشعر الفلسفى بينما يميل الرافعى إلى 
الشعر الملتزم. ولكن أهمّ من ذلك أنّهما يتّفقان فى الميل إلى الشعر الغنائى الذى يصدر 
عن شخص ذى موهبة فطرية. وإنْ الشعر عندهما تعانق بين الطبع الموهوب والبناء 
التخييلى والبنية الإيقاعية والبنية التركيبية: وتمازج بين العقل والعاطفة لرقم الستار 
عن الزوايا الخفية من جمال الحياة والطبيعة رامياً إلى التأثير على نفوس السامعين. 
وقد رأنافيا شا رشح بح الكالاسشكة والروشاسية أوجين المحافظة والمعديد. بيد اذ 
العقاة أكثر روسطيية من الراقى هما يكوى الشغر يرا عاطقيا بنذ رح الذاتك 
منصلا بالحياةوالاسسان والطبيفق فيو انا لذ ارين الل والمكيت ولخيريق 
الفمكل الى عاتاء وعيل أكثرما فيل إلى اللتير.والمتحال» إذن بالريط الفى بين 
الشكل والمضمون فى إطار لغوى مع موسيقى موزون تظهر قدرة الشاعر الشعرية 

تتحقٌ غايته أى التأثير. فقيمة الشعر تقاس عندهما بمدى هذا التأثير, كما يخلض دا 

الم لديهما فى النفس والطبيعة. 

". وعلى ذاك فبالنسبة للخصومة النقدية اللاذعة بين الأديبين نقول: إِنّ الخلاف بين 
الرافعى والعقّاد لم يكن أدبياً يحت حيث لا نرى خلافاً جوهرياً فى تنظيرهما الأدبى. ولا 
داعى من هذه الناحية إلى أن تتشكل بينهما خصومة عنيفة, فلعلهما قد وقعا فى خصومة 
شخصية فوجدا حال النقد والأدب ممهّداً للتنفيس عن تباغضهما فصار ما صار؛ لأثنا 
إذا افقرضعا لسغ ركياناً مسهطا ترف أن الأدريين زميلان فى النطين لسك كناك أي 
مشكلة جوهرية بينهما فى مفهوم الشعر؛ ولعّل المشكلة تعود إلى أَنْها م تتحقق فى شعرهما 
الأسس النظرية الى :داذيا بهاء فلقد كل مفينا الطرف التشر نسب النظرية المماركة 
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بيتهماء حيث ل يد الواحد منهما تطبيقاً أو لم يجد.ما هو مثوقم؛ ولعل الخلاق يعو إلى 
أن نظرمهما توجية إل ما يتبق أن ياأيه الشعر أكثر ما جه إلى ما يؤذيه أرما آذاه 
فعلاً؛ ولعلّه ناتج عنهما جميعا. 

نختم هذا البحث بقولنا: إِنّ الشعر ليس هو الحياة. بل هو جزء لا يتجرّأ عنها؛ 
لآنّ الحياة حكومة بالمشاعرء فإذا الشعر لم يعالح معنى عاطفياً فقد وظيفته وخرج عن 
حاله الصحيحء وهذا لا يمنعه أن يتضمّن فكرة أو نظرة أو فلسفة. كما نرى؛ ومن أجل 
تحقيق التأثير فى النفوس. لا بدّ أن يكون للشعر أداؤه الخاصٌ الذى يتجلى فى التصوير 
والتلحين. ونقول أيضاً: إذا كان الشعر يعبّر عن جوهر الأشياء ويتصل بالنفس البشرية, 
وإقاكان ذا روخ أتيزية ولغة خاكة فلايكتها إزاء هذا الذى يمو ى الجوهر أن :ضع 
له تعريفاً حدّداً أو أن نحصر فى كلمات عالماً مليئاً بالحياة. مفعماً بالموسيقى, مستمدًاً من 
الإمكانات اللغوية الإنسانية. فالشعر لا يخضع للتحديدات المعيارية وله طبيعة مرنة. 
إن فطق الميار وطق الع عطاق قدلا يلشياى فلكل شاع وتاقن مقهومة عق 
الشعرء ولكن هذا لا يشكل نظرية عامّة فكما يقول ميخائيل نعيمة فلنعدل عن تحديد 
الشعر وتعريفه وذلك لا يمنعنا عن أن نتكلم فى الشعر. 
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دراسة موازنة لصورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تام وأبى 
فراس الحمدانى 


عبدالغنى إيروافىزاده” 
زهرا باقرى ورزنه** 
الملخض 
وقعت حروب كثيرة بين العباسيينء والروم: والخرميين وبين الحمدانيين والروم أيضاء 
إضافة إلى حروب القبائل بعضعها مع بعض؛ يتعرّض هذا المقال لما وقع من الحروب 
بين العرب والروم من خلال دراسة قصائد حربية للشاعرين البارزين فى القرن الثالث 
الهجرى والقرن الرابع الحجرى واللذين ترعرعا فى بيئتين بينهما تشابه كبير, والإسلام 
فكيما والروم أغداؤعماء هنا أبوقام الطاتى الثى شارك ق اشطروت بلسانه وأبو قاين 
الحمدانى الذى شارك فيها بكل كيائه أما أبوقاء فالتضائذ الق يضور فيها حروت 
العرب مع الروم هى فى الأصل من قصائده المدحية. لذلك يستهلها بالمقدمة الغزلية أو 
بالمقدمة الطللية, ولا بد أن تكون الصور التى يرسمها للقواد ما يرضيهم وقد استطاع أن 
يوق القوّاد حقّهم: خاصّة هؤلاء الذين أغفل التاريخُ ذكرّهم: من مثل: أبى سعيد التُغرى. 
ما أبوفراس فى قصائده الحربية فيطرق الموضوعٌ بسرعة دون اتّكاء على المقدّمات, 
وهذه القصائد فى الأصل من قصائده المدحية والفخرية؛ فتعتبر قصائد هذين الشاعرين 
من الوثائق الهامة للتاريخ والشعر. 


الكلمات الدليلية: أبوتمام. أبو فراس الحمدانى, الأشعار الحربية» الروم. 
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المقدمة 

إِنّ الظروف السياسية, والاجتماعية, والجغرافية, وا حضارية فرضت أن تكون هناك 
علاقات بين العربى والأجنبى. وعلاقة العرب بالأقوام الآخرين ف البلاد الأخرى 
علاقة قدية ترجع إلى ماقبل الإسلام: فالعرب اتصلوا بالفرس.ء والروم, والأحباش 
وهذه العلاقات كانت فى المجالات الاقتصادية, والثقافية. والدينية. والسياسة. فبعض 
القمغراء الجاهلنية استحضروا صورة القرمى'ق أشعارهه من مثل الأعشي: أنا ضورة 
الروم فتبرز فى الشعر العربى منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى العصر العباسى, فنرى أكثر 
عضورها ق اسان أن كات والمسني وان فراش اللسداق وق درابنعا هذه تركر .على 
ما صُوره الشاعران أبوتمام وأبوفراس الحمدانى من المعارك مع الروم, وهزائم الروم 
وجبن قوادهمء وفرارهم من ساحة الوغى؛ وأسر رجاهم وسبى نسائهم. 

وفى محال دراستنا هذه لم نعثر على أى مقال أو رسالة تكون قد تطرّقت إلى موضوعنا 
المذكور ولكن وجدنا مقالا موضوعه "الحرب والقفال فى شعر أ تام” الدكتور مرهر السوداق» 
فالباحث فيه يتحدث عن الحروب الخارجية التى وقعت بين العرب, والروم, والخرميين وعن 
الحروب الداخيلة ويكتفى أحيانا بذكر مطلع القصائد دون المخوض فى محتواها. 


صورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تمام 

إن الصراع بين العرب والروم اند يعداً حسوسا فى العصر العباسى وأئّر هذا فى 
أبىقام وأهب خياله فاستطاع أن يفتح «باباً جديداً فى الشعر العربى هو شعر الحرب. 
ويفتق فى نطاق الموضوع معانى مستحدثة لم تعرّف من قبل.» (الشكعة, 19187م: 519) 


انتصار العرب على الروم بقيادة المأمون 

عل أُوَلَ شعر قاله أبوتام فى تصوير الصراع بين العرب والروم قصيدته التى صور فيها 
بعركة حاضيا المأمونٌ ضد الروم وفتح فيها “حصن قرّة” إِنّه يبدأ القصيدة بالإلمام بالدّمن 
والأطلال ويتبع ذلك بنسيب دقيق ثم يخلص بعد ذلك إلى مدح المأمون, ثم يصف بعد 
ذلك قوة جيش المأمون وكثرة عدده حتى لقد ملا الفضاء بحيث لايستطيع المرء أن يدرك 
أولنقيي ا لخر ومو خلال رضت اللنيين يضلف اللقيا رك يتطلق إل عق المتركة ريا 
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فَتْهُضْتَ تَسْحَبٌ ذَيْلَ جَيْشٍ سَاقَه 
تعجر 'الجب' ترَى َلاق" 
القن لاف الى 
سواه مق الكباطل' شكب» 
وَمَُاتلينَ إذا ذا الْعمَوا ل يحْرِهم 
سَفْعَ ١‏ لوو وُجَوهَهُمْ كته 
يده افرط ين لوقه 
شاد كت لفبوذ ماني 


قد وقع على الأعداء من هزيمة واستسلام؛ فالشاعر يصفٌ الجيشس قائلاً: 


خُسْنُ اليقين وَقَادَهُ الإقْدَام 
ع مُنْحَرِقٍ القَضَاء زِحَام 
لا خَلفٌ فيه ولا لَه فَدَاء 
تغليقهًا لإِسْرَاجُ الجا 
فى تَضْرِك الأخوال افوا 
وَأبُوفُمْ سَامُ أبُومُمْ ناة 
انها الأزوَاحٌ وَالأَجْسَامُ 
بين ل الحشوف وَيَبْنَهِمُ م أَرْحَامُ 
|9 الكتوارة والقنا أجساء 


(أبوقام. ١198م:‏ 41) 
فالجيش كالسيل هلأ الفضاء والخيل فهى ضامرة دائمة الإسراج والإلجام. والفرسان 
هم الشجعان كأخواهم وأعمامهم: وطول السفر غَيِر لون بشرتهم وسوّدها وتحضّنوا 
بالسيوف والرماح والدروع التى تعصمهم أمام سيوف الأعداء مستأنسين إلى الموت 
فرحين بلقائه. كأغا بينه وبينهم قرابة. 
تعاهد لق عذة الأياك شن سان فصوي حركة المسن وهوير امراك وضوظائه 
ثم يصف الأسرى من كبار القادة قائلاً: 
فى مَعْرك أمّا الحمَامُ فمْفْطرٌ فى هَبْوَتَِهِ وَالْكمَاهُ صِيَامُ 
وَالصْرْبُ يُقعدٌ قرم كل كتيبّة شَرِسسَ الصْريبَة' وَالحنُوف قيّام 
.١‏ امْعنْجرٍُ السيل الكثير. (مصطفى وآخرونء 1م 14) 
3 لحب القوم :ضاحو|:واجلوا دوغال اث الي : اضطرب فهو لَحبٌّ. (المصدر نفسه: م010 
© الشلاق من العسكر: : مقدّمتهم. (المصدر نفسه: 5114) 
. لحق الفرس: ضَمْر. الأيطل من مادّة الإطل: الخاصرة. (المصدر نفسه: 4818 )١7‏ 
. شَرَبَ الحيوان: ضمر فهو شازب (ج) شرّْب. (المصدر نفسه: )44١‏ 


. الضريبة: الطبيعة والسجية. (مصطفى وآخرون. 1915م: /0710) 


5 / فصلية إضاءات نقدية, السنة #, العدد 


مجك خيزا عي يورك 
ما 3 نَ للإِمْرَاي قَورَة مَشْهَد 

ينهم نُسَاقُ ملوكف] 
فرعم اه 
تناتلى وي اليا اه 


فَرَدَدْتَ حَد المؤت وَهوَّ مُرَكبٌ 


٠‏ صيف 197اش 


جَعَلْتْ تَقْضصَّم' عَنْ عُرَاهَا لهام 
وَاللَه فيه وَأَنْتَ وَالإِسْلامُ 
حرّقاً' إِلَيِك كَأنْهُمْ نَم 
يُطَلَى يها الشّسيّانُ" ولام ؛ 
دالوأ تأخدث فيهم الإِخْرَامُ 


و ع ال ل عه مف عد و نلق 
فى حده فارتد وهو زؤام 


(المصدر نفسه: )15١‏ 

فالشاعر أومأ إلى المعانى الدينية فى الصيام والإفطار. واستخدم الطباق فى التقض 
والابوافوالأقطار والضياء» ولغود والقياف ث وميك المتركة الذانية وار عن الحع ادها 
وأعسد على الاستعارة المكنية فيعخيل الموث شخصاً مقطراً يلتهم الأرواس: ييتما فرسان 
المأمون مشغولون بالقتال. صائمون عن الأكل والشربء وينقضون على أبطال كتائب 
الأعداء بسيوفهم حيث الموت واقف يلتقطهم فتمرّق شملهم 0-0 هاماتهم. فيسوقون 
ملوكهم وقوادهم إلى المأمون أسرى أذلاء جرحى كالأنعام. وقد رأى أبوتام أنَّ الصراع 
بين العرب والروم صراع دينى؛ صراع المسسلمين مع المشركين فالروم أى الكقار أذلاء قد 
#رقع ها ير لس عي لثما ينان صور تووم وقد اك الدماء. أ حصا مين 

ويلاحظ أَنّ الشاعر له قدرة متميّزة على تصوير الحركة, فالموت الذى هو مظهر 
السكون والجمود وفقدان الحيوية يجد فى شعره حيوية. 

إن السناغر مع أبكل موسي الألفاظ عرسن عن ترك اروف وسفدهاء ذه 
ريض اللروق داخل الببك الواحد مغفلا يأتى بالكلمات ذوات الذال والزاء كنا 
فى البيت الأخير. وتصحب هذين الحرفين الشدة والسرعة اللتين تلازمان الحرب 

وفى قصيدة أخرى من قصائده الحربية: يمدح خالد بن يزيد الشيبانى ويسجل 


)117 فصّم الشىء : شقه. انفصمت العروة: انقطعت. تفصّم: انكسر دون بينونة. (المصدر نفسه:‎ .١ 
)١5١ :م٠١٠١5 ؟. الحزقة: جماعة من الناس والطير والتحل وغيرها. (الرازى,‎ 

". الشيّان: من مادّة شيا (شيو). دم الأخوين. (ابن منظورء /1318١م:‏ 571/1) 

4 القلدم الحتاى (مضطتى وآخرون 161/9 2غ 

0. موت زُوام: عاجلء وقيل سريع مُجُهز. (ابن منظور. 1184م: 5/7) 
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انتصاره على تيوفيل إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استولى الرعب 
على جنوده. يقول: 


وناارأى توفسل راياتى. الي 
كد لا كال كر ل اأسناسه 
كَأَنّ جَلادَ الوُوم مُمَتْ بِصَيْحَة 
بصَاغرَة القضوى وَطمَينَ وَاقترى 
عَدَا خَائهًا يَسْعَئْجِدُ الكقبٌ مُذعناً 
فكا :لهذ شونا يزيا ناكس 
وَمَنَّ وَنَارُ الكزب تَلْفَح قَلَبَهُ 
تكسي الذيرا سطز الذزون, 27 
جَمَا الشّرْقَ حَمّى ظَنٌّ مُنْ كان جَاهَلا 


ناكا اتيك لأ اونا الخلك 
كأ ارد فى قَضْده مَائمٌ صَبٌ 
التفعفاك ورا واكك 
لاه قَرَنْطَاوُوسَ وَابنَكُ السَكْبُ 
0-2-0 - 
صَرِيْقَهُ إن أن أَوْيَضْيِصٌ” الْكَلْبُ 
وكا الكو 8 ان كلبلا العيث 
عَلَى تفْسه مِنْ سوء ظنَّ يهَا إِلْبُ؛ 


(أبوقام. ١194م‏ 9/-.م) 

فتيوفيل 4 مهزوماً والزدى كناشسق ينسقه فيو ألى يهرب بلاقم الادى: كأنا 
عمت بلاد الروم صيحة خلعت القلوب وكأنها الصيحة التى أنذرت من قبلهم تود حين 
رغا ولد الناقة التى عقروها عصيانا لله. فأرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا هشيما 
أطارته الرياح وفرّقته وهذا أشبه بقوله تعالى طوَأْخَذَ الذينَ ظَلَمُوا الصّيِحَةُ فَأَضْبَحُوا 
فى ديّارِهمْ جَامْينَ 4 

لود /لةال ث الشاض مبهى الأماكن 'الرومية ويواصل أن فيوفيل برسل إلى لالد 
بن يزيد قائد المسلمين الكتب والرسائل ليطلب منه العفو. ولكن دون جدوى. ثم يشبّه 
القائد بالأسد الضرغام الذى لايثنيه شىءٌ عن عزيمته ويشبّه تيوفيل بالكلب الذى يحرّى 
ذنبه مداراة لهذا الأسد تقرّباً له. ولكن سعيه دون جدوى. ونار الحزن والغمّ تحرق قلبه 
.١‏ اتلأبٌ: تتابعت هرّتها. (التبريزى. 1997م: )٠١7/١‏ 
؟. رَغا البعير: صوّت وضحٌ. (مصطفى وآخرون. 197/7م: /90) 
تقيض الكلثه سوق قيسطها أوتلها (المعدن شنم وها 
4 أت القيم تاه ضكيرا وغليه النارك» خاضهو: والإلية الغدرين على الصدو من حي لذ لي 
(مصطفى وآخرونء 1917/7١م:‏ 57؟؛ ابن منظورء 1984م: )178/١‏ 
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واالملتوى فريعوح عا اس من الذون. والفن هذا العدئاللى ققد تمه بحن بننسة, 
هذه الأيات لالو من الهكم أبذا سيك لتساهد ن. البيت الثكر النغرية ين 
"تيوفيل” لأنّه أعرض عن الشرق وفرّ إلى الغرب حتى يظن الجاهل بالتصرانية أَنّ قبلة 
الصّلاة عندهم هى الغرب لا الشرق. 
ويبرز الجانب الدينى فى هذا البيت: 
كنت ب التو اننا متايه انحن 
ْ (أبوقام. ١198م: )8٠١‏ 
يخاطب الممدوح ويقول: «فيست كل ما لابس [الدين] من الشرك أى كأثه كان 
أجرب فرددته أملس ضافيًاء» (التبريرى. 57 امه 1/1 


انتصار المسلمين على الروم بقيادة المعتصم 
يسجل الشاعر فى قصيدة أخرق من قضائده المذئحيه العصارٌ ا معنصم على البيزتطيين: 
ويستهلها باستهلال غيرمألوفء إِنّه لم يقف بالأطلالء والذمن: والنسيب وإِعًا يستهلها 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتاب لأنّ المنجّمين كانوا يعتقدون بِأنّ النصر 
يحصل بعد نضج التين والعنب. ولكن المعتصم فعل ما شاء وعند ما تحقق النصر وثبت 
كذب المنجّمين أشاد أبوتام بهذا الفتم ووصفه ب "فتح الفتوح” قائلا إن فت لايُضاهَى 
ولايوصف بشعر أو بنثرء فيقول فى مطلعها: 
لنت أشن اليو الكنيه .وخ للد ب المت وات 
يدل الكناع لدقوة التعاسيى. متريوة عا لتك والانب 
(أبوتهام. ١198م:‏ 07) 
ثم يخاطب الشاعر يوم النصر الذى حدثت فيه وقعة عمورية لجلاله وعظمته. ويعمد 
إلى الاستعارة فيشبه الت المعسولة الى تحققت بالفعم. بالنياق الحاقلة ضروغها باللين 
ويتغنى بما تحقق للإسلام من عر ويحد بينما انهارت دعائم الروم؛ فيقول: 


ناتجوة و نقد قاور الطونك.. مأك إلى كل تقار 1 الدب 
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نيت د بى الإثلام فى صَعَدِ وَالمفركين وَدَارَ اشر فصَيْبٍ 
اا 1 1 العو اش 
ويصوّر امتناع المدينة عن فاتحيها قبل المعتصم, فيشبهها بامرأة شابة استعصت على 
ملوى الفرس وتبابعة اليمن .وظلت بكرا لم نتزعها الخادفات مذ عهد الإسكندر أو 
قبله وهى لم تزل شابة حتى صارت كأنها زبدة السنين, ولكنها لم تبخل بشبابها على 
المعتصم فافترعهاء وكان الفتح خطبا مُدهْمًا على الروم وكان غزو “أنقرة” نصراً للمعتصم 
وغدنا على عمورية. 
ثم يخاطب أبوتام القائد الظافر الذى غادر أرض المعركة وقد أضرم النيران فى 
المديئة فى ذلك اليوم. فيشير إلى رواية تاريخية وهى أنّ «امرأة عربية من أهل زيطرة 
لقي من الغزاة شيدة وتعلياء قضاحت وق تشاق إلى الأببيرة 'وامخضناة” ويلغيك 
استغائتها المعتصم. فتململ وصرخ "لبيك لبّيك” ثم جمع العسكر [...] ومضى بجيشه 
العظيم إلى عمورية.» (الحاوى. 985١م:‏ 7/9 )٠١‏ 
ثم يصوّر أبوقام وقع الهزيمة على "تيوفيل” قائد البيزنطيين الذى لما شاهد الجيش 
زاحفا عليه كالسيل حاول أن يغرى المعتصم بالأموال وهو لايعلم أَنَّ المعتصم نفسه 
أقق الذهب.الكس الذى هو أكثر من اللنضئى قدا يات غازلات 'تيوفيل” بالفشل 
م يجد أمامه إلا الفرار بفلوله وقد ألجمت الرماح منطقه فكف عن الكلام يينما استعرت 
أحشاؤه من الفزع فأخذ يعدو عدواً سريعاً كالظليم. 
5 الحزب َأَىَ الكن لوفليق. :الاب فشن النتى بن المران' 
عَدَا يُصَرّفُ بالأَمُوَال جِرْيتهَا فَمَرَّهُ البَْحْرٌُ ذو التَيَارِ وَالحدَب 
وى وقذ ألم الْحطَيٌ منطقة بسَكتَة تحتهًا الأَحَْاء فى صَخَبِ 
إِنْ يَعْدَ منْ حَرّها عَدَوَ علي ف تقلت جاحمّهًا ' مِنْ كثرَة الحطب 
1 1 اوقا ةدوم 
ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء للمعتصم بأن يكافي الله سعيه عمًا أسداه للدين من 


)114 الحرنية الويل واخلاك: (مصطقى وآخرون. «الاوا‎ ١ 
)٠١8 ؟. الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال والمكان الشديد الحرّ. (مصطفى وآخرون. 191/7م:‎ 
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جلائل الأعمال: 
خوك الجا ال فيعيى فو كارن الذي والجناترو لنت 
(المصدر نفسه: 97) 
يقول العنبكى: «صحب أبوام المعتصم فى هذه المعركة فشهد بنفسه وقائعها وسججل 
مشاهدها ورسم أحدائها فكانت القصيدة بحق وثيقة تاريخية وشعرية مهمة.» (العنبكى. 
0م ؟6٠١)‏ 
فهذه القصيدة كما وصفها الدكتور شوقى ضيف: <أمّ ملاحمه» (ضيف. /471 ١ق:‏ 187/95), 
وكما وضفها الدكتور الشكعة «من عيون الفعر العرى.» (السكدة 1 ادو /) 
وفى القصيدة انسجام وترابط فكرى فالشاعر يستهلها «بالمقارنة بين السلاح 
والتنجيم. ويجعل السلاح طريق الانتصار, ثم يجعل فتح عمّورية برهانا على صحة 
نظريته فيصف ذلك الفتح, ثم ينتقل إلى الخليفة الذى قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته 
وبطولته.» ( الفاخورى. 1987 )/88/١‏ 


انتصار المسلمين على الروم بقيادة أبى سعيد النغرى 
يصف الشاعر هزية الروم فى معركة من المعارك التى خاضها أبوسعيد التغرى, 
ويبدأها بوصف الديار والتشبيب ثم يخلص بعد ذلى إلى مدح الممدوح ويبرز فى أبيات 
من القصيدة الجانب الدينى. 
ثم يصوّر انتصار أبى سعيد النغرى فى بعض معاركه مع الروم فى وقت الشتاء: 
ل ا ل 2 ار 
طاعتنا تدز الشمال ففكا لبه العذو يزنا جلونا 
في لَيَالٍ كاذ تنقى بحْدّ الشّنم اس من ريحهَا البَليل شْحُويا 
سَبرَّات' إِذَا لوث أيحَتْ" هَاجَ صَنَيْرٌ' ها فَكَانَتْ حُرُوبًا 
.١‏ انصاع: رجع أو مرّ مُسرعا. (المصدر نفسه: 078) 
1 السَيْرَة: الغداة الباردة. (مصطفى واخرونء 1917/7م: 07/8) 
؟. أباخ الثار: أخمدها. (المصدر نفسه: 76) 
. صتبر: الريح الباردة فى غيم. (المصدر نفسه: 0514) 
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فزنية الشنونق الخذعيه. طَوكة خاذرشة و١‏ ركريا 
لَوْأَصَعْنَا مِنْ بَعدهًا لََيِغْنًا لقُلُوبٍ الأيّامِ مِنْكٌ وَجِيًا' 
كن حضن بن ذى الكلاع وَكَو ١‏ قاء أَطْلقَتَ في ْنَا عَصِبا" 
تلان اشووف ترنا" وقونايق المرينق اوها 
1 عقا لكات 42 
هذه الأبيات تصوّر أعداء أبى سعيد فى الشمال وقد أحاطت بهم الثلوجء وقدم أبو 
سعيد بجيشه من الجنوب إليهم مقتحمًا حصونهم فى الشمال راميا إِيّاهم بسهام الموت 
الزّوْامء ثم يستخدم الاستعاره المكنية فى قوله “خدّ الشمس" فالرياح الممطرة تلطمه 
فتغير لونه. وإذا سكنت الحرب فى هذه الأوقات الثلجية هاجت العواصف الثلجية 
تالجم ريا لشرى: #.شئة العام ورعاقة قريسة" طُوْبَ أ سعد عرق عتقها ضرية 
جعلنيا باقةسينة خوخ شاط فانا لكي اطلقه بق اللصوة يرثا فيد اطرل 
سيوقا مشهورة فى 5 المقاتلين ونارًا تحرقهم. 
إنّ الشاعر جاء ب”عصيب” مع "أطلقت” لأنّ الإطلاق عنده ضد العصب. 
ثم يواصل الشاعر قائلا إنّ الأعداء أرادوا أن يوقعوا بجيشى ليلاً ولكنى يا شيخ 
السياسة وصاحب التجربة أفسدت خططهم: 
مادق بالقات وكن قد ذا راض اننا" رسيا 
5 اللؤاشة قذات. .حت حي شور لقنا التاريا 
له اليل انق المت منة :إن ارائق قن التهار الأيويا 
ْ 1 (أبوتهام. ١194م: 07١‏ 
والقاضر أجاذ ق استحداء اناس ميق "أرادوا" و 'يرادي”. 
". وَجََبَ القلبُ: خَفْق واضطرب ورجف. (المصدر نفسه: )٠١١7‏ 
*. عصب الشىء: شدّهء ويوم عصيب: يوم شديد الحرّ والهول. (المصدر نفسه: 707 و504) 
؟. ناقة شريسة: ذات شراس, بيّنة الشراسء سيئة الخلق. (المصدر نفسه: 178) 
ه. رادى عنه: دافع وناضل. (مصطفى واخرون. 191/7م: 510) 
.4 
/. 


مُتالعٌ: جبل. (ابن منظور. /118١م:‏ 1/7]) 
غسيت: اسم جبل. (المصدر نفسه: )١191//9‏ 
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وإضافة إلى هجوم أبى سعيد على الأعداء فى شدة البرد, أنه يضبط أمره ويثقف 
الزماح لفل وقري اللنوف بالضيرة يوس قالطال الذلك _يفكبيد لاض عنة 
الليل لأنّ «كثيرًا من الحيات يرتقب الليل فيخرج فيه لابتلاع فراخ الطائر الذى تقرب 
منه.» (التبريزى. 1937م: )318/١‏ 

فالقائد يستعدٌ للحرب فلا ينام فهو بحزمه وتدبيره يجعل الليل مشمساً إثماس النهار, 
ورئًا تعمّد أبوسعيد أن يهجم على الرّوم فى هذا الوقت الصعب. لأنّ الروم لايتوقعون فيه 
هجمة من الجنوب, ولكن أبا سعيد لم يكتف بهذه الهجمة الناجحة, بل أمر أحد قواده 
وهو محمّد بن معاذ الأزدى أن بهجم عليهم بعده. فقال لولم 

, وَجَهْتَ فَارِسَ الأَرد والأز حَدَ ف الُضح مَشهَدًَا ومغيًا 


ا ل 


ل تحُمَّدُ بْنُ مَعَاذ َمْرَة الحزب وَامْترَى الشَؤْيُويَا 
(أبوتهام. ١194م: 07١‏ 


يلوم الشاعر ممدوحه أباسعيد على هذه الهجمة الثانية الفاشلة ويقول له: إنى م 
تشاور أحداً فيهاء واعتمدت على رأيك ولو استشرت الآخرين لمنعوك من خوضها 
فكانت غزوة لم تلحقها غزوة أخرى, فيواصل قائلا: 

عَرْوٌَ مُنيعٌ ولوكَانَ رَأَئْ ل تفرد به لكانت سَلويًا 
(العدى تلسةي ا 

وفى قصيدة أخرى من قصائده الحربية يصوّر لنا انسحاب الروم أمام الجيش العربى 
بقيادة أبى سعيد محمد بن يوسف التغرى ويبداً القصيدة بالغزل ويتغتى بشجاعة هذا 
القائد العربى واصفا غزوه للروم: 

بلجل أى شعي / يرل انر ديا عله فناد 
فِدُّتالجياذ كَأَنهن ايك ترف دَرَؤِيَة' لها أزكار 
عنى الو من تف قنطها” على حمطاب َي الإفصاز 
.١‏ الأجدل: الصّقرء صفة غالبة وأصله من الجدْل الذى هو الشّدة وهى الأجادل. (مصطفى وآخرون. 
11/7ام: )1١‏ 


'. دَرُوَليةُ مدينة فى أرض الروم. (الحموى, /15861١م:‏ 187/7) 
*. القسْطل: الغبار فى الموقعة. (المصدر نفسه: 074 
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أَوْقَدْتَ من دُون الخليج لأهلها تاراطا خَلْفَ الخليج شَرارُ 
إلككحن شيزط لذ سكي لا د نرف قار ع1 الها رعما” 
(المصدر نفسه: غ/177؟) 
فلولا بشاريعه بالسيق حاماء عن التعن لكان الغر خالا وكان بامكان العدو أن 
يتوكل فيه م مفاطيه إلك قدت المخيول الى تشيد الأتجادل الى أوكاريها بشرى كرولية 
ومقيت ضمورذك وقيلك كالأغاسين المدثرة سس عاصرت أموار "قمططيية'. 
ثم يصف النار الى أضرمها أبوسعيد حول قراها فحمل اطواء شررها إلى خليج 'البسفور”, 
فبات أهلها فى خوف وذعر حين رأوا هذا الشرر الذى يستضىء به العسكر خلف الخليج, 
فعلموا أنهم حاصرون وإن لم يحاصروا فخوفهم من الحصار كان حصارًا عليهم. 
وقد جاء الشاغن يكل قططيية وفظل وهذا «قنيس الضدز لأنّ أول الكليعين 
متشابه.» (التبريزى. 1997م: )”1917/١‏ 
ويصف أبوتهام حال الروم حين غزاهم أبوسعيد بأنهم أذركوا عجزهم أمامه, فدفعهم 
الجين إلى الفرار فلم ينفعهم ذلك لأنّ أبا سعيد منعهم من الفرار بالقتل والأسرء وأقام 
اموب كل مكاي م عور السناع كسار المرسو وروت الزوة يض عظير 
ذولجب تضجٌ منه الأرض فيسمع لا صوت وكأنّه خوار البقر: 
تَشّعوالصَوْلكٌ التى هى عندَهُمْ كَالَوْتِ يَأ ليس فيد عَارٌ 
١‏ التي الذروب إلهم. يتزقم اشلااض يله ان 
َ |أحقات م 1/؟) 
إن اباسعيه كا وبين عبالا الععور أكثر مق سيع عضر سه فكا و يعرقك الظرى بحيداء 
فإن غزا مبكراً أرشدته الأماكن المرتفعة الى عليها الأعلام وإن سرى ليلا اهتدى 
بالنجوم. فلمًا بلغ حصن “الحمّة البيضاء" كأنّه كان على موعد معه وهناك حصن 
*القدل" الذى الأدية لدنيق العفيازه و" الخليم" شعاز الروعق اهرت لأنهم سيو اليه 
فيقول الشاعر: 


ل الخرانه بن ضوت القر والطباء والنياف (نسظنى واخوري #تنقان كم 
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تلك وه أغلام الشوق1 ١‏ أؤ يشر لقلا اللخبوم تناز 
نالملته التشاة عاذ خخ #الشل عله و اللخ سهاز 
(أبوتقام, ١194م:‏ 10/0؟) 
فأبوهام يصور الحالة النفسية للروم وما أصابهم من خوف وفزع فقد أدركوا أن 
غزو أبى سعيد لهم يساوى هلاكهم, وقد ظهرت ملامح الرعب عليهم فصار مشيهم خنيًا 
ونداؤهم إِياءً وحديثهم سرّاء لأنهم كانوا يخافون من سطوته وبأسه: 
عَلمُوا بأنّ المَرْوَ كانَ كمئله غَرْوًَا وَأنَّ المَرْوَ مك بَوارْ 
نمقي كنك والقداك إشازة تحؤف الشائى والديةسراز 
[الصدر شه 8ا؟) 
ثم يرسم هروب "منويل” قائد الروم؛ فيسخر من ما حل به من الجين حتّى يتمنّى 
أن كل مديفة لو تضهن خيلا بتعا سن ينوكل حصن يضبح كارا مين فيه حان 
الآن وقت الانتقام, ف"منويل” يسمع جبلة القتال وصراخه ويرى بأم عينيه عجاج 
موف وضعدما يرق قلول سيقة الممهوم وقد عجارا يسكوق إلبه ماحل به من هرية لم 
يستطع أن عِدّهم بشىء إلا بدموعه الغزيرة ويضرب هذه الأمثال الثلاثة "الصير أجمل", 
و"القضاء'مسلط": و"الشرٌ فيه خيار". ويخاطب "منويل”': 
5 شق تارهه انتفقيع. يشرايق القترات وش خراز 
ريت أمعالَ الذَليل ود تَرى وتوف الث وله 
اكاك انهل والتغا قات ا تطؤانيه وار مدعياة 
(المصدر نفسه: 76؟) 
ويمضى فى خطابه لقائد الروم قائلاً: هيهات لك الفرار فقد نازعى الأعنّة شجاع, 
فقد جذبتها لتهرب وجذبها فغلبك. وأبوسعيد مضى فى طلبك ولو اعترضت له دوتى 
النان لامها شم 
وات 2 ةباين عق لانمل تيا ها 


)5٠ الضّوة: ما نُصب من الحجارة ليستدل به على الطريق (ج) صُوّى. (المصدر نفسه:‎ .١ 
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كنض 1ن الثان توك ناميا بالشستف ]لان تكون اتاد 
حَتَى يَؤُوبَ الحق وَهْوَ المشْتَفى منكم وَمَا للدّين فيكم ثارٌ 
(المصدر نفسه: 7/56ا؟) 
فالشاعر فى هذه الأبيات يرسم لنا صورة البطل الشجاع الذى يحمى الثغور ويبتٌ 
ارعب فى قلوب الأعداء. فهم يرفعون أصواتهم من الرعب. لأنهم علموا بأنْه لايقضى 
ما عليه من حق الإسلام إلا عندما يهلك هؤلاء الكفار, وهو لايزال حَذْرًا قا يخاف 
المشركون من شرّه وبأسحه ويخضعون أمامه و«إنه أبداً يكون فى الجهاد إما بالمسافرة 
إلى ديار الكفار يجاهداً وغاوياء وما بإعمال الفكر فيما يضرهم [ويكسر شوكتهم] 
ويذطم.» (التبريزى. 1991م: 77/1*) 
يق يتخاف الْممركُونَ شَذَاتَهُ ‏ مُتَواضع يَعُْو' لَه الجبَار 
لل كان ذاه امناطوق. تحاف افيه اهنا 
(أبوقام. ١198م:‏ 4/"؟) 
ثم يواصل الشاعر المدح ويبرز المعانى الدينية فى بعض الأبيات «لأنه لا يراها 
حريًا بين ملك الروم ونظيره العربىء بل يراها حربًا بين التوحيد والشرى.» (عيسى» 
م ) 
وفى قصيدة أخرى يخلد أبوتمام انتصار أبى سعيد على الروم فى موقعة "وادى عقرقس” 
وانضنازه غلى اللترمكةا فبخاطيه فال 
دعت ف أن الصَّلالٍ يوفع تخرّمَ فى عَمتائها مَنْ تَخرّما 
تلمتهم بالمرى وللجا تلم عر القَوْمٍ إلا تَهَدّما 
فلقت ان الكفر منْهُمْ مَِمَذ وَأنبَْتها بالرّوم كفا وَمعصما 
(أبوتام, 11ام: غغ0) 
فيبدا القصيدة بالغزل ثم يخلص إلى مدح الممدوح ويتغنى بانتصاره على بابك 
واصحابه وانتصاره على الروم فى موقعة “وادى عقرقس” ويصف لنا تفاصيل ما جرى 
ق خذم الموسة ريسيد عيون هاتدية فى قؤاد أى سكيد هيا اشر" واد ين معاة', 


)358 عنا: خضع وذل. (مصطفى وآخرون: 191/7م:‎ .١ 
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ويشير إلى أنْهما واجها مقاومة شرسة من الروم حتّى كاد أن ينهزما ولكن أبا سعيد 
أتقذهما فحصل النصر على يديه؛ فيقول: 
5 الوم م أنها هئ إِذْ 1 نه التَقَى الرّخْقَان اما 
هِرَبْرًا غَرِيفٍ صَدٌ من التزليما وَمَتتَيهمَا قَرْبٌ المرَعْفَرٍ منهُمًا 
تأخطيك يرما لَوَْئِتَ مثله كز وقاة لعن وَالتوَهْنا 
لتنا فى سَاعَة لَوْ تَأخْرت َقَدْرَجَرَ الإسلامُ طائرَ أأما 
(ابوتقام,. ١198م:‏ 085) 
فالشاعر يصف هزية الروم فى "وادى عقرقس” ويحدد زمان المعركة بيوم (السبت) 
ويقول: كانت هذه الموقعة فى يوم السبت فلولا أنَّ المسلمين والعرب يعظمون يوم الجمعة 
وعدلرنه كالعين لاعذوا السيث عدا الى دو الدين: 
فَإِنْ يك تَْرَانَا نهر آلسٌّ كن دوا وَادى عَفَرْقْسَ مُسْلِمًا 
سبوا فى السَيِت بالبيض وَالقَنَا 0 وا منْهُ إلى الحشر نوما 
0 يُقَصَرْ لوده 0 ب تا عْمْرَ رَالأَيام عيسداً وَمَوْسما 
(أبوتهام, ١1981م:‏ /0510) 
م يسكق ماحل بالزيم هذا الرو هيف صارت يعدي طنانًا الطبور الجارعة 
والوحوش. وكان ذلك اليوم عرساً للإسلام ومأتناً للشرك والكفر فيقول: 
وَلَيبْقَ في أَرْضٍ الْبقلّار طَائر ولا سَيِع إِلَاوَهَدَْاتَ مولا 
وَلَارَقَعُوا فى ذلك اليَوْم أَثْلبَا' وَلَا حَجراً إلا رََوَا تحَتهُ دما 
(المصدر نفسه: /05) 
إِنّ الشاعر يصوّر لنا هزيمة الرّوم أمام المسلمين فى قصيدة أخرى من قصائده المدحية, 
فالممدوح هو أبو سعيد الغرى: والفساغر يبدا القصيدة هذه مقدمة غزلية ثم ينل إلى 
عدف أبى سعيد الثغرى من خلال وصف معركة مع الرّوم فيقول: 
ُميَتْ من"أبى سَعِيدٍ صَفَاةُ ال روم جمعا بالصَّيلمِ" الحتققيق' 
١‏ وم فلانٌ: : عمل وليمة. [الول الوليمف] (للغدر سه 07د 
3 الإثلبُ والْأَثْلتٌُ: التراب والحجارة. (مصطفى واخرون. 1977م: 191) 


)07١ لصيل : الداهية تستأصل ما تصيب. (المصدر نفسه:‎ ٠ 
)115/1 :م١138/ ؟. الحتْفقيق: الداهية. (ابن منظور.‎ 
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بالأسيل اأفطريف وَالذَّهْبٍ الإ ريز فينا وَالأرْوَع الدذيوا 
قكماة كسزة َسْجّ السّلوقيّ وَتَغْدَو بهم / كلابُ خارق' 
يتَسَاقَوْنَ فى الوَعَى كَأسَ مَوْت وَهْىَ مَوْصُولَة 52 رَحيقٍ 
وَطْنَتْ هَامَة الضّوَا عن إن اسان حَقَهَا منَّ الْقيدوق" 
أَهْبَتْهًا الشيّاط حَنَّى ذا اتن ث بإطلاقهًا عَلَى التَاطْلوقٍ ؛ 

> مسد هيه وا 

فالشاعر يمدح أبا سعيد بأنّه ينزل على الرّوم الداهية الدهياء ويصوّر جنوده وعليهم 
الدروع الساوقية ويفكة الحيرل كلاب سلوى أن اليل تقب الكلب و يخلقه م م 
القصيدة بالمديح والثّناء وطلب العطاء. 

ويحدّد لنا فى أثناء القصيدة الطريق التى قطعها أبوسعيد والضّواحى التى وصل إليها 
من مثل: "الفيدوق”", و"الناطلوق”', و"الإبسيق". 

م يعور آن أباسعيد يهجم غلى "درولية" وسوقها ويبدل هده السوق سوق هوت 
ويغادرها وقد توزع جنود الأعداء بين هاربين من حريق السيف وواقعين فى النَار, بعد 
ذلك يصل إلى خليج “البوسفور” ويقتحم بعض الحصون والمواقع الرّومية. وقد كسب 
من الغنائم ما لم يجده من قبل فى "ماشان” و"الرّزيق” ولو لا أن خيله أعيت لواصّل غزوه 
فلم يكن صعباً عليه أن يواصل فتوحاته فى تلك البلاد إلى أن يصل إلى أقصى بلاد 
الرّوم» نرى 2 على شاكلة قوله: 

م ألقى على دَرؤقة الي ى غلا ِاليْمْنِ وَالتوْفِيِقٍ 
فَحَوَّى سُوتهًا وَغَادَرَ فيها نو تزسطية على كل لوق 
فهُمْ هَارِبُونَ بين حَرِيقٍ ال ف ضافأ وَبِين ْنَ نَارٍ الحريق 
وَاجداً دأ باخ مَا م يجِد 20 بتامان 9ه باررويق 
اسلوق: قرية باليمن :تنسب إليها اكلاب اماد اشرو الم (مصطفى وآخرون. 1917/7م: 1414) 
*. الفَيْذوقية (ذال معجمة): موضع فى الشعر ذكره أبوتقام. (الحموى. /15801م: )7٠١/4‏ 


4 لتاطلوق: ال أبوقام. 0-0 00 
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ا الجيَادَ لم تغصه كا نّ لَدَيْهِ السّحيق غَيْرَ السّحيق' 
(المشرطيت كنا 
ثم يشير الشاعر إلى تلك الموقعة التى هرّت أصداؤها أنحاء "القسطنطنية” عاصمة الرّوم 
وجعلت "البطريق” ملك الرّوم يستغيث بأنصاره استغاثة بلا فائدة وقد كثر أسرى الرّوم 
وقتلاهم وقد تجلت عظمة القائد أبى سعيد وحسن إدارته للحرب اواو سو ةن 
ثم يشيد بانتصاره فى معركة “وادى عقرقس” فى بلاد الروم» ويبرز الجانب الدذينى قائلاً: 
جَأر الدَّينُ وَاسْتَعَاتَ بى الإش لام للنضر مُسْتَعَاتَ الغريق 
| السدى يو 27 
ويشسين إلى امنا تللق بالاوه م ذوية مكاحقة وإلى استغداء حسن أى سيفيد 
'المنجنيق" فى الحرب فيقول: 
وَأَصَاحُوا كَأهًا كَانَ يَرْمِبِ ©همْ بذاك التَدْبِير منْ مَنْجَنِيقٍ 
(القدر شه دنا 
ثم يصف غزوتيه فى الشتاء اللتين اجتاح فيهما قريتين من قرى الرّوم وهما “صاغرى” 
و"أوقضى. ولكن أبا سعيد خاف على جنوده من أن يلحقهم مكروه من البرد فرجع 
رات وقد أخغن المظر واليرة اللليت منعاه من مواصلة غزواته: 
وق «ضادرزئ» كارا ورعها وَقَضت «أَرْقَضَى» 2" 0 
كال زارق اليشن:واللتب. اولقن الحيد لخ اررق 
ْ المعدر هين 401 
الشاغر يتغتى يام أى سعيد الحسان:وفوساته وغرواتة ويقيدعاثره وأحادة. 


صورة اروم فى قصائد أبى فراس الحمدانى 

إن الروميّات تشغل حيّزاً وسيعاً من ديوان أبى فراس ولا نستطيع أحثرتبها ترنيياً 
تاريخياً لأتها لا تتضمّن تواريخ محدّدة ولا تشتمل على سياق تاريخ متتابع. 

يشير الشاعر فى إحدى رسائله الرّومية إلى القيود فى رجليه: 


)1٠١ سَحُق الشىء: بعُد أشدٌ البُعد. (المصدر نفسه:‎ .١ 
جاه رفع صوته. (المصدر نفسه: ةا‎ 2 


دراسة موازنة لصورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تام و... / 09 


امو وى ل, طن «ك ش» َسْدَ توفيحق الملوه وليه 
اقزر أ ل نوو اع ار اناب تيب نينا 
1 (اواقراني المبداق: 0 0 
الشاعر أيضًا فى رائيته الكبرى يهنّئ سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل التى جمّعت على 
مخالفته ويبدأها بالغزل على عادة شعراء العرب القدامى مم يفتخر بفروسيته ويمجد قومه 
ذاكراً أيام أسلافه وأعمامه. 
إن الثغور كان لها بعد حسوس فى الشعر العربى, والثغر عند أَبى فراس والدفاع عنه 
وصد الغزوات أصبح داءٌ لايواسيه إلا سيف الدولة فيقول: 
220 50 دَوَاقُهُ وَفى قلب مَلَى الوُوم دَاءٌ ُحَامرُ 
نا اثاى على التقرة نتَائجُ فيهًا السَابِقَاتُ الضَوَامرُ 
ْ (المصدر نفسه: 9؟١)‏ 
وفى هذه القصيدة يصف غزوة أبى العلاء سعيد بن حمدان (أبيه) الذى أوغل فى بلاد 
الروم غازياً فيقول: 
غََا رُم يَْصِدْ جوَانت غرّة .ولا سَبَقَفَه بالمسراد التََائرُ 
قَلَّمْ تر إلا قَالهَا ان اله جك الاج مالع 
1 1 (المصدر نفسه: )١717/‏ 
فسائخة الوغى ابعلأت بالذماء حتى أصبحت وكانيا بحر ترى عليه أجساد الأعذاء كالسفن, 
ثم يذكر ينيقا الذولة صاحب حطلب وتاضر الدولة صااحب الوصل :وهور الجائب الديق يقوله: 
فَفينَا لديحن الله عر ونقة وَِينَا لدين الله «سَيْفٌ» وَ«تَاصرُ» 
1 الضذد نفسه: )١71/‏ 
بيشي إلى قاء مييق الدولة لإغيان والمدث هن يلاه الروه: 
بنَاهُنَّبَا فى التَغْرءوَالتْغْوُدَارِسٌء وَعَامِرُ دين الله وَالدّينُ دَائرُ 
00 فود نفسه: )١79‏ 
فالممدوح لا يعمر التغور التى تقادم عهدها فحسب بل يحيى الدين. 
ثم يواصل تقافناً: 
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421 


ور ا مت ىم 
وَشق إلى ثغر «الد مساق حيشة: 
8 "أرْسَنَاسًا” مثله منْ دمّائهم, 


500 ع2 لوا ل ” بي اف ع 
وَأَوْرَدَهَا أَغلى "قلويّة" أمْرُؤٌ 


وفى الشطر الثانى من البيت الثانى نرى 
بَلََت القُلوبُ الحناجر» (الأحزاب : 

م يصور لنا فى لوحة متكاملة مسيرة 
رَأَى الضونء والشل: الذى هو وُغَافده ا 
وأوْقَعَ 5 «جُلباط)»' كام ف 
وَأَوْرَدَمَاٍ تند واللقان ” وَظْه 
د لفان اي وأئه 
وج بلآد "الرُوم” ستين انح 
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القَنَا مُتَشَاجِرُ 


2 4 


27 
عَشيّةَ عَصَّتْ بالْقُلُوبٍ الْحتَاجرُ 
50007 لْوَى” عاط 
(المصدر نفسه: )١8٠‏ 

قوله متأثرا بقوله تعالى (وَإِذْ اعت الأبْصارُ 


برض للبسا 


(0١ 


كار به ا تَتَال التشاكة 


بها «المَمْق” اه كن 97 
أن بد اقثلى . خقّافا' حَوَادرٌ” 

تاودا َلك الُوم. 2 

وَتَوْمى لَنا بالأفل تلك المطَامُ ف 


و 


ار 


(أبو فراسن امداق 1115514 


فتتوالى أسماء المدن التى خضع أهاليها لجيشه مثل “جلباط', و"العَمق", و"النقاء: 


)١47 :م١1994 الدَمُسْئُقَ: قائد جيش الروم. (أبو فراس الحمدانى.‎ ١ 

)571/79 :م١190ا/ سلاة: : موضع عند قصر مقاتل بين عين التمر والشام. (الحموى.‎ .١ 

؟. لوى: اشتذت تخصومتة وصار جدلا سليطا . (مصطفى وآخرون. ؟1917/7م: /81) 

#شلجاط: دماحية خبل اللكاء بين أتطاكية وفرع كانت بها وقنة اسيل الدولة بن دان بالروم: 
(الحموى. /!1561١م:‏ ؟/١6١)‏ 

5. العَمْق: كررة بتواحى سلب بالشاء الآناوكان أول بن تواتعى أنطاكية ١‏ الصدى تسد 1674) 
3 اللكاء: هو الجبل الملشرف على أنطاكية, وبلاد ابن ليون والمصيصة. وطرسوسء وتلك الثغور. 
(المصدر نفسه: 0/؟؟) 

مزج الرّصاص: قلعة وها رساتيق من أعمال حلب قرب أنطاكية. (المصدر نفسه: )"1//١‏ 

4 اللقان: يلد بالروغ وراء خرهنة ييومين: غزاه سيف الدولة. (المصدر نفسدةه 9976 

. خَفه أسرع ونشط, (مططفى وآخرون, لاقام /440) 

)17١ الحادر: الممتلئ البدن. (المصدر نفسه:‎ ٠ 

١.غاور‏ القوم مغاورة, غوارًا: أغار بعضهم على بعض. والعدوّ القومّ: أغار عليهم. (المصدر نفسه: 170) 
5 المطمَرٌ: حيظ البناء (ج) مُطامر. (المصدر نفسه: 010) 
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والبو ابر انان" 
ويواضل أبو فراس قوله إِنّ سيف الدولة يشتيك مع الدمستق وراء مرغشن فيوقع 
بدويهوء جيفسه ثم يفل "لاون" الطريق وبأسرقسططين بن الدسدق الذى ظل فى 
أسره حتى ماتء فيقول واصفاً فرار الدمستق وضربه فى وجهه: 
وَولَى عَلى الرّسْم «الدّمستق»هاريًا وَفى وَجْهِه عُذْرٌ من السّسْيفٍ عاذرُ 
1 (المصدر نفسه: )١87‏ 
يقول الدكتور يوسف بكار: 
«عظم الأمر على الدمستق للذى حدث غام ؟#"اقء قأراد أن يثأر وجمع عام ١‏ إثاق 
عساكر من الرّوم والأرمن والروس والصقلب والسّلاف. وقصد الثغور. والتفى مع سيف 
الذولة عود "الخدت" فكاتنت ركلا دده كني لسيقف الدولة أن وتعصر فيها قضرا مؤزراء 
وانهزم الروم وقتل منهم ومن معهم خلق عظيم؛ وأسر هر الدمسق وابى. ابنته وكعبر :من 
بطارقته. وعاد الدمستق مهزوماً مسلولاً» (بكار, ١٠٠٠م:‏ 01): وفى هذا قال 0 قراس 
وَحَسْى بها يوم م «الأُحَيدب» وَفْعَدا على مثلها ف الع * تثنى الحتامة 
غذانا الضف الرم اقل «السس عجن الخيز ةيعار 
(ابوفراس امداق كي 13 
ويصدر أبو فراس فى رومياته عن كراهية شديدة للروم ويصفهم بأوصاف ذميمة, 
فهو حين يسأل سيف الدولة المفاداة بأحد قوّاد الرّوم الأسرى يصفه ب "كلب الروم” 
ويستحثه على الفداء قائلاً: 
نيك لذ أل أحاف من الرّدَى ولا سين حي يوم إِلَى غَد 
اواك اكوك ىقار غزية أيْدى ضار الذلف' ميئةَ كمد 
تاكن لمن اشرو ارات 2 وَاحقن 7 5-6 لتَنَاء المحَلّد 
ْ العور قبي ا 
وفى قصيدة أخرى يصف سيف الدولة بأنّه القرم الذى يحمل أثقال المواقف الصعبة 


.١‏ فلان تُثنى به أو إليه النناصر: يبدأ به إذا ذكر أشكاله وأمثاله لشرفه. (مصطفى وآخرون. 151/7١م:‏ 09؟) 
؟. القُلف: جمع أغلأف وغلامٌُ أغلف:لم يتن كأقلف. (ابن منظور. 1984م: )٠٠١5/4‏ 
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بخيل ضامرة وسيوف قواطع ورماح ليّنة وجيوش قوية: 
وا لمشت الذزره الهزة الاق يلت اسمخ وكيل الالنالا 
الميْلِ صُئْرًا والشيُوفٍ قواضبًا وَالشُمْرٍ لُدْنَا والرّجالٍ عجَالا 
1 ْ (المصدر نفسه: 837؟) 
ثم ينتقل الشاعر من الغائب إلى الحاضر إذ يقول: 
ضننا عزشة 52 الشَنًا وَبُو البَوادى فى «قَمَثرٌ» علال٠‏ 
1 (المصدر نفسه: 17؟) 
الامشكنا السيقه عضن السام هرف زالقيع كات | سشون ف براقي نميو كاتا 
غفدلة اسلشفاى المروب: 
والقارسن القاض أبن قراين يرف سعابك خيل مييق الدولة عطا ارهن الروم فى كل 
مرّة يعجرأون على مهاجة أرضه لا يقيهم سهل ولا جبل من غاراته: 
قَدْصَج ججشُك. من طول القَال به وَقَد سَكَتَك إِنينا لحتل وَالإيلَ! 
وَكَددوق زوم كذ جَاوَرْت رصقم أن ليدنق يتصته سيل ولا جيل 
(المصدر نفسه: /01؟) 
وفى قصيدة أخرى ببرز الجانب الدينى ويرى أن الكفر مغلوب والإسلام غالب حيث يقول: 
ا فَإِنَى زُومئء ا مُسْلمٌ 
مَوَجَهَى مَضْرُوبٌ» ب وى اكل فى سول عرقت أ 
لكا كنك اليد نكل تنوق. واعا ل افلم ينه ا 
(العدر تقيت فقء) 
وفى قصيدة أخرى يصوّر الشاعر خوف الدمستق وبطولة فرسه ويوضح أنه لم ينج 
إلا بجواده الأدهم: فلو لم ينقذه فرسه من بطشنا كنا نجعل القيد فى رجله, فهو نجا ولكن 
حماته توزعوا بين مصفودين بالأغلال ومجروحين بالأسياف والأرماح, م يذكر أسماء 
الذين أسروا ويذكر إثخان المسلمين فى أهل خرشنة قائلا: 
.١‏ الحلة: : السلاح (ج) الحلال. (مصطفى وآخرون. ؟191م: 1114) 


ابن ققاسن: تتفور فوكاس. (أبو قراس الحمداق 41و 6؟) 
انبا اليف عن الشرينة: ل يضيها: (المضدر تس 455) 
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و 


ب اللجاء بتفسه 0006 فتَحَكنّت 
نول المواة الأذفة الال ب 
وَلكَنْ تجاه فَرِجَالَهُ وَحْمَائُه 
قِدْنًا «الولحيق» وهنا 5 
سََ 0 «خْرْشَنَة» ع نَسَاوّهُمْ 


5 خرادر خْيْلنَا كَالأَضَهُم 
فى جَيْشه الأَشيافٌ أن ل 
أتخك قوَائم جل فى الأَذق 
ماابيين مَضْفودء وَبَينَ تكلم 
معشنيط»١‏ تَحْضوتٌ الجوانب ‏ بالدّم 


اع شاكل يليا وان 91 


(المصدر نفسه: )95١5‏ 
وفى قصيدة أخرى يكتب إلى سيف الدولة من الأسر فى بلد الروم ويُعلمه بخروج 
الدمستق إلى الشام ويناديه أن يستعدٌ لمواجهته ويسأله تقديم الفداء فيقول داعيا إلى 
الغضب لدي اله 
عَضَاً لدين الله إِنْ لا تَفضَبوا 


غني كان النن فك نكرل 


بالكفر والساجنان 
, يَشْتَهِرْ ف نَضره سَيْفَانِ 
خم تخص قَضَائل القَرْآن 
(المصدر نفسه: 49") 
ويرة شعيدة جلالة على الدمسق لناظرة درت عيبا سسا قال له التمسصى: 
«إنما أنتم كتّاب ولستم بأصحاب سيوف ومن أين تعرفون الحرب؟ يرد عليه أبو فراس 
نحن نطأ أرضك منذ ستّين سنة بالسيوف أم بالأقلام؟» (البستافى» 1978١م:‏ 1/7") 
على أثر هذه المناظرة التى أنكر الدمستق على العرب خصائص الحرب ومتاقبها. 
ذكريات الحروب وهو فى أسره وما كسب المسلمون فيها 
من النصر على الروم فراح يذكر -فى قطعة واحدة- مفاخر الحمدانيين فى الحروب 
البيزتطية وأسرى الروع [...]» (الشاسق: 41ت 01م) 
إِنه يعير الدمستق ويزجره ويقدم ضورقه فى البيث الأول أنه ضخم العنق: 


الأطسسن والعشنيطهنى قواد الزوم (أبوفراس الحمد الى عقوا ونم 
؟. الأتم: العَرّبِء رجلا كان أو امرأة. تزوّج من قبل أو لم يتزوّج. (مصطفى وآخرون. 19177م: 0*) 


2 
مَوْمُ يذل 


زوع م بج 


«ازدحمت فى صدر أ فراس 


5" / فصلية إضاءات نقدية, السنة , العدد 


لاا شخب اللعاوسدة اذا 
فَوَيْلك؛ مَنْ للحَرْب إِنْ لم تكنْ لها؟ 
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ول أشزة اموه لا كرف المزنا؟ 
وك ذا الس لس :الى اموا 
اكتنا يها قدا تنقيا كلا 


لقنن غقننا الات هن فل هذه 
قل الاقشا"غا أشاك وضار 
وحن "فرْقواسًا" وَالشَمِيشَقَ' صَهرَه 
بأفلامًا أجحرْتَ؟ أمْ بسَيُوفنًا؟ 


0 آل «بَرْدَاليسٌَ» لفك 0 
وَسل يحئطة «البطريقَ» بتكم لبا 
وَأُسْدَ التو فنا إتيك أم الكتنا؟ 
اب قر ابن المدات: 1م 6ن 
فحشد أبو فراس فى هذه الأبيات سلسلة من أسماء الأماكن الرومية ومن أسماء قواد 
الروم؛ وبطارقتهم, وفرسانهم الذين هزموهم. سحا قصيدته بهذه الصورة الساخرة 
للدمستق حين وصفه بأنّه ' أضخم اللغاديد” و'كلب” مشيرًا إلى احتقاره ووضاعته. 
وفى إحدى رومياته يصف لقاءه بالدمستقء فالدمستق يعيد النظر فيه مرة بعد لخر 
كأنه لا يعترف بالأمير الفارس وينكر وجوده. فيخاطبه أبو فراس مدافعًا عن الحمدانيين 
وعن خاريعهم الروم قائلا: 
تأمّلى «الدْمُشئق» إِذ رَافَء 
1 تنكرّنى؟ كألك لقث تذرى 
بن أخي:الامباء عله" 
راك بَطارقةٌ نَيُوسٌ / 
خلق المي قلت تَلقى 


نص ميق اند القاء 
بأ ذلك التطسل احامئ 
يُعَرفنى الحلال من الحرّام؟ 
بسارى بالْعتَانين' الشَّخَام 
فنَى منْهم يَسِيرْ بلا حِرّام 
(المصدر نفسه: )9١/‏ 

فهو ق هذه الأييات يبرسم صورة مورية لالعلج" ويريديه "الدمسيق” لأنه أراد فى 

تأمّله أبا فراس أن يعرّفه الحلال من الحرام ثم يهجم على "البطارقة" ويستهزئ بهم 


)800 اللْغُرُود: اللحمة بين الحنتى وصفحة العنق (ج) اللغاديد. (مصطفى وآخرون. 1917م:‎ .١ 
)٠١8 أجحر القوم: دتكلوآ فى الفحظ»وأجحر الضتٌ وقضوة: أذكله الس (المصدر نفسه:‎ 3 

0 العلج: كل جاف شديد من الرجالء والحمار. (المصدر نفسه: )11١‏ 

4 انس الذكر م“ المكق والطباء نو الوعول إذا أتى عليه حول. (مصطفى وآخرون. 1917/7م: 41) 
5. العُثنون: شعيرات طوال عند مذبح البعير والنَيْس (ج) العثانينَ. (المصدر نفسه: 084) 
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ويشبههم بالتيوس ويشبه فطرتهم بفطرة الحمير ويصف من كانوا فى مجلس المناظرة من 
الروم باللئام وهكذا يقف أبو فراس منهم موقف السخرية والتهكم. 
فد أن الزوم هالو اذك م بأسرمين اللبالدين فيل انه وملايهة إلا اناف امن 
فقال قُ إحدى قصائده التى يبدأها بذكر إبائه وعذابه المكتوم. ووصف حبيبته وحواره 
معها ثم لكر وتبريره للأسرء مفتخرا: 
حو لخدي ثيابى؛ َإهًا عَلََّ ثَيَابٌ مِنْ دمَائهم؛ حمر 


وَقَائِمُ سَيْفَى فيه انْدَقَّ نَضْلهُ وَأَعْقَابُ'رنحىءفيهم, داف 
(المصدر نفسه: )١56‏ 


ملامح الائتلاف والاختلاف بين الشاعرين 

إِنّ أبا تام عاصر الخلافة العباسية فى عصرها الذهبى واستطاع أن يصور فى شعره 
هزيهة الروم أمام العباسيين تصويرا رائعاء ووصف معارك التغور وحصار القسطنطينية 
وخليج البسفور, وافتن فى تصوير الحالة النفسية للروم وما أصابهم من خوف وفزع. 
وسخر من (منويل) قائد الروم المنهزم. وخاطبه خطابا ينطوى على السخرية؛ وشبّه 
تيوفيل إمبراطور بيزنطة بالكلب الذى يحرّى ذنبه مداراة للقائد العباسى 

أبوتام اع يا هاه الأمكنة الرومية فى شعره. مثل «درولية». و»فروق». و»صاغرى», 
و"أوقضي#: و»ميمذ»». وغيرهاء وذكر أسماء خاصة من أسامى الحصون من مثل «الحمة 
البيضاء»». و»القفل». و#أكشوفاء»: وغيرها. 

ولطكل علينها قاف الديقة هابا عضن قساكوه الى ليهس فق بومتك سروت 
العباسيين مع الرومء فالحرب فى رأيه هى بين الدين والكفر وليست بين المسلمين والروم. 

ويبداً الشاعر كل هذه القصائد بمقدمة غزلية, غير قصيدته التى مدح بها المعتصم 
واصفا معركة عمورية لأنه كان خليفة حرب وقتال. 

أما أبو فراس الحمدانى, فكانت له تجربة خاصة مع الروم, لأنه وقع فى الأسر وسيق 
إلى بلادهي واتصل بهم خن قري وأبان ق .ريات كراهية ديد للرو ورسو طم 
صورا مُزرية,» ووصفهم بالكفرء والشرك. 


1 التقيه آخر كل شىء. والمزاة .فى البيت مؤخر الرمم (ج) أعقاب (ابق منظوى زازه اماؤارة 88 
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وصور الشاعر المناظرات التى جرت بينه وبين الدمستق ملك الروم؛ ورسم الشاعر 
صورا مزرية للبطارقة وسخر من الدمستق فوصفه بأنه "ضخم اللغاديد" فالشاعر نظر 
إليهم نظرة إزدراء وشبّه الدمستق بالعلج والكلب وشبّه البطارقة بالتيوس واستحضر 
كثيرا من أسماء قواد الروم والبطارقة. 


النتيجة 

من خلال هذه الدراسةثرى أن كلا من الساعرين برسم لقواهالروم صورا مؤرية, ما 
أبوفراس فيعتّفهم أكثر فأكثر. ويسميهم بالكلب والعلج. ويصف الدمستق بضخم اللغاديد 
ويقرن خلقتهم بخلقة الحمير. وقصائد الشاعرين مليئة بأسماء الأمكنة والأشخاص فلها 
قيمة تاريخية وجغرافية إضافة إلى قيمتها الأدبية. 

إِنّ الشاعرين يعتقدان بأنّ هذه الحروب ليست بين العرب والروم بل بين التوحيد والشرك. 

ما المعاق الحماسية فانهما للتعبير عنها يسععيتان بالتصاوير الدقيقة وبالتشابية 
القريبة كما أن اللعاق الدكة عل علا من بين قصاتدهنا الخريية, 

وأما أبوتام فسفيل هذه القمائز بالمقثينة الفالة أو بالقرية الطللئة باسهاء 
القصائد التى نظمها فى مدح الخليفة المعتصم وقائده الأفشين, لحرص الشاعر على 
التجديد ولكون المعتصم خليفة حرب وقتالء ولكن أبافراس يباشر الموضوع ولا يتطرق 
إن المقدهات الغولية أو الطللية فى أكثر قصضائده. 

ومن خلال دراسة هذه القصائد الحربية فى مدح القوّاد خلصنا إلى أن فنّ أبى تام 
فى شعر الحرب يظهر فى الألفاظ وال معانى, أَمّا الألفاظ فالشاعر حريص على الموسيقى 
اللفظية والإيقاع بالحروف. ما جعله يستعين ب"التناظر اللفظى" (المحاسنى. ١1971١م:‏ 
الذى نراه فى كثير من الألفاظ التى سُميت بها البلاد من مثل: أورئت صاغرى 
ضغازاء وقضت أؤقضى. وغيرها من الألفاظ. 

وو لفان كلافيا بين أجواء القصيدة بامنيفات اللفظية هن مغل المناس والكران, 
وبالحسنات المعنوية من مثل الطباق وغيره. ولكن أباتمام له البراعة والحذاقة فى 
استخدامهما ويتأثّر الشاعران بالقرآن الكريم فى بعض معانيهما الحماسية. 

وأَمَا نزعتهما فى وصف الحروب فلأبى تمام نزعة ملحمية فيه ونرى فى قصائده لونًا 


دراسة موازنة لصورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تام و... / /ا 


جديدًا من ألوان الفن وهو القصصء فالقارئ لا يزال يتبعها حتّى ينتهى منها دون تعبء 
مع طوها. 

وكتصيلن لأنهورى سن أمير | ويريد أن يكرى ذوعا ول ادحا وهذا الأعباين 
يمنعه أن يصف الحروب التى تقتضيه أن يذكر فيها بطولات غيره حتّى ولو كانت بطولات 
بيك الدولك قطعب:علية وق الخروي الى خاضها سيك الدولة إذ يقضنيه ذلى أن 
يجعل منه بطلا أسطوريا عظيما وينسى نفسه. 
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السياق وفاعليته ق دراسة "الصورة القنية" وصيينها؛ 


"رسائل الإمام على(ع) نموذجاً" 
خليل يروينى* 
عيسى متقى زاده** 
الملخص 
تُعتبر الصورة الفنية عنصراً هامّاً فى دراسة ونقد الأعمال الأدبية. فقد أصبحت إلى 
ما تضمٌ فيما بينها من الأخيلة. والظلال؛ والإيقاعات والعواطف. والواقعيّات. معياراً 
أساسيّاً فى تقييم العمل الأدبى الذى إِعَا يتقوّم بما ابتنت عليه الصورة الفنية من هذه 
المكونات الأدبية الأساسية. 
ونظراً للعلاقة الوثيقة الرابطة بين الصورة الفنية والسياق, يتحتّم على دارس الصورة 
فى الأعمال الأدبية أن يعتنى فى دراسته النقدية التحليلية بالسياقء ليقف من خلاله 
على صورة فنية هى أكثر اتّضاحاً وبياناً. 
قد تطرّقت هذه الدراسة المعتمدة على المنهج الوصفى - التحليلى إلى الكشف عن 
مدى تواجد وتوافر تلك العلاقة بين الصورة الفنية والسياق فى رسائل الإمام 
على(ع) الواردة فى نهج البلاغة.وقد خلصت دراستنا هذه إلى دور السياق الريادى 
فى تبيين الجوانب المختلفة للصورة الفنية فى الرسائل العلوية. والكشف عن مدى 
تجاح هذا العنصر الأدبى فى رسائل الإمام على(ع). 
الكلمات الدليليّة: نهج البلاغة. الرسائلء الصورة الفنية السياق. 
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المقدمة 

تين الصورة الفنية من أهدّ المقاييس النقدية الع يتوسل بها الناقن للكسف عن 
موف الأديب وتجريقه ومدى الأصالة الى يتمع بها فى إنتاجه الفق.ويكفى لبيان 
أسيتهنا من أن تذكر بانهنا «الآداة المفضلة ق [العبير] والأسسلوي القراق © (قطبه 
مدعب وين فكزانيا دل ق الدراساث اللتديدة اليد اتانيه موفناً يكاة يندره 
فى أهميته من بين عناصر الأدبء بل يكن القول: إِنَّ بعض الاتجاهات تضع من خلال 
الصورة الفنية. الفارقية بين اللغة الأدبية وبين سواها.» (البستانى. 4717١ق: )١59‏ 

إنّ الصورة الفئيّة ترتبطت ارتباطأً وثيقاً بالسياق. حيث إنّ السياق- بأنواعه 
المختلفة - يقوم بتفسين وشيين وات مختلقة من الضورة الفنية فى كل نص أدبئ. ونظراً 
هذه «الفلاقة الوعقةيين الضورة والسسياف تسلط الضوه ق هذا السك على دراسة 
الصورة الفنيّة فى رسائل الإمام على(ع) باعتبارها تتصف بميزات وخصائص ترتبط 
شديد الارتباط بمكوّنات الصورة الفنية وآليّاتها المتنوعة, هذا من جهة ومن جهة أخرى 
أن للصورة وكيفية استخدامها فى الرسالة كفن أدبى متميزء علاقة وثيقة بالسياق وأنواعه 
فى تبيين وتحليل الصور الفنية المستخدمة فى الرسالة.' 


الدراسات الساقة 

ند قد قلست البحوك: الق درست الضوره النية ق نهم البلاقة دراية تق 
بالسياق وأنواع اسان م إِنّ معظم الدراسات التى تناولت موضوع الصورة فى 
النهج اقتصرت على الخنطب دون الرسائل. وفيما يلى إشارة إلى أهمّ هذه البحوث: أ- 
دراسة معنونة ب”الصورة الفنية فى كلام الإمام على(ع) (نهج البلاغة غوذجاً)"(1197م) 
.١‏ ربا ترجع هذه العلاقة الوثيقة بين الصورة الفنيّة والسياق فى الرسالة, إلى نوعية الرسالة ذاتها, 
فهى تُوجّهِ غالباً لتبيين ما تتضمّنه من الأمور المختلفة وهذا يتطلب فى كثير من الأحيان لغة سهلة 
عادية ل ليَشِهًا على المتلقىّ و المخاطب تلقىّ الفكرة فى الرسالة, إلا أنه لما كان الموقف والمقام يتطلب 
فى بعض الأحيان استخدام الصور الفنية من صور بلاغية ومجازية, أوتوظيف العواطف والأحاسيس 
المختلفة, أوبيان الأمور الواقعية, والعقلية, و...إلح يتحتم حينئذ على الدارس والناقد للصورة الفنية 


فى الرسالة أن يعتنى بالسياق وأنواعه فى الكشف عمّا خفى أو ليكاد يختفى عن إدارك المتلقى للفكرة 
الأساسية فى الرسالة. 


السياق وفاعليّته فى دراسة ”الصورة الفثية” وتبيينها... / ١‏ 


ل«خالد البرادعى». وهى دراسة تطرّقت إلى مجحالات عامّة من مفهوم الصورة الفنيّة, ثم 
إلى تطبيقها على شواهد مبعثرة من هنا وهناك دون أَىّ نظام منطقى خاص فى دراسة 
الصورة الفنية فى نهج البلاغة. 

ب- دراسة معنونة ب“جلوههايى از هنر تصوير آفرينى در نهج البلاغه”'(/781١اش)‏ 
لاحي ين قاس “نيدو أن هذه الدراتبة هن من أقري: الدزاينات الين شاوات 
دراسة الصورة الفنيّة غلى أساس ما توطل إليه التق الأمق الحديث من مفهوع متكامل 
للصورة الفنية. فقد حاول الباحث أن يدرس ما جاء فى النهج من الصور دراسة قائمة 
على أسلوب هو أقرب ما يكون من أسلوب الباحثين المعاصرين ك"سيد قطب” وغيره. 

ج- دراسة معنونة ب“تصوير يردازىهاى زنده در خطبههاى نهج البلاغه”'(1١ش)‏ 
لامرطن قاقسن ويل صندى". فالاحكان دتولا ق درابسعيما هذه إلى أن الامام 
علي اً(ع) قد جعل خطبه أكثر تحركاً وفهماً باستخدامه الدقيق للتشبيهات الحسية 
والاستعارات القوية والألوان المتنوعة والأصوات الدالة على المعنى والتناقض والصور 
الفنية الدقيقة. 

د- دراسة معنونة بمؤلفههاى تصوير هنرى در نامه سى ويكم نهج 
البلكفة"(ةعاقى) "عمد حافاق وحيد عباس زاده" وقد تومل الباحتان إلى أن 
أهم مكوّنات هذه الرسالة هى: التعاليم الدينية, والحقائق. والأخيلة, والعواطف, واللغة, 
واالوسقى ثم إنها حافت سسايرة للساق ونا اقضاه القام ى هذا الرببالة: 

ى - دراسة معنونة ب"أسلوب على بن أبى طالب فى خطبه الحربية"(١1١27)‏ ل"على 
أحمد عمران". فقد اعتقد الباحث ق دراسعه أَنْ دراسة الضورة الفنية:ق شطب الإمام 
على(ع) الحربية هى أفضل طريقة للوقوف على أسلوب الإمام فى هذه الخطبء. وذلكى 
لأنْ الصورة الفنية تعتبر المستوى الأكبر فى علم الأسلوب. ومن ثم درس الصور القائمة 
على العاف من #قبيه واستعارة وايضا العيون القائية على التدافق من ار وغيره 
م مصادر الصورة الفنية» ووظائفها. 


.١‏ «التصوير الفنى وملامحه فى نهج البلاغة». 
؟. «حركية الصور الأدبية فى خطب نهج البلاغة» 
". «مكوّنات الصورة الفنية للرسالة الحادية والثلاثين من نهج البلاغة» 
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وبالرغم من أنّ هذه البحوث قد درست الصورة الفنية فى نهج البلاغة إلا أنّها ينقصها 
ارام الأول إن العسورة الفقة ىق اكر هده الدرانياض والبحوك قن درسيكت عل 
أساس المفهوم الترائى للصورة الفنية. فلم تتطرق إلى جوانب جديدة استكشفها النقد 
الأدبى الحديث للصورة الفنية.' والآخر: إِنَ هذه الدراسات لم تعتن فى بحئها عن الصورة 
الفنية فى نهج البلاغة. بالعلاقة الوثيقة بين الصورة والسياق.' 


منهج الدراسة 

قد اعتمدت دراستنا على المنهج الوصفى - التحليلى الذى تطرّقنا من خلاله إلى 
استخراج المبادئ والأصول النظرية للبحث ثم تطبيقها على الشواهد التى تم استخراجها 
من الرسسائل, اثاورانيها هذه قد حارلنا فيا التطرى إلى ذراسنة علاقة البسياق 
بالصورة الفئية فى مختلف الرسائل الواردة فى نهج البلاغة" دراسة تكشف عن مدى 
فاعلية السياق فى تبيين وتحليل الصورة الفنية فى رسائل الإمام على(ع). 


إطلالة على مفهوم ”الصورة الفنية ” فى الأدب العربى 
لقد اهتم النقاد الحدثون بالصورة الفنية اهتماماً بالغاً وتناولوها من زوايا مختلفة, 


فرسعوا جالاتهاء ووشكوا عددا من التعريفات هام وعرضوا تهوبات لق فى إطارها 
العام و تتباين فى التفصيلات.. إلا أن أكثر التعريفات التى ذكروها للصورة. إِنًا تنه 


.١‏ ما عدا بعض الإشارات العابرة التى قد يشير إليها الدارسون فى مقدمات بحوثهم النظرية. دون ما 
تطبيق منهم على الشواهد المدروسةكما جاء.ق دراسة «على اعد عسران4» مفلا 
؟. إِلَّاما جاء فى دراسة الدكتور محمد الخاقانى والسيد حميد عباس زاده. فقد تنبّها إلى هذه العلاقة 
فحاولا أن يدرسا الصورة الفنية على أساس من تلى العلاقة. 
إن عدد.رسائل الإمام على 49 الواردة فى النهج تسع وسبعون رسالة. أربعة منها شفهية غير 
مكتوبة, وهى:الرسائل ذات الأرقام: كل3ى وو” وكلا ولالا. (أنظر:موسوى الاش ا 0/) 
؛. على أَنَّ ن ظهورها يرجع إلى معركة النقاد والبلاغيين فى الفصل بين اللفظ والمعنى منذ القرن الثالث 
فحن المجسرة فليا د « فإئا الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير.» 
(الحيوان,1970١م:ج‏ 5/: 17و151) شرع بالحكم على العمل الفنى حُكماً يتناول من خلاله المعايير 
اللفظية والشكلية فى بيان قيمته وأصالته, فتبعه فى هذا الحكم عدد من التقاد ففصلوا بين اللفظ والمعني, 
فجاءت أحكامهم التى أصدروها على الأعمال الأدبية. ناقصة لا ثبين عن جوهر العمل الأدبى أبداً. 
وذلك أَنْهم لم يّعوا بالعلاقة الوثيقة بين الصورة المكوّنة من الألفاظ والمعانى والمشاعرء وبين السياق 
الذى يُربط بينهما ليُتحدث بذلك صورة فنية تُعبّر عن القيم الفنية والشعورية فى النص الأدبى. 
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عن وظيفتهاء ويحاها فى الأدب. فهى «هذه الوسائل التى يحاول بها الأديب نقل فكرته 
وعاطفته معاً إلى قرّائه أو سامعيه.» (الشايبء 1984م: 57؟) إذ هى «طريقة خاصة 
من طرق التعبير. أووجه من أوجه الدلالة, تنحصر أهميّتها فيما تحدثه فى معنى من 
المعانى من خصوصية وتأثير.» (عصفور, 1997م: 298) 

وهى الى #كفل تقل .ما يدور ق خلد الأديب »من أفكان ومعان :وما ينه من 
مشاعر وتجارب موحية, بكل ما كلك من عواطف, وأخيلة. وظلال. و... إلخ. فإنّها 
«تعبير عن نفسية الشاعر [أو الأديب] ووعاء لإحساسه وفكره. تُعين على كشف معنى 
أعمق من المعنى الظاهرى.» (دهمان. 1987١م:‏ ج١/599)‏ 

والصورة فى كل عمل أدبى تتألف من مكوّنات أساسية متنوعة تربطها فكرةٌ الأديب 
التى هى النواة المركزية فى كل عمل أدبى.هذه المكوّنات هى: الخيال. والواقع, والعاطفة, 
واللغة. كل منها يعرض جانباً من تلك الفكرة.وعندما تتجمّع هذه العناصر فى قالب 
وتتماسك وتنآزر فيه تُشكل صورة فنية تقوم بوظيفة نقل الفكرة الأساسية وعرضها 
عرضاً كاملاً ووافياً على المتلقى والمخاطب. (الراغب, ١١٠١م:‏ 0-47, بتصرّف) 

آنا الحبال:فهى وه تجمم ين الأضياء المجاعده كدق فل قبقاب فيما بيتها ويضهرها 
فى"الصورة التى يحل فيها الانسجام بين الأشياء المتنافرة والتوافق بينها.»(الراغبء ١١٠٠م:‏ 
ريل فاعاية الخيال نظرا لذاءق اله ويد سنكيل المدركات اتلس رق هلها 
عالماً متميّزاً فى جدّته وتركيبه بجمعه بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة فى علاقات 
فريدة, فيخلق الانسجام والوحدة فى النص الأدبى.» (العصفور, 1997م: 17) 

وأمّا الواقع: فهو أن يبنى الأديب عمله الفنى على أساس من الواقع والحقائق. إذ 
«إنّ الأدب الصحيح لا يتجاوز منطقة الحقائق ولو شط به الخيال.» (قطب, ١٠‏ ١ام:‏ 
0 وعلى كل أديب أن يجمع بين الحقيقة والفن» فيهتم أولاً بالصدق الواقعى ثم بالصدق 
الفنى فى عمله الأدبى. 

وأَمّا العاطفة: ف«هى التى َدَ الصورة بنسغ الحياة والتأثير. وبدونها صبح الصورة 
.١‏ فقد يعتبر بعض الباحثين” الإيقاح " عنصراً من عناصر تكوين الصورة الفنية.إلا أنّ تواجده فى 


رسائل الإمام على(ع) يتضائل إلى حدّ أدنى مما يُوجد فى خطبهاع). ورا يرجع هذا إلى نوعية فنّ 
الرسائل وطبيعته التى لا تتطلب هذا العنصر كما يتطلبه فنّ الخطابة مثلاً. 
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باردة جافة.» (الراغبء, ١١٠١1م: )0١‏ ف«لا ترتقى الصورة إلى عام الفنٌ ولاتحظى 
بقيمة أدبية ى ذلك العالم, إلا عندما تضم فيما بينها عاطفة إنسائية سائدة.» (فتوحى, 
4 ش: 48 

وما اللغة: فى 'وسيلة تقل الأفكار والعواطف: وقد قثوت اللغة الغربية فى خأنها فق 
أكثر اللغات انسجاماً مع التعبير الفنى. وإثارة الأحاسيس الفنية والإنسانية, وتلاؤماً 
مع المعايير الجمالية.» (الراغبء. ١١٠٠م: )0١‏ ويتجلى ذلك فى « تركيب حروفهاء 
ومفرداتهاءوعباراتها.»' (العقاد, 19968١م:‏ 88) 

وتتّضح الصووة الفيية الى تع عرض الفكر» الأنياسية فق العمل الأدى كلها 
أكترء سين كريط بالسياق الذى ترد فية, #النسياق حبأنؤاعه المختلفة- ينين المخاطت 
على تلقى ما تسعى إليه الصورة الفنية من عرض الأفكار والعواطف, والظلال, والمعانى, 
ونا مل دن خلاله فكرة الأدبي الأسناسية 


السياق؛ تعريفه وأنواعه 

يُقصد بالسياق 003]60) من حيث المدلول العام. «ذلى الإطار العام الذى تنتظم 
فيه عناصر النصء ووحدته اللغوية. ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط, 
بحيث يؤدى مجموع ذلى إلى إيصال معنى معينء أو فكرة محددة لقارى النص.» 
(عبدالراضى. ١١١٠م:‏ 191) 

وقد اقترح ##متصة.>1 تقسيماً للسياق مل كل ما يتصل بالنصٌ الأدبى من علاقات 
لغوية وظروف اجتماعية وخصائص وسمات ثقافية ونفسية. وعلى هذا يمكن أن يقسم 
السياق إلى أربعة أقسام:١-‏ السياق اللغوى -١‏ السياق الثقافى *- السياق العاطفى 
#دسياق: الخال أو الموفق (السناق الاتضاعى)"' ار غمن ةا 34 

ما السياق اللغوى:' ف«هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة: متجاورة 
.١‏ فاللغة العربية لغة تصويرية. يظهر ذلك فى الاستعمالات المجازية والحقيقية, فحين نقول مثلاً: 
««تمايل الرجل» فإنّ هذا التعبير الحقيقى. يرسم صورة لرجل يترئح يّبيناً وثمالاً. انظر: (الراغب. 
١م‏ ١لو05)‏ 
"ريدو أن هذا الشبيع هو الأجدر والأسب ف دراسة الصورة الفلية: إذ ينطق إلى دراسة 
مقوّماتها وآلياتها فيكشف بذلك عن زواياها المختلفة. 
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وكلمات خرف تما يكسبها معنى عام هذه » (قدور.8٠١٠5م:7"00)‏ ف«معنى 
الكلمة فى المعجم متعدد ومحتمل. ولكن معنى اللفظ فى السياق اللغوى واحد لايتعدد. 
والمتكلم فى الحقيقة لايستخدم الكلمات وإنا يحوّها إلى ألفاظ محددة الدلالة فى بيئة 
النص.»' (حسان, 19191م: 815 /811) 

وأمّا السياق الثقافى:' ف«يقتضى تحديد المحيط الثقافى الذى يمُكن أن تُستخدّم فيه 
عناصر النصّ المختلفة بم قطي ثقافة الأديب الخاظة فى سييل المقال إن عديداً 
فخ الكلبات طا ارماط ويع بالشافة إذ تمل الكلمات وضئات نقافية معن فتكون 
علامات على الانتماء العرقى أو الدينى أو السياسى.» (قدور, 8١٠٠م:‏ 09 .جم) 

ونا السياق العاطف :؟ فوضده دورجة القرة والضعف ق الاتتعال مما يقنطى: تأكيداً 
أو مبالغة أو اعتدالاً. (تختار عمرء 1394م: )7١‏ كما أنّه يوّضح لنا ما إذا كان النص 
فق أن اسهد على الدرا عا لمن هق انور مورشوعية خالمة او الم تصن يه اساسات 
التعبير عن العواطف والانفعالات. وهو الذى يساعدنا على إدراك التبادل بين المعانى 
الموضوعية والمعاق العاطقية والاتفعالية» (أوذاق خا 

وأكااسياق الخال أو الموققه (السباى الاسياض الدقير حعلة العخاصر المكرية 
للموقف الكلامى أو للحال الكلامية. ومن هذه العناصر: -١‏ شخصية المتكلم والسامع, 
وتكوينهما النقاق *-العوامل والظوافر اللمساعية ذات الفلاقة باللقة #أأثر النصض 
الكلامى فى المشتركين,كالاقتناع, أو الإغراءء أو الضحك.' (عثمان, )1١1" :م٠ ٠٠١7‏ 


وهال تكن كن "طحي الى ثرن ى محباقات كتيلاي جص ب فى هكتي كل ساق مق 
مستقلاً يختلف عنه إذا دخلت فى سياق غيره: -١‏ لقب (أى ذو). نحو: صاحب الجلال ؟- مالكى». 
نحو:صاحب البيت 7- صديقء نحو: صاحبى 4- رفيقء نحو: صاحب رسول اللهاص) 0-منتفع. نحو: 
صاحب المصلحة 5- مستحقء نحو: صاحب الحقّ -١‏ مقتسم, نحو: صاحب نصيب الأسد.فكلمة 
“صاحب” بفردها تحتمل هذه المعانى السبعة ولاتختص بواحد منها إلا عند التضام مع المضاف إليه 
وهذا التضاء أضعف صورة من ضور الدبقول فى السياق اللفسوى ولذلك يشير كل عقال عن الأبقلة 
البعة الواردة عا ده معن واحدا سكا للكلمة (اظى حساف 13514 2م 
0ه 011131 .2 
0ه 8172011031 .3 


00117 51126101121 .4 
6. للمزيد. أنظر: (زكى حسام الدين, لاتا: و وطهماسبى واخرون: 60+ ١٠٠م:‏ لمم 


571/ فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ا العدد .٠١‏ صيف 97اش 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية 

لا يعدم الإمام على(ع) فى رسائله. استخدامٌ الصورة الفنية بجميع ما تَلى من 
العناصر والمكوّنات. فقد اتخذها(ع)وسيلة توصله إلى ما قد قصد تبيانه من مقاصد 
وأغراض حينية أوسياسية, أواجصاعية: أوغيرها ما حب عرعه ق رينالة يبعنها إلى 
وال مخ لالت | وعامل مخ غثالهاو امو من أمر اءتشيفه ار وفية إرحييا إلى ولذة 
فيُضْمْتها ما يُفيدهم فى انتهاج الصراط المستقيم, واستطاعت الصورة الفنية يكل ما تلك 
من مكوّنات تتمثّل فى الخيال. والعاطفة:, والواقع, واللغة. ومعطيات دينية, أوتاريخية, 
أوأدبية, بأن تقوم بهذه المهمة. 

إن من أهمّ ما يجب ملاحظته هو أنّ الإمام على(ع) لم يستخدم الصورة الفنية فى 
زسائله إلا لمجره عَرْض وظيقن يتمدّل فى محسيد.وعرض الفكرة الأنناسية الى تعمل 
عليها كل رسالة من رسائله(ع). 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية وفاعليّة السياق 

كما أشرنا آنقاً إنّ الصورة الفنية فى رسائل الإمام على(ع) ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالسياق وأنواعه الأربعة. وفيما يلى تفصيل يكشف عن هذه العلاقة المتينة والارتباط 
الوثيق بين الضورة والسياق فى الرسالة العلوية. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع) وفاعلية السياق اللغوى 

إن للسسياق اللقوق دوراً أساسياً فى غبييق جافي من الصورة الفنية: يعقوم غلن ها 
حرفه اللقه بن صور قائيه خلى تاصلقت الالداط مد عارانها عن المتردان داخل 
الت وال الما فتر اك وسياوز باششاعاتيا عدودها النادية ركسب كل عليمة 
من الى تليها معانى جديدة ما كانت لتكون لولا السياق [اللغوى] الذى جمعهاء والبناء 
الذى انتظمها.» (العشماوى. 19914١م:‏ 155) 

انظ إلى قولداع) فى معرض البين عن زوال الدتيا وأ الأفسان كا خلق الآخرة 
لا للدنيا: دراك فى مزل قُلعَة.» (الشريف الرضىء -119١م,‏ الرسالة :١‏ 885) فإِنَ 
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لفظة "فلعَة" تشم ظلالاً ترتسم من خلاها صورةٌ من قناء الإنسان وعدم بقائه فى الدنيا 
بقاءاً طويلاً. فهى تبعث فى مخيلة المخاطب معانى من الإقلاع والنزع الشديد لساكن 
منازل الدنياء فكأنها تقلع بصاحبها من منزله إقلاعاً وتنزعه من مكانه نزعاًكأته 
قن ستكق غين سكي وتلل عبن مفؤلة, ولانظن أن اللفظة "قلمة” هذى اكيت هذه 
الخاصيّة مجرّدة عن وقوعها داخل نظام من المفردات والألفاظ: مما انتظمت فى سياق 
لغوى خاص أكسب مفرداته خاصيّة وميزة لم تكن تتصف بها من قبل. 
ثم انظر إلى قوله(ع): «وَاعِلمُوا أنَّ دَارَ اهجرّة قد قَلَعَتَ بأهلها وََلَعُوا بهَا وَجَاشَتَ 
جَيش المرجّلٍ. وَقَامَت الفتئّة عَلَى القطب. فَأَسرِعُوا إِلى ارك وتاذوو اا شواد د عَدوُكُم؛ 
1 شَا 0 (المصدر نفسه. الرسالة :١‏ /07) فشاهدنا فى قوله «دَا رَ الطجرَّة» حيث 
حرق ذه التنظة المركنة صورة فثة عرسي بق عيلة المقاطب نمال لمشيو اة 
والتأفب'' فالظلال التى تشَعّها هذه اللفظة لسبب وجود لفظ «الحجرة» داعية إلى 
هجرة أهل الكوفة وحاثة لهم إلى نصرة الإمام(ع). فقد تركت فى نفوسهم شيئاً من 
5 وذكرتهم بالنصرة الإلهية وهجرة الرسول(ص) التى خلفت فى النفوس ذكرة 
النصر والانتصار للمسلمين وغلبتهم على المشركين. 
ومن الواضح أنَّ ما اكتسبته لفظة «دار اللمجرة» كان متأثراً بذاك النظام المخاص 
اذى رادم تقاعلات الالفاكك والكذانها تعلنا تسشوا وق نغرطن اقيق نا أخيلنا 
نقول: إنه من خلال وقوع المفردة «دار» بجانب المفردة «ال هجرة» صيغت لفظة «دار 
المهجرة» التى كنى بها الإمام(ع) عن «المدينة»», ثم أصبحة: بعد وقوعها فى تركيب 
كلامى موجّه إلى مخاطب يحمل فى ذاكرته ذكراً حسناً من الهجرة. تشع بكل تلى 
الطاقات الفنية المتميّزة الخاصة.' 
على أَنّ فاعليّة السياق اللغوى لاتقتصر على هذا فحسب بل له فاعلية ودور فى تبيين تلك 
الصور التى تعتمد على الخيال فى سب الصور البيانية من تشبيه. واستعارة, وجاز, وكناية. 
١‏ فقد كنّى الإمام(ع) بها عن"مدينة الرسول(ص) واستعاض بها عن اللفظة الأصليّة لغرض تهييج 
أهل الكوفة للقياء بالجهاد ومقابلة العدو. 


؟. للمزيد انظر: (خاقانى. محمد. وحميد عباس زاده. (٠9؟١ش).‏ مؤلفه هاى تصوير هنرى در نامهدى 
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إن السياق اللغوى «يتطلب مسألةَ مهمة فى التحليل البيانى هى الوقوف فى المقام 
الأول على الانحراف عن دلالة المواضعة لخدمة الدلالات الخاصة التى يأقى بها التوظيف 
المتفرد للغة. حيث ينحنا السياق اللغوى أبعاداً استثنائية ترتبط شديد الارتباط بظاهرة 
العدول والانزياح.» (مراح, 7١٠5م:‏ 70) 

والصسورة البلاغية المسثلة فى الأنواع البيانية إنما هى عدول وانزيام غن الدلالة 
الاعتيادية للغة بما فيها من ألفاظ وكلمات.' وهذا يتطلب معياراً خاصّاً لتتضح من 
خلاله ظاهرة العدول والانزياح ثم يُنتتج صورة محازية تحمل فى طيّاتها دلالات ومعانى 
جديدة. وقد اعتبر بعض الباحثين السياق اللغوى معياراً هاماً وقويّاً للانزياح» أى «أنّ 
الانزياح ينماز ويتضح من خلال سياقه الذى يرد فيه.» (محمد ويسء 8١٠٠م: )1١1‏ 

ورسائل الإمام على(ع). نظراً لما تقوم به هذه الصور من وظائف جحمالية وفنية 
لتحريك المشاعر للعمل بنصيحة, أو وعظء أو توجيه اعتقادى, أو خلقى أو... إل لاتخلو 
مع التنبييات: والمجازات: والاسعارات: والكنايات المشوعة, وإذا أنك فتست عنيا 
لوجدتها منتشرة فى جميع رسائله تضائل تواجدُها فى بعضها أو تعاظم فى بعضها الآخر. 
ااانه عب على الباحث ق دراسه هذا التوخ من الضوى أن تند بالسياق اللغوق 
حيث إِنّ «فاعلية السياق [اللغوى] هى التى تساعد الكلمة على تجاوز بعدها المعجمى 
لصالح دلالاات جديدة.» (مراح» لآم كل/) 

وعلن هذا الأسساس صب أن كم دراسة الضون المجازية الواردةق وسائل الأماء 
على (ع) وَفقاً لما يقرّره السياق اللغوى. إذ إِنّ الصورة المجازية يتمٌ الكشف عنها 
بوساطة من الساق اللقوى وهدا إن دل غلى سخ فنا يدل على ارضاطهما الوقيق 
وتفاعلهما المتناسى فى النض الأدى: 

فنعدما ننّجه إلى قول الإماء(ع) حيث قال: «قَنَّ عَينى باه رب كب إِلَ يُعلمنى 


5 
ان 


ا إأى وسيم أنَاسٌ من أهل الشّام... .» (الشريف الرضىء ٠994١م,‏ الرسالة "©: 
١‏ فقد ذهب جمهوركبير من الدارسين المحدثين إلى تغريف الصورة البلاغية بأنّها عدول أو اترياح عن 
الدزحة الضفر. (أنظر على سبيل المثال: عمران. ١١١5م: )"8٠١-5179‏ والمقصود بالدرجة الصفر هو أن 
يأتى الكلام على الأصل اللغوى والنحوى. فهو يعنى الكتابة غير الأدبية التى تقوم على النظم الشكلى 


دون الفنىء أو كما يقول عبد القاهر الجرجانى: «الكلام المتروك على ظاهره.» (انظر: الجرجانى. 
ا 
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5) تتضح انزياحية لفظة "عينى” إلا من خلال وقوعها ضمن سياق لغوى معيّن 
وما فيه من القرائن التى تُشير إلى خروج اللفظة من مفهومها المعجمى (العين الجارحة) 
الوق ذلك وغليقة حن احسداض ضورة عازية انا القرينة فشكل فى عورين» الأول؛ 
القرينة اللفظية: وهى قولد(ع): «.كمبَ إل يُعلمُني» حيث يقف المخاطب من خلال 
هذه العبارة على ما تجاوزته لفظة “العين” 9 معناها الحقيقى إلى المفهوم المجازى وهو 
(الجاسوس). وامحور الثانى: القرينة الحالية: وقد تقئلت فى قوله“بالمغرب” حيث يخلص 
المبغاطي ينها إلن عخاوية اللفظة واترياسها عن اسماغا المفيقى: 5 

وقوله(ع) فى أهل الدنيا: هما أَلّهَا كلآبٌ عَاوِيَةُ وَسبَاعٌ ضَارِيَةٌ َه بها فضا 
ويأكل عَزِيزُهَا ذَليَهًا.» (المصدرنفسه. الرسالة١7:‏ 081)حيث تتضح الصورة المجازية 
ع نا سكو لأهليا مع ضنة الكلات والسباع. 

وكذلك قوله(ع) مخاطباً أهل مصر لا وَلَى عليهم مالكاً الأفتر: «من عبد الله عَلِيّ 
أمير المؤمنينء إلى القوم لين عَصْبُوالله حِينَ عُصِىَ فى أرضبه ودعب بحقه القن 
لجو شيرادقة علوالية القَاجِرِء وَالمقِيم وَالظاعن. © [الكمضدر شه الرسالة 2 
) فنسبة “ضرب السرادق” إلى او هى دليل وإشارة إلى عدول العبارة من 
أصلها إلى حيث تتولد منه صورة تُعبّر عن مدى ازدياد الجور والظلم فى تلك البلدة. ؟ 

وهذا ما يُبرز أهمية السياق اللغوى وفاعليته فى إبراز العدول والانزياح الذى 
بتكقل.ق إعذانت شور جازية عل عن ساق وولالات ديد يتوم السحياق الغو 
بعرضها وتحديدها للمتلقى. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع) وفاعلية السياق العاطفى 
إِنّ العواطف فى رسائل الإمام على اع ل فر اوضية بيخ أموى عنعافة, شهمية كاقن 


.١‏ ومثل ذلك قوله(ع): «وَابِعَثْ ك اليُونَ من أهل الصَّدقٍ وَالوَقَاء ء عَلِيهم (أى على العمّال).» [العرييف 
الرضىء ٠119م,‏ الرسالة 08: 34) إذ لا تتضح اترياحية لفظة «عيون» (الدالة على معنى 
«الجواسيس») إلا من خلال وقوعها ضمن سياق لغوى معين ويم فيه من القرائن التى شير إلى 
خروج اللفظة من مفهومها المعجدى للؤذى يذلى وظيقة هى إحدات ضورة جخازية. 

؟. وكثيراً ما تتّضح الصور المجازية فى الرسالة العلوية من خلال هذه القرينة أى قرينة الإسناد.حيث 
يحدث(ع) صوره المجازية غالباً عن طريق إسناد شيئين لا علاقة بينهما فى الواقع والحقيقة, وذلى بما 
التمذه من قوه الخيال والمخبيل . ْ 
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أم غيرها مما يختصٌ بالمجُتمع الإسلامى فى جميع أموره. على أنّ السياق العاطفى هو 
اللا دن ما غثدت به الرسبالة العلو ةميق الفر اطق والاتقفالات الشبية الخناصة: |د 
نه إِمما يتكفل بدراسة وتتبّع ما يتميز به العمل الفنى من عواطف خاصة متميّزة. يتمحور 
عليها النص الأدبى. فيقوم هذا السياق بإبرازها وتحديدها للمتلقى والمخاطب. 

وقد أبرز السياق العاطفى -بعد تتبّعه للعواطف المختلفة فى رسائل الإمام على(ع)- 
ألواغا متدلفنة مخ العو اطقن مقياء الغاطفة الديكثة والروسايية والعاطنة التحسماعية 
والعاطفة الإنسانيّة. و... إلح. 

وقد ساير كل من هذه العواطف وما اقتضاه الموقف والمقام فى عرض الفكرة الأساسية 
فى الرسالة العلوية. فإذا كان الموقف يتطلب عاطفة إنسانيّة نمجد هذا النوع يتكاثر 
وينمو ويتفوّق على سائر أنواع العواطف. وإذا كان المقام يتطلب التعبير عن مشاعر 
وأحاسيس روحائيّة - إِيّة نمجد العاطفة الدينيّة أكثر بروزاً من غيرهاء وهكذا بالنسبة 
إلى شائر أنواع التواطق والمساع: فإذا راجعنا وسالتد(ع) إلى ولده امسن (ع)" ثلا 
د افيا نرعا من الناطنة الاسياثة الخالدة بين الأب بواقه:قانيا عاظنة الأبوة الي 
تنواجد فى نفوس كل الآباء. فلمًا أراد الإمام(ع) توصية ولده بأمور قد يصعب تطبيقها 
و اتباعها ؛ نجدهاع) يُزْوّد وصاياه بذلك النوع من العواطف. ليسهل على مخاطبه تلقيها 
ومن ثم القيام بها وهذا نشاهد أنّهداع)كثيراً ما يخاطب ولده بعبارات ك 'ى بُنى". و"يا 
نو" الزالة على هدس الوالق اولدى شحففة اساسا زهعورا من العطرقة راق ل 
وهذا الإحساس هو الْهيّئ للمخاطب ليتلقّى الوصايا فيقوم بتطبيقها والقيام بها. 

م نايدا إل سات يالل( وعدا ألواتا اه الغرى بدن العواطك 
والأحاسيس قد تبيّنت لنا من خلال تتبّعات السياق العاطفى فى رسائل الإمام على(ع). 
فعلى سبيل المثال إنه(ع) يقوم فى عهده إلى مالك الأشتر ببعث نوع آخر من العواطف, 
حيث يعتمد فيه على العاطفة الاجتماعية -الإنسانية لتوجيه خاطبه نحو المعاملة 
الصحيحة مع الرعية. يقول(ع): «وأممر قَلبَكٌ الرَجَةَ للرّعيّة. وَالْمَحَبَّةَ هم وَاللُطفَ 
هم ولا تون لهم سَئبعاً ضَارياً َنم أكلهُم, فإِنّمّم صنفان: إما أخ لَك فى الذّينِ. 


الؤسالة ذات الرفي 
". قد تكرّرت هاتان العبارتان فى هذه الرسالة عشر مرّات. 
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وَإِمّا تَظيرٌ لَك فى الخلق.» (الشريف الرضىء1910م: الرسالة"01: 117) فَيُعبّر الإمام 
على(ع) هنا عن عاطفة اجتماعيّة -إنسانية تدعو إلى الإخوّة والحنان والترحّم والعفو 
عبن الآخرين» وكل ذلك ليتآثر المخاطب بها فيتحلى بمكارم الأخلاق ليقوم من خلال 
ذلك بإدارة المجتمع فينظر إلى كل واحد من أفراده بنظرة أَخْوّة ومساواة.' 

ثم الظر إلى نوع آآخر من الرسائل لقف من خلال السياق الخاطنى على عاطفة مستد» 
أخرى غير التى مرت عليك آنفاً انظر إلى رسالته(ع) التى بعثها إلى عثمان بن حنيف. 
فستجد أَنّ العاطفة فى هذه الرسالة تصطبغ بصبغة دينية ليعرض بذلكء فكرته الأساسية 
المتمثّلة فى حت المخاطب على الزهد فى الدنياء حيث يعرض الإمام علىاع) حبّه وتشوّقه 
إلى العادة فيقول:«لوتى لنفس أذ إلى ذا ل 0 
عَيُونهم حَوفٌ 0 وتافت عن ل جُنويُهُم وَهمهمّت ل رهم 200 
وَتَقَشَعَت بطول استغقارهم ذنُويّهُم.» (الشريف الرضىء ٠155م‏ الرسالة 40:؟11) ينور 
الإمام على(ع) فى هذه الرسالة وفى معرض حت مخاطبه على الزهد والقناعة فى الديناء 
شيئاً من عاطففه الديئيّة تتاسباً ومسايرة للنوقن والمقاء, 

وهكذا نجد الإمام عليّاًاع) يخضع العاطفة فى كل من رسائله. لما يتطلبه الموقف 
والمقام. فقد تمثلت العاطفة فى وصيّتد(ع) إلى ولده فى العاطفة الإنسانية, وفى عهده إلى 
مالك الأقبنتر فق العاطفة الالمسماعيةالإنساتة: وق .رسائه إلى عكمان بق خديف فى 
العاطفة الدينية.' وقد تجلى كل ذلك من خلال السياق العاطفى, فقد تكفل هذا النوع 

.١‏ وكثيراً ما يعكف الإما ملع) همه فى هذه الرسالة, على الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة, 
ليَحتّ مخاطبه على العناية بهم ذ فهم أُولى بذلك من غيرهم: «ثم الله الله فى الطبقة السّلَى مِنَ الِينَ ل 
يله هم من المسَاكين وَالْمُحتَاجِينَ وهل ابُؤْسَى وَالرمنَى. .قلا يمغَلنَى عَنهُم بَطرٌ . م 
همك عَنهُم ولا تخ كسذى لي وتلقد أمووت لآ بعل لبك سم عن اتتسلكه التلون وقد 
الأجال.» (الفريف الرضى: +9ام الرسالةه 0م 
؟. وهذا جار فى جميع رسائل الإمام على(ع) لا فيما ذُكرٍ من الرسائل, فالسياق العاطفى قد كشف 
عن عواطف عنلئة فى سلف ري الداع , فقد حملت كل رسالة منها شحنة من نوع خاص من 
أنواع العواطف الإنسائيّة الخالدة, وقد تنوّعت تنوعاً مسايراً لما تحمله كل رسالة من الموضوعات 
والأغراض المختلفة التى يرمى الإمام إلى عرضها وتببينها لمخاطبيه ومتلقّى رسائله(ع). 
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من السياق بما تيت به رسائله(ع) من العواطف والانفعالات النفسية الخاصة. 

فالسياق العاطنى > هشه سيتكقل يبع خصر العاظفة الككوّن لجز مهم 
من الصورة الفنية فى العمل الأدبى. فيُبرزه ويجِسّد ما اختصت به الصورة الفنية من 
غاطقة تخاضة بسع الأديب إلى استخدامها أكثر من غيزها مع العواطق وامشاعر 
والأحاسيس الإنسانية المختلفة. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع). وفاعلية السياق الثقانى 

إن الصورة الفنية فى بنائها وانتقاء مكوّناتها الفنية. ذات صلة وثيقة بشخصية الأديب 
الثقافية فى مختلف جوانبهاء حيث يستلهم الأديب مما طبع فى نفسه من ثقافة دينية. وتاريخيّة, 
وأدبية: و...إلخ ما يُقَوّم به صوّرَه الفنيّة فى عمله الإنتاجى.وعلى هذا الأساس. تبرز أهمية 
السياق الثقانى الذى يُعنى بدراسة شخصية الأديب وثقافته فيما تجعل عمل الأديب أن 
يسم بسمات قد تختص به دون غيره. فلائوكن دراسة مكوّنات الصورة الفنية دون ما 
اهتمام بدراسة ثقافة الأديب أولأء ومعرفة مدى اتصال تلك المكوّنات بثقافته ثانيا. 

هذا وقد كرتت العورة الثية بق رمصائل العام على زع انق كبر من الالعيان من 
نضادن ونكوتات تضدر عن نافد الدينية, أوالتارضيف أوالآدبية: حيبت غيلنا هذا إلى 
الاعتناء بالسياق الثقافى لتتبع هذه المكونات ومعرفة مدى تواجدها وتضافرها فى بناء 
الفيووة الفيية. 

ما ثقافة الإمام على(ع) الدينية فقد كان(ع) يستحضر ما تدّخره ذاكرته الدينية من 
صور ومشاهد قد استسقاها من القران الكريم والكلام النبوى الشريفء فيستمد بها فى 
خلق صور فنية تقوم بوظيفتها الفنيّة والدينيّة فى هداية المسلمين وتوجيههم إلى الطريق 
المنشود والأسلوب الصحيح فى أمر دنياهم واخرتهم.فاستلهم - مثلاً- من القرآن الكريم 
فى رسالة وجّهها إلى عامله على البصرة”. ما يصوغ به صورة فنية تستحضر لمتلقيها من 
الظلال والأخيلة ما عله على أن سلكت طريقة أفضل فى معاملته مع أهل تلكن:البلدة: 
«وَاعلم أنَّ الببصرَة مهبط إِبليس؛ وَمَغْرِسُ الفتن, فَحَادتٌ أهلهًا بالإحسّان إليهم: وَاحلل 
.١‏ وهو عبدالله بن العبّاس.وذلك عندما بلغد(ع) نبأءُ تدكر أخلاقه لأهلهاءلأتهم كانوا مع طلحة والزبير 
بو اللمل. 
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عُقدَة الخوف عَن قُلوبهم'.» (الشريف الرضىء الرسالة ٠8.195١م:‏ 005-0808) فلم 
أراد الإمام أن يصور لعامله ما كانت عليه البصرة يوم الجمل من احتفاها بالفتن 
المئغوية لأهلهاء عبرٌ عنها ب"مهبط إبليس"'' وذلك ليُوقف مُخاطيّه على شدة تواجد 
الفتقق فق الشيرة أنذاك وسدى تنقيا ين أعلياء'لن ابليس هو ادن لكل ولك 
الفتن. وأينما يكن هبوطه فهنالك تثور بَراكين فتنه تا يسبب ضلال متلقيها وإغواءهم. 
فاستطاع الإمام أن يخلق من قصة هبوط إبليس من الجنة. صورة فنية تقوم بوظيفة 
تعليمية وإرشادية لتوجيه مخاطبها نحو الطريقة الفضلى فى المعاملة مع أهل بلدة وقعوا 
فى خضم من الفتن ولا سبيل هم سوى النضوع ها. 

وإذا وليث وتعيى شسطز نوغ آخر من الصور فى رسائل الإمام على(ع) لوجيدتها 
مُتقسات مسن ثقافته التاريخية حيث يستلهم مما طبع فى نفسه من تاريخ العرب فى 
الجاهلية وغيرهم من الأمم, صوراً يدها - غالياً - وسيلة يحتجٌ بها على طلابٍ الدنيا 
وزينتها:<...قَمَا أدرى هذا الممسترى فيّما اشتَرَى من رك فَعَلَى مَُلِلٍ أجسَام الملوي, 
وسَالب نُفُوس الجبّايرة وَمُرِيل مُلك الفراعئة مثل كسرى وَقِيصَر ونع وحمير... » 
ِشخَاصْهُم ' جميعاً إلى مَوقفٍ العُرض وَالحسَابء وَمُوضع الثَوَابٍ وَالعَقَاب.» (الشريف 
الرضىء الرسالة +3 641) فقن عاب على قاضيه؟ شراءه دارا بثمانين ديثاراء 
قرطه باسفعضا رضورة من نضيز كل من الملوكو وهو مضي واهد يتغل .قى اموت 
.١‏ والشاهد فى “مهبط إبليس” حيث يشير إلى قصة هبوط إبليسٍ من الجنة نتيجة لعصيا ن أمر ربّه فى 
أن يسجد لآدم.طا. .ثم كنا للملائكة إِسُْجِدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا نيس ل يكن مِنَ السّاحِدِينَ قال 
ما منَعَكَ ألا جد إِذ أمَرْنَكَ قال أنَا خَيْرٌ منْهُ خَلفْمتى من نار و + خَلَقَمَهُ مِنْ طين * قال فَاهْبط منْها 
قما يكُونُ لَك أَنْ تَكيّرَ فيها فَاخْرُجُ إِنَىَ م من الصَّاغْرِينَ 4 (الأعراف:١١‏ 1) 

؟. ولعلّ ذلك باعتبار إلقائه الفتن. بود اشمل كأنّه هبط هناك للإضلال والإغواء. راجع: (حسينى 
شيرازى. لاتاء ج": )11١‏ «فلمًا أحاط القضاء الإلمى بما يجرى من أهل البصرة من نكث بيعته عليه 
السلام و مخالفته وكانوا تمّن عزلوا عقوهم عن الآراء المصلحية رأساً وهبط إبليس وجنوده بأرضهم 
فأروهم الآراء الباطلة فى صور الحق فلحقوا بهم فكان منهم ما كان ونزل بهم ما تزل من سوء القضاء 
ودرك الشقاء فكانت بلدتهم لذلك مهبط إبليس ومغرس الفتن الناشئة عن وسوسته وآرائه الفاسدة.» 
(راجع: البحرانى. 7١١شء‏ ج4: 897) 
"إشخاصهم": مبتدأ مؤخر, و”على مبلبل..." خبره المقدم. ومبلبل الأجسام: من يُهيّح داءاتها المهلكة 
ا ويعق به ملك الموت: 
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والافقال :حدق ذاو الذها إلى الاتدره ناذا كان مصير اوفك الملوكك والقراعية وبا كانزا 
يكنزونه من ذهب وفضّةء هو الموت والقناء. فالأولى لثل شريح أن يقنع يما يكفيه من 
المال فى سدّ حوائجه وألا يطمع جا يَزِيدُ عليه. 

ذا اتقلنا فن المضادر الدينية والتاريخية للصورة الفنية فى رسائل الإمام(ع) إلى 
المصادر الأدبية تمتثل الأمثال. والأشعار, و... إلخ لوجدنا رسائله لا تخلو من حين لآخر 
من بيت شعر أو مَل إلى حيث يقتضيه سياق الحال أو الموقف. فالإمام يضمن رسائله 
بكل يبت شعرى أو بكل مَقّل عربى حيث الموقف يطلب ذلك. 

وإننا نقف على كثير من استخدامات الإمام(ع) للأبيات الشعرية والأمثال العربية.حين 
نتابع رسائله التى بعتها إلى معاوية, وذلك للاحتجاج بها عليه أوالتوبيخ والتأنيب» أو 
لتبرئة نفسه عن تهمة يوجّهها أعداؤه إليه و...إلخ. ونأ هنا بمثال واحد' حيث يقول 
الإمام 8 على بغاوية اللا وجّه إليداع) تهمة الحسد والبغى على الخلفاء: «وَرَعَمِتَ 
فى لكل اانا خقوف رفني كلهم فينم كن يكن فلكت نرت تين الجنَايّةَ ليك 
كو دده إليى.» (الرضىء ٠159١م,:‏ الرسالة 18: 019) ثم يستشهد الإمام(ع) بعجز 
البيك الغال وهو لأ نذوبي الخذال توييسا لعاوية وأهذا عليس (الحتل د ان ما 

وَعَيّرها الواشُونّ أفى أحبّها وَتلكشَكَاوظاهرْعَنَىْعَارُهَا 

وكل ذلك يدعو الباحتٌ عن الصورة الفتية فى كلام أميرالمؤمنين(ع) إلى الاعتناء 
بالسياق الثقافى ليتتبع انعكاسات مظاهر ثقافته(ع) فى مختلف جوانبها الدينية والتاريخية 
والأدبية نما يتكفل بتزويد المنشئ بما يكوّن منه صوره الفنية. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع). وفاعلية سياق الحال أو الموقف 

تظهر الصورة الفنية فى رسائل الإمام على(ع) متناسبة لما يقتضيه الموقف والمقام. 
فإذا كان المقام يتطلب صوراً مجازية مثلأء أخذت الصورة بإبراز هذا الجانب الذى 
يتمثل فى أنواع الصور البيائية من تشسبيه. واستعارة: ومجاز, وكناية. وإذا كان يتطلب 
عنصر العاطفة, ترى هذا العنصر اقزر 00 من سائر عناصر الصورة الفنية وأكثر ظهوراً 


.١‏ ونحيل القارئ إلى الرسالة ذات الرقم8! ليقف على أمثلة أكثر, فقد ضمّنها الإمام(ع) بكثير من 
الأبيات الشعرية والأمثال العربية. وأيضاً الرسالة ذات الرقم 2١‏ و١4.‏ 
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الرسالة العلويك.وهكذ] بالسبة إلى سائر مكرنانة الصووة وعناصرهاء وهد] عادها 
جورج جرداق إلى القول بأَنّ: «شروط البلاغة» التى هى موافقة الكلام لمقتضى الحالءلم 
تجتمع لأديب عرب كما اجتمعت لعلىٌ بن أبى طالب.فإنشاؤه مثل أعلى هذه البلاغة, 
بعد القرآن.» (جرداق. 317/0اش: 8؟) 

فانظر على سبيل المثال إلى رسالة منه(ع) وجّهها إلى معاوية جواباً له.' فإِنى تراها 
لاان من مين لاك من بنع من الآبياث الشغرية اونتل دى الأكال العرية وان ارت 
معرفة السبب فى ذلك فتُحيلك إلى الرسالة التى وجّهها معاوية' إلى الإمام(ع) فإنّه 
قد تعسّف فيها بالكلام, وأراد أن يأ بأنواع الضروب البلاغية, والمحسنات البديعية, 
ثم أراد بذلك كله أن يبارى الإماءًاع) ويتحدّاه فى مضمار البلاغة والفصاحة. فكتب 
الإمام(ع) تلك الرسالة وضتنيا كترا من الأنات المنصرية والآ تقال الغرلية: اضاقة 
إلى كثير من الضروب البلاغية والأنواع المجازية وا محسنات البديعية وغير ذلك مما له 
ضلة بالبلاغة والقصاحة.* 

ثم انظر إلى رسالته(ع) التى وجّهها إلى عثمان بن حنيف.؛ فإنى تجدها لاتخلو من 
العاطفة المتمئلة فى تشسّوقه(ع) إلى الزهد عن الدنيا والاكتفاء بالقليل الزهيد من زادها 
وقوتها. وذلكى مسايرة لما قد اقتضاه الموقف والمقام. فقد كان القصد من إرسال تلى 
الرسالة عو اضاد عغاطبها عن الدقا وؤيضهاء والدهد ذيها. 

ثم قس هذه الرسالة والتى قبلها مع الرسالة التى قد وجّهها(ع) إلى مالى الأشتر.* 
فإنّى ستجد هذه الأخيرة, يتضائل فيها عنصر العاطفة والخيال وأنواع المجاز والبديع. 
ويتضح هذا الفرق من خلال الجدول أدناه الذى كشف عن مدى استخدام الصور 
المجازية فى اربع رسائل كنموذج لبيان أهمية سياق الحال والموقف فى إخضاع الصور 
.١‏ الرسالة ذات الرقم 8؟. 
؟. انظر الرسالة فى: (ابن أبى الحديد. 9037١١اشء‏ ج :١0‏ 1810-1464). 
*. انظر إلى دراسة الدكتور محمد خاقانى والسيدة ريحانة مير لوحىء والتى عُنونت ب «أدب المكاتبة فى 
رد الإمام على عليه السلام على كتاب معاوية» فالباحثان قد درسا الأنواع البلاغية المختلفة الواردة فى 
الرسالتين وقد وصلا إلى تفوق الإمام على(ع) فى استخدامه تلك الأنواع تفوقاً كمَيّاً ونوعيًاً. 


؛. الرسالة ذات الرقم 48. 
ه. الرسالة ذات الرقم 07. 
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المجازية التى هى من أهمٌ آليات الصورة الفنية فى الرسالة العلوية: 
عدد السطور الصور المجازية 


11 
/اه "1 ,/ 
كا/هةغ, 
ذات الرقم (09) اا 
دل هده الإحصائية على الذور الذى يلعيه المقاء واموقق استخداء الضور 
المجازية القائمة على الخيال. فَلَمَا كان المقام فى الرسالة(5؛) مقامَ إقناع وحَتٌ على 
الإعراض عن الدئيا وزخرفهاء أخذت الصور المجازية تتجلى فى هذه الرسالة لتبرز 
ناغليه الذيا من الإغزاء والتضليل لأهلها'؛ وكذلك بالفسية إلى الزسنال12 0 ذا 
نظرك إلى «النينه عند سكن الك مه بتضائل قبدمواهد الصور' اللجاوية إلى سد 
أدتى عا وزة سات الرسنالالقلاة الالخري: وإذا نسي عن السو د ان هذا 
«العهد» إغا هو أيه ما يكون عيفاق اجماعى يتضمن القواعد والمبادث الى يحتاج 
اليا كل وال لإدارة مجتمع إسلامى. وهذا يتطلب لغة سهلة لبيان تلك الأمور ولغة 
خالية من أنواع المجاز وما يكف الدلالات فيحجبها عن المتلقين. 
ث2 تنا إذا عمدنا إلى دراسسة الصور المجاؤية فى الرسسالة العلوية: يدها لامفضل 
عى الاق واموق فق .رشهها ساق وإسادات 1 حكن لنتراى لنا لوتموبيتا ملك الصور 
منفصلةً عن السسياق الذى وردت فيه. انظر إلى قوله: «وَقد مرت عَليُما وعَلى من 
حر مَالكٌ بنّ الحارث الأشتر. فَاسَعًا لَه رطيا واجعلاهُ درعاً وَيِحنَآَ فإِنَهُ ممن 
2 وهل وللتسطلتة (الشريف الرضىء ٠159م‏ ر١:‏ 085) فإِنّداع) لما مذ أن 


يُعرّف مالكاً إلى أميرين من أمراء جيشه. شبّهه بالدرع والمجنّ. فأحدث بذلك صورة 
هى أكثر تناسباً وأوسع تناسقاً للموقف والمقام الذى يتطلب ما له صلة بالحرب والجهاد 


1 أيْنَ لمم لين هم رَخَارف؟! هَاهُم َهَائُْ الور مُتَطَاينَ اللشرو وال لر نت شخضاً 
مَرئيَاً اوتاباحنيا. الاقم عَليك حُدُود الله فى عاد غَرَرتهِمْ بالأمَاني, وَأمِم م ألقيتهم فى المهَاوى 
تلوف أسلمتهم إلى التلّفء وَأورّدتهم مَوَارِدَ البَلاءء إذ لا ورد وَلاصَدَنَ هيات من وَطَىءَ دَخْضَىك 
لق وَمَن ركب جك غرق.» (الشريف الرضىء. ٠59١م‏ الرسالة 48: )1١١‏ 

3 وقد ذكرنا سبب كثرة هذه الصور وغيرها من الحسنات البلاغية الأخرى فى هذه الرسالة. 
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من قائد هو كالدرع والمجنٌ وفوومن لا يخَاف وَهنهُ ولا سَقطنُُ.» فلم تقع هذه الصورة 
لمجرد تشبيه الرجل بالدرع والمجن. لا. بل ووقعت موقعاً من الحسن والمزية ما هو 
صادر عن تناسبه مع ما اقتضاه الموقف والمقام.' 

ثم انظر إلى قوله(ع) لما كتسب لأصحابه عند الحسرب: دلا نََدٌنَ عليكم ف 
بَعَدَهَا كه ولا جَولَة بَعدَهَا ملة, وَأعطوا الشُنْيوفَ حُقُوَهَا ؛ وَوَطيُوا للجنوب م مَصَارِعَهًا 
اكوا أَنشْسَكُم عَلَى الطعن الأغيرخ زالظرب«الطلشيي وأمثوا الأصؤات الأصوَات فإنّهُ أطرةُ 
للقمَل.»" (الشريف الرضىء ٠119١م,‏ الرسالة7١: )00١‏ حيث استعار لفظ الإماتة 
لانقطاع الأصوات. فجاءت الاستعارة متناسقة مع ما ورد فى الرسالة من بيان الأمور 
الحربية من فرّة وكرّة. وجولة وحملة. وسيوف ومصارع. وطعن وضرب.فجاء كل ذلك 
مسايرة لما اقتضاه المقام الذى هو مقام حرب وجهاد.” 

وشكنة) ظير الضورة سكل مكرّنانها وخناصرها خاضعة للسياق الاجتماعى فى 
رسائل الإمام على(ع). وأنت لا تجدها منفصلة عنه وعن وطلباقه 


النتيجة 

قد تبيّن من خلال هذا البحث أن الصورة الفنَّيّة فى رسائل الإمام على (عليه السلام) 
ترخبط أرتباطاً وقيقاً بالسياق وأتواعه الأربعة.فكلما عقدنا يينهما بضلة فى الدراسة كلما 
وققذا على ضورة فئة عن أكثر اتضاحاً وبياناً. 

فقد اتضح لنا من خلال السياق اللغوى. ما صوّره الخيال فى رسائل الإمام على(ع) 
من صور تجِسّدت فى هيئة جديدة تعبر عن دلالات ومعان جديدة.فهو المعيار الذى 
اتضحت من خلاله تلى الصور التى عدلت عن استعماها الحقيقى لصالح دلالات 
جديدة. 


ار ومئل ذلك قولدلع) فى مالك أيضاً لأهل مصر لما ولاه عليهم: «هَِنَّهُ سَيِفٌ مِنْ سُيُوفٍ لله لا كليل 
الظبة َلآ نَابى الضَريبّة.» (الشريف الرضىء ٠114١م,‏ الرسالة8: 598) 
4 أن يعوا الأصوات ت: أى لايكثروا الصياح؛ فإنّه من علامات الفشلء فعدمه يكون علامة للثبات 
لمنافى للجين والصياح. (انظر: البحرانى» 1557١اشء‏ ج 4: 7130) 
#فسياق الخال أو الموقنن جهو الذى جد اللنظ المتاسني: المتاسب حرؤفه وحرسة وإتقاعة: 
والمناسب ععناه المتفق مع معانى الألفاظ الأخرى مجتمعة.» (الخالدى. 8١٠٠م:‏ ؟18) 
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السياق العاطفى الذى تكثل بدراسة أتواع العواطف والمشاعر والأحاسيس الى 
وظفها الإمام على(ع) فى رسائله. وقد تلت فاعليّة هذا السياق من خلال تتبّعه لعنصر 
فاط ف الرمطالقة لحار قن درس تلك ما تي ا رسالة من رسائل الإماء(ع) 
سن غاظلنة بعافنة: وق وقهدا من كلال عات هذا السياق غلن أن كل رسالة فى 
النهج تتميّز بنوع خاصٌ من العواطف وذلك مسايرة لما تحمله تلك الرسالة من موضوع 
خاص أو غرض محدد. 

وقد وقفنا من خلال السياق الثقافى على جزء كبير من أجزاء تكوين الصورة الفنية 
فى رسائل الإمام على(م) تثّل فى مصادر ومكونات تصدر عن ثقافته(ع) الدينية, 
والتاريضخينة والأدبية ققد دلنا هذا السياق على مدى تواجدها وتضافرها فى بناء 
العوية النةاق السالة العلوية 

ما السياق الاجتماعى (سياق الحال أوالموقف) فقد ظهر كمعيار خارجى للحكم 
على الصورة الفنية ومكوناتها فى رسائل الإمام على(ع). وقد تبين من خلال هذا 
السياق أنّ الصورة الفنية ومكوّناتها فى رسائل الإمام على(ع). قد ظهرت مطابقة 
ومتناسبة لما اقتضاه الموقف والمقام. 
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4١-١١١ صص‎ 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى 


محند إبراهيد خيقة البرشترى» 


الملخص 

استطاع الشريف الرضى بشاعريته الفذة القوية, وبلاغته الأصيلة, وقدرته الباهرة أن 
يبرز فى مقدمة الفحول من الشعراءء. لاسيما فى الرثاء والبكاء على الأهلء والأقارب. 
والأحباب ووصف تقلبات الزمانء وظهرت قصائده فى الرثاء مليئة بالمشاعر الجياشة. 
وجدير بالذكر أنّ قصائده فى رثاء الحسين(م) مثال كامل احتذاه الشعراء من بعده 
لبيان مظلومية أهل البيت(ع) وفاجعتهم بمقتل الإمام الحسين(ع) وكانوا يحفظون 
وينشدون أشعاره الرثائية. إنّ مرائى الشريف الرضى -مع قلّتها - جعلته بارزاً بين 
معاصريه وشعراء الشيعة. تدرس هذه المقالة الرثاء عند الشريف الرضى وتثبت أنَّ 
الرضى من أحسن شعراء الرثاء بلامنازع فى العصر العباسى, وأحسن تصرفاً فيه. 


الكلنات الدليلية: الشعر العرى القذي. العضر العياسى. الرثاءه الشريف الرضى, 


#. جامعة الشهيد بهشتىء طهران. إيران. (أستاذ مشارك) 
#. خريج أكاديية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية, طهرانء إيران. ‏ 16072ئة:8©)قتسة طم 
التنقيح والمراجعة اللغوية: ذ مهد ناصرى 


تاريخ الوصول: ١1/9١31/1١١اش‏ تاريخ القبول: 7١/1513/4اش‏ 
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المقدمة 

قبل أن نتوغل فى موضوع البحث جدير بالذكر والتنويه أن تقول إنه شهد الأدب 
العربى فى عصوره المختلفة, العديدٌ من الشعراء والشخصيات اللامعة فكان طم دورهم 
وتأثيرهم فى آفاق الأدب العربى وكانت إحدى هذه الشخصيات والشعراء الكبار فى 
العصر العباسى الثانى ),١7-709(‏ العالم الأريب والفاضل الأديب الشريف الرضى 
انلف اهكان باقايالقبنة الفلنية والأسية ومكاه البحاية وعدا ما دقننا هذه 
المقالة إلى درا الركاء ق هس العريق الرشى هن خلال ديواته معقدين «أن الرقاء 
ينظمه الشاعر على الوفاء فيقضى بشعره حقوقاً سالفة بينه وبين الميت أو يعبر الشاعر 
برثائه غن مشاعره الحزينة الى أحس بها عَندما أصايت المنية من يكون غزيزاً ومضبوياً 
لديه.» (الرافعى, 151/5١م: )٠١1/‏ فاختيارنا هذه المقالة, يرجع إلى السببين الرئيسين 
أولاً: لأجل شخصية الشريف الرضى الذى قيز بالتقوى. والورع. والمنزلة الدينية, 
والالضماغيةة والسبائسية يسيب مشاه الأسرية النظينة الدكيةه كانيا: امغهاره باشعاو 
الزقاء أكثر من كل أغراضه الشعرية يت تينطيع أن ستيه شاص الرقاء يلا معاوع, 

تحتوى هذه المقالة على ثلاثة محاور: يتعلق احور الأوّل بحياة الشريف الرضى وأدبه 
بصورة موجزة وذلك للتعرف على الشاعر وشخصيته فى عصره بشكل مختصر. و يختتص 
المسنون الغاق بالرقاء لقنة :واضطلاها: واهور الثالت يتظرى إلى الرقاء عفد العسريف 
الاشي راقياض ‏ كفة السحوامد 


ترحمته وآفاقه العلمية والأدبية 

«هو أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
عمد بن-علن بخ الحسين بن على بن أى :طالب غليهن السلاة المغروف بالموسوى لقيت 
الطالبين وكان يلقب بالرّضى ذا الحسبين. (التعالى. *«198١م: )١66/*‏ لقبه بهاءالدولة 
بن بويسبالطاهن الأ وعد والطامر فى المناقهه (ابى أن اللندين 1/148 ؟) وكان 
يتولى نقابة الطالبيينء و إمارة الحج. و النظر ف المظالم. (ابن الأثير. 13177١م:‏ 1/8/7 
ابن المووق. 1155 100 وام قاطمة بنت نين بن أى بف اللمسين الأطروشن 
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بئغلى بن حسق بن على بن غسر بن الإنام على بن أى طالب (ع): (ابن أبى الحديذه 
"7/١١6‏ وهى امرأة جليلة القدر وقد ألف الشيخ المفيد (ره) كتابه أحكام النساء 
لأنّها أوصته به ويُنشد الشريف فى شأنها (الشريف الرضى, :)11/١ :ش١٠١ ١7‏ 
لوكَانَ مني كل أم برة غعَتِي البنُون بها عَن الآباء 

انحدر الشريف الرضى من المحتد الأصيل. ينتهى من أب إلى الإمام موسى الكاظم(ع) 
ومن أمْ إلى الإماغ النسين بن علي(ع) وكان علوى السبين ولذلك لقبه بهاء الدولة بن 
يزيد بالرضى:3| المسبين وذا المنقنين. (ابن أى الحديف 1/1154 ؟) 

كان مولده ببغداد سنه تسع وخمسين وثلاثمائة. (التعاللى. 117١م: )١00/7‏ وكانت 
ولادته خلال فترة المطيع لله وحكم عر الدولة البويهى. (ابن الأثير. 1977١م: )٠١3/0‏ 
فلي التسيد الشريك الرضى الشعر وعدرة عاض مستواقه [العآلى» اماد م 
نام هلا قساء المسمر عررا فسب التسيق ب واجاد ق شيع أغراض الس العريو 
وهذا يدل على غزارة مادته. كان ينظم قصائده لمنحة نفسانية قلّما تؤثر بها العوامل 
الخارجية. كان أبوه جليل القدر عظيم المنزلة فى دولة بنى العباس ودولة بنى بويه وكان 
من الأجلاء وبهذا توفرت للشريف أسباب النعمة وطلب العلم, فكان لابدَّ له من أن 
يتعلم أنواع المعارف منذُ صغره, كما درس اللغة على يد ابن جنى والفقه على يد 
شيخ الإمامية وعالمهما الشيخ المفيد. (ابن ابى الحديدء 1976م: )١5-11/١‏ وأحضر 
الشريف الرضى إلى ابن السيرافى النحوى وهو طفل ل يبلغ سنين ولقنه النحو. (ابن 
خلكان: لاتا: 16/8) ولذلك مكن الشريف من استيعاب العلوغ العربية وعلوم البلاغة: 
والأدب. والفقه. والكلام, والتفسيرء والحديث بكاملها فى مدة وجيزة, وينطلق إلى 
البحث, والتدريسء وقول الشعر وهو فى أخريات العشر الأول من عمره. يقول الثعاالى 
عله «ابغداً يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سني بقليل:» (التعالى رهام #/جن) 

جديرٌ بالذكر أن نشير إلى الاغتراب كعنصر أساسى للرثاء فى حياة الرضى «كان 
أبوه نقيب الأشراف الطالبيين فصارت إليه النقابة وأبوه حي وتولى معها إمارة الحجٌ 
والمظالم؛ وهو أول طالىٌ جُعل د ال (البستانى. 1987١م:‏ 0500 507 
الأنوو ق بحناة الرضى أدك زان حادة وقانة اللبساد زبالناق أدت إلى اققرابده إلن 
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حَد يشكو هو نفسه من حياته ويقول (الشريف الرضى. 701١اش: :)168/١‏ 
وَمَابيِ طول الدَّهر أمشى كأنَّى لفضلى فى هذا الزَّمانِ غَرِيبُ 

ترتبط هذه الحسادة فى بعض الأحيان بأقربائه حتى لا يبقى أقرباؤه بلا نصيب من 
هذه الحسادة. و الشريف الرضى فى بعض أشعاره يشير إلى هذا الحقد والكراهية بينه 
وبين أيه (اللصدر نه ؟/ة): 

وافظريك لزع وكا فية رات 

قاب اللطاف رترن اصرف ارح يرم للخو الحافين مق لتم مقة بد 
وأربعمائة ودفن فى داره بمسجد الأنباريين إحدى ضواحى الكرخ “الكاظمية” اليوم. 
(عمر فروخ. 191/4١م:‏ 04/7) عندما مات الشريف الرضى رَناهُ كثيرٌ من الشعراء. ولكنّ 
أزل شطاعر ركانضض أحوه التي المراتضى الذى طلم مرجة الفراك بهذا المطلم (العيزيك 
الرضى لأققاء: /11): 

يا ألرجال لفجِعَة جَدّمت يَدى وَوَدَدتُ لو ذَهَبَت على برأسى 

وركناه تلميذه مهيار الديلمى بقصيدة يحفظها أكثر الأدباء (زكى مباركق: :18م 

؟”؛؛ والشريف الرضىء /ا١١١ش: :)1195/١‏ 
١‏ مييق 3 لقم أزاى ولايد . لواكلن قاس الت لايق 

إن كس السريلة الرزضى النظيعا عور ه حادقة لماه ستخصيعه من المي رفانت 
عضرو من تاحية أخرى يت إن أصغار» قينا على قهم كتير مخ ادا عضره. هعارز 
الشريف الرضى بشعره ونثره و بمكانته فى علوم البلاغة حيث كشف عن مجحازات القران 
الكريم والحديث الشريف. 

يقول الباخرزى عن شعره: «كان شعره تغنيّاً بحبّه وآلامه ونشيداً من أناشيد الفخر 
والعزة.» (الباخرزى: 1586م: )148/١‏ هو شاعر شيعي مشبوب العاطفة يقول الشعر 
إرضاءً لنفسه وينبع شعره من ينابيع وجدانه وم يفخذه وسيلة للكسب. (عمر فروخ» 
5+ 04/8)لم يقبل صلة من أحد ولا جائزة ورد صلة أبيه. (ابن ابى الحديد, 
)١١/١ ١6‏ «لقد كان الناس فى عهد الشريف يتفقهون ليعيشواء أمّا هو فكان يتفقه 
انود كان القعراء فى سيد العريق ينون الننس ليعطوا بأعظيات الخاقاء أما هد 
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فكان ينظم الشعر ليزلزل الرواسى من عروش الخلفاء.» (زكى مبارى. 1598م: 448/1) 
كما يقول حنا الفاخورى: «م يقبل صلة من أحد ولا جائزة وكان يُرشح نفسه للخلافة.» 
(حنا الفاخورى. 07/8 ١١ش:‏ 1957) 1 

الشريف الرضى شاعرٌ مقتدرٌ وفقيدٌ عالم ولذلك لَقَبّ بالشاعر الفقيه؛ لأنّه إلى جانب 
الاستدلالات العلمية والفقهية كان يستفيد من سلاح الشعر لبيان أغراضه ومقاصده 
ولذلك حُساده فى أيام عمره القصير لم يستطيعوا أن يمنعوا من ازدهاره العلمى والأدبى. 
إِنّ الشريف الرضى قد تأثر فى أشعارة بالمتبى لأ سيما فى شكاواه من الرّمّن وكان يرى 
وعقد أن الإناق سيب فيله ف الوضول إلى المحلافة ولذلك أصيت خفية أمله وهر 
فى هذا الصعيد:كسبية بأسهاده المننىه لأن المتنى كان يسعى :فى كأليف ذولة عربية كما 
أَنَّ النزعة القومية العربية فى شعره مشهودة. والشريف الرضى أيضاً كان يفكر بالخلافة 
ولكن كلاهما أصيبا بخيبة الأمل. (شوقى ضيف 1١٠٠م:‏ 0/7/0م) 

جو قاض الفقكئة وله يعمدها كسا يقول اذكو رن ميارك وققد لتم أن 
أجوم بأنه ى هذه الناحية أشعر من 26 المتنبى؛ لأنّ المتنبى كان يقصد إلى الحكمة 
تفبدا وتعمدها وهو متكلفء أما الرضى فكانت المكية سيق الى بشاطرة من فين 
السجية والطبع فيرسلها عفواً بلا تصنع ولا اعتساف.» (زكى مبارك. 1918١م:‏ ١/1؟)‏ 
وحكمته مطبوعة بطابع نهج البلاغة والقرآن الكريم لأنه كان مُعدَ نهج البلاغة ومفسر 
القرآن الكريم. 

قدكم التصريف الرعى شبها التر هن دور الد بالق :وكرام قد ماءت فق اثناء 
قصائده أو بشكل قصائد مستقلة, فعلى أى حال «شعر الشريف الرضى فى أَىّ نوع كان 
تسوده روح الفخر وعزة النفس والشكوى من الزّمان والشيبء قلما تجد له قصيدة عت 
كانت أو رثاء أو فى غيرها إلا رأيت روح الفخر تَرشّح فيها.» (البستانى. +198١م:‏ 11///9) 

إن شعر الشريف الرضى كان سبباً فى انطفاء حرارة طموحه إلى المعالى ولم يتكئ 
عليه لغرض المدح أو الثناء. إِما انقاد إليه لضرورة الفارضة التى حملته إلى هذا الاتجاه 
قو تنقيق علتو عه وكا باه ووالة قير اعد علماء عر 2 ا غليه ألخلق الأماضل :+ 
(ابن عنبه لاتا: ؟75؟) 
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بقول اب سينا «الفسير لا ين إلا عقدنات مخيلة ووون ذى إيقاع شفاسع ليكوع 
أسرع تأتيرا فى النفوس.© (ابى شيناء 71+8354) يوجد اق شعر الشريف غاذج برائعة 
تؤيد كلام ابن سينا لاسّيما فى نظمه قصيدة مماها ب «العصماء» ومنها البيت التالى 
الذى نكتفى به دليلاً على ذلك (الشريف الرضىء 7٠١1اش:‏ 091/7): 

يا ظبيّة البَانٍ تَرعَى فى حمائله ليَهتى اليو أنَّ القَلبَ مَرِعَاي 

كول وكى مسارى غن أبيات هذه القصيدة نير ينا السساعر فى هذه الآبيات أن 
الحلاوة فى عيون النساء أمتع من الحلاوة فى عيون الظباء واالحق فى هذه القضية أَنّ 
غيون الغزلان فى غاية من الروعة؛ ولكنها حرومة من صفة أساسية فى عيون الملاح: 


أساغين الم أه فتروحك وكقدى اليك ف لمظة بالل عديث وحددية © (ذكن مبارك: 
)١1١94/7 8‏ ولعل الشريف قصد إلى ذلك حين قال: فكان الفضل للحاكى 
(الشريف الرضىء ١‏ 1اش: 0537/7): 
كت لحاظك ما ف ار من مُلْح» يوم اللقاء مكانَ الَضلَّ للحا 

التعريف يفن الرثاء لغة واصطلاحا 

1 الرقاء لد 

يقال رثى فلانٌ فلاناً يرئيه مرئية إذا بكاه بعد موته قال: فإن مدحه بعد موته قيل 
واه يرثنيه إرقة ورزليت الميّت وك ورثاء ومرثاة وترئية ورثيته: مدحته بعد الموت 
وبكيتة ورئوت اميت كا إذا بكيته وعددت حاسنه وكذلك إذا نظمت فيه قرا ورثت 
المرأة سغلها تركية ورقه تزهاة رقابة فين اليف ان هاده ونا 

؟. الرثاء اصطلاحاً: هو تعداد خصال الميت والتفجع عليه بماكان يتصفه به من 
صفات كالكرم, والشجاعة, والعفة. والعدل. والعقل. وإظهار الحزن. واللوعة. والحسرة 
على فقذانة شعرا كان أم نثراً. يستعمل الرثاء حدمية الموت كما يقول طرفة بن العبد فى 
فلسفته الشخصية المتناقضة التى تصطبغ بصبغة اليأس (الزوزفى. 7١٠٠م: :)4٠‏ 

مرك إنَّ اموت ما أخطأالقَتَى لكالطوّل المرحّى وثنياهُ باليّد 
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الرثاء عند الشريف الرضى 

من بلاحظ أفنعان الرضى يري أنه أماء فساعر كير البكاع على الراتحاين: كدير 
التعزية لأقاربه وأصدقائه تمن فقدوا أحبابهم. إِنَّ الشريف الرضى كما جاء فى ترجمته 
كان كثير الصلة على حسب مقتضى حياته بكبار الرجال من يعاصرونه ومن الطبيعى 
أن يستمرٌ هذه الصلة بعد موت هولاء الكبار ويتذكرهم ويرثيهم ويتأم لفقدهم لذلى 
كان الرثاء متنفساً لآلامه, وأحزانه. ووفائه. وإلحاحه فى التحسّر على فقدهم. قد لفتت 
كضرة نراق الرشي الى يلقت العدض وقانية مين واتطرعة فرزارة عاطتنيا عله 
الأدباء والمؤرخين, قال الثعالبى: «وهو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على 
كثرة سغوائيي المقلقين, ولو قلت أله أشهر قريضن ل أبعد عن الضدق) (أعند سحن 
الزيات. لأماء 8+ ؟) ثم قال بعد ذلى» «لست أدرى ق تتعراء العضر أحسحن تصرفاً 
فى المراثئى منه.» (الثعالبى. 1147١م: )1١١77‏ «إن تفجع الرضى لم يكن محدود الإطار 
ضيق النطاقء ينحصر فى الأصدقاء والأقرباء المعروفين فحسّب, بل كان يتفجع ويبكى 
حتّى الذين لم تربطه بهم صلة وثيقة أو علاقة وذية صميمة.» (عزيزء 57٠+١ق:‏ 4]) وهنا 
نستطيع أن نقول «لعل أكبر عنصر متغير فى مراثى الرضى هو ملائمة لمقتضى الحال فإن 
كان الزاخل قارسا أوكانا ارعيها ويا آى أسناذا هيياً أ وسكلما أوشاهراء رجلا 
كان أو اغراك حضرياً أو يدوياً كان ركام الرضى يراغى ما يلا شخضية الراخل من 
جدود وأوضاف ويزية غلى ذلك التراء كس وفع الأسلوي'قل يليق بالبدوى أكثر من 
الحضرى (كما هو الحال فى مراثيه لصديقه البدوى ابن ليلى) وبالفارس أكثر من الكاتب, 
من هنا تر أن الرضى عند ق المخاق والأسلوب غلى هد سواء» (أبوظليوي, 1545 
75 الشريف الرضى فى قصائده الرثائية لم يفرق بين الأفراد من حيث المنزلة 
السناسية والاتمضاعية نيل عدوا فراش الرهى عرازة وحونا غميقا على قد ملاقيه 
با ميت والتصاقه بوّدته وصداقته. كما ثراه يرثى أبا إسحاق الصابى رغم الاختلاف 
الدين بينهماء بأبلغ الرثاء ولم يأبه لنقد الناقدين؛ لأنّ الصابى من أصدقائه المخلصين 
وهو الذى طالما أثار فى نفس الشريف الطماح نحو المجد والخلافة وجعله يرمى ببصره 
نحو آفاق سامية ولذلك رثاه الرضى لما توفى ببغداد عام 84”ق, كما رئى أباه بأسلوب 
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حزيى غاتن, بلضيدكه المشهورة ال أوطاء قولد (الشريك الرضى تاس 1 
اليك فى قار على الأغؤاك أرابيك كي هيا عياة الثادى 

لم يكن الرثاء عند الشريف الرضى مقتصراً على الرجال المرموقين البارزين» بل 
كان يرثى حتى المغمورين من أضدقائه من لم يسغلوا مناصب هامة. كما تلاحظ رثاءة 
اضديقه النتدوق أى الغواء ىق سد تاق يقضيدة هذا مظلعها (الفسريك الرضى: 
او 87/1 ): 

دار لمقلتين عَن ابن لَيلَى ويأيَى دَممُها إلا لجابجا 

إن ديوان الرضى مشحون بقصائد الرثاء وكان الشاعر معروفا بالرثاء واشتهاره 
بالرثاء أكثر من كل أغراضه الشعرية بحيث تستطيع أن تقول إِنّه شاعر الرثاء بلا منازع» 
يقول عنه ابن أبى الحديد فى مقدمة نهج البلاغة: «وإن قصد فى المرائى جاء سابقاً 
والشعراء منقطع أنفاسها على إثره.» (ابن أَبى الحديد. 1970١م: )١6/١‏ 

ولقدكان الرضى وق علافاته الالتسماعية وفيا إلى أبعن الندوه وهذانا كسر المائمد 
الشديد فى رثا أقاربه وأصدقائه. ولم يكن يقنع فى رثناء من يحبّهم بقصيدة واحدة -كما 
جرى العرف بين الشعراء- ولكنه بكى الكثيرين منهم بحرارة وعاطفة جياشة بأكثر من 
قصيدة, كما فعل فى رثاء ابن ليلى صديقه البدوىء والطائع العباسى, وأبى إسحاق الصَّابى, 
والحمدانى. وبهاء الدوله وغيرهم من أصدقائه.» (أبوعليوى. 1987١م:‏ 417/7) 

لقد وجد الشريف الرضى فى الرثاء متنفساً لآلامه وأحزانه وإخفاقه فى تحقيق 
طموحه فى الحياة. يضاف إلى ذلك وفاؤه للذين يرثيهم حتى بعد موتهم وإلحاحه فى 
الحسرة على فقدهم, كما يضاف إليه منهجه الجديد فى رثائه للحسين بن على (ع) اذى 
كان يفتخر به وبأهل بيته ويذكر قبورهم ويتشوق إليها. هذه العوامل النفسية كلها دفعت 
الرضى إلى الإجادة والإكثار فى هذا الفن وامتزج بمأساة الموت. واستحق أن يسمّى: 
"النائحة التكلى". (الصفدى, ١199١م:‏ 1/4”) 

إن عراقي الرضى حتفل ماحد شعديدة الأغراطى فالمركية مالف من عيدة توه 
أززوها؟ الوضقه والككوى و التكي و اشكية فصلا عن الأيات اللقردف ويلاحظ أن 
نراق الشري كلب كانت مضاقة بقخس شدين الضلة به كأبيه وأسه كلما وادت أبيات 
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الفخر فيهاء والملاحظة البارزة أيضا أن الرضى يتفلسف فى مرثيته واعظاً ناصحاً. مفتتحاً 
بعطن القصائد الرفائية مخواطرر الموث وسفميع وعدم الحدوف من البكام (أيوعليوف: 
7 373/795) والرثاء عنده ليس على نسق واحد. فهو يتفاوت بتفاوت الذين 
يرثيهم قربا أو بعداً من نفسه كما يتفاوت عدد الأبيات. مثلا فى رثاثه لوالدته كان يرثيها 
ثم يجىء بعد رثائها بالفخر. حيث إنه فى سنة 850"اق رثئى والدته فاطمة بنت الناصر 
بقصيدة مطلعها (الشريف الرضىء :)١8/١ :ش١١ ٠‏ 

كيك لوقع الكليل بكاى.. ,اقول لو ذقت امقال يناك 

«فتقم فى كائية وسفين يبعا تتروّع على الشدو الغالى: الارثات ١؟‏ وضفء + شكوف: 
“فخ ١‏ ذم الزمان.» (أبوغليو: 143 191/8) 

ثم يتبخر بو الدع وبآباتها ويدد فضاتليي الأخلافية وافمالف البارزة والهم كائر) قن 
بلغوا غاية المجدء والفضل: والقسرف:ولا يدانيهم أحدهم فى النعمة والجود (الشسريف 
الرضىء /ا٠١١ش: :)3١/١‏ 

آباؤى الغُرٌ الذينَ تَقَجّرت بهم ينابيعٌ من النَعَمَاء 

يرئى الشاعر فى هذه القصيدة والدته أُوَّلاً ثم يفتخر بآبائها. وأما بالنسبة إلى الآخرين 
فالحال يختلف, فإذا كان المتوفى مثلاً من أصدقائه أو من الكبار فإنْه يرثيهم أولاً ثم يقوم 
بوصفهم, كما يرثى أبا طاهر إبراهيم بن ناصر الدولة الحمدانى فى سنة 87اق بقصيدة 
مطلعها (المصدر نفسه: :)07/8/١‏ 1 

ألقى السّلاحَ رَبِيعَةَ بنَ نزار أودى الرّدَى بقَريعك المغوّار 

«فضالف دح تسعة وحكسية بيغا ف اع عليء "ازكاي اوسك #اشكرى ١‏ 
مفرد.» (أبوعليوى. 1987١م: )417١/7‏ فتكلم عن شجاعته فى ساحات القتال وقال إن 
احا القفال ل ترق بديله أبدا # قاء يوضقه يعد أبياقه الرقائية وفكل عن شجاعته 
وطول باغ فى مقارك الخرت ١الشريف‏ الرطي الاق ابا 

من مَعَشَرِ عُلب الرّقاب جاجح عَلَبُوا على الأقدَارٍ والأخطار 

وفسطع أن تقول إن مرا التسرين الرضى ق أغل:البيث 9©) وألدرهه ذا أوناً 

بالرثاء ثم الفخر وأما قصائده الرثائية فى أصدقائه والكبار والعلماء والآخرين يكون 
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أولاً الرثاء ثم الوصف. 
إنَّ الموت عند الرضى حقّ وهو يعلم أَنّ الطريق الوحيدة التى تُهوّنُ على الإنسان 
فقد الأحبة هى أن يعلم الإنسان وبكل إيان أن الأرواح والأجسام ليست غير أمانة 
وعارية عند الإنسان. (المصدر نفسه: :)5917/١‏ 
اف غلى الوت الاتليل عسزة . .وإن كان لأ يقق عناء ولاصدى 
تقل يلع مكلو امد وََومَاتَمِن غَيظ على الأَسَدالوّرد 
عُوار من الدّنيا يوه ننتنا متنا أن الغسوارى. للتود 
وهويق تعره الرقاض «الايضيد الرفاء ككدير من القغعراء إلى الغينةبالذهر والماضي 
وطلب العزاء وذكر مناقب المرئى, وإها يشعرك فى أول قصيدة بمصابه هوء وتلتحم 
المعانى التحاماء فأنت حقًا تستمع إلى النائحة التكلى.» (حمد حلو 1987١م:‏ ؟/807؟) 
إن مح أهو وواضي الخرن وا ماه عص ارط هن اسشتراء الفساه الخلن» 
والتفكك الاجتماعى؛ وانتشار الفتن بلحمة المجتمع «ولذا يعكس ببراعة تامة ما كان 
عليه المجتمع من الغدر. وعدم الالتزام بالعهود. والانحطاط, والدناءة, وما كانت تنطوى 
عليه ضمائرهم من أضغان وسخائم.» (عزيز. 1580م: 44) 
لأى حَيبٍ بحسن الرَأى والودٌ وَأكتَرُ هذا داب لبلا نيد 
دن الأيام مَا لايضُُهًا فَهَل دَافمٌ عَفى نَوَائبها الحمدُ 
6 ذه الذنيا آنا لمطينة. .ولق الحلق من تداراتها بد 
(الشريف ارط ان #ااش: اررة2؟) 
الجانب الآخر من رثاء الرضى هو إنه يستخدم فى قصائده الرثائية,. الحكمة, 
والوصف. واطجاءً, والفخر فى رثائه ويكوّن قصيدة مزيجة من الفنون المختلفة, مثل 
العريف الرسى ق هذا الجا مكل الميذل يسن تركيب الاوان قوق شيخص مسؤول 
يركب الدواء بالمقادير معينة وحدّدة يؤخذ بعضها بالقطارة وبعضها بالميزان؛ وهو يعلم 
أن الدواء لو نقص منه جزء أو زيد عليه جزء لأصبح ضاراً أو غير مفيد.» (زكى مبارى. 
1م )11١‏ 
إن كتب التاريخ. والسَيرء والأدب من عصر الرضى إلى العصر الحاضر متفقة على 
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أنه شسيعى إمامى, من أسرة شسيعية إمامية, ولاغبار على معتقده إطلاقاًء ولكنَّ بعض 
المؤلفسين رماه بالزيدية والاعتزال لكى يبرّر طلبه للخلافة. (عبدالرزاق محى الدين, 
117 :: 76) يقول الدكتور زكى مبارك: «مثل الشريف بين أهل التشيع كمثل الجاحظ 
دين فل الاعة ال اناك درمز اعد قن املقو ا مو اكت ارين فرك 
مراميه غير الخنواص.» (زكى مبارك. 1978١م: )١١7/١‏ وله فى بكاء الإمام الحسين(ع) 
حمس قصائد طوال جميلة «الأولى رائية نظمها سنة // 187777 والثانية لامية قاها 
سنة /4917//980: والثالئة هائية نظمها سنة ١89/ء+ 3١‏ و الرابعة دالية قالها سنة 
٠٠١‏ و الخامسة مقصورة لم يذكر ها تأريخ, و يقال: إِنّها آخر ما قاله من الشعر, 
وإتهاتينا كادق مقجو لق [ابوعليوى: 1515 1147/90) والس كك ق ينها بألى: 
من أَنّها لينة لا تشبه شعره. (عبدالفتاح الحلوء )17١/١ :ق١ 4١7‏ إِنَّ الشريف فى أبياته 
فى رثاء جده سيد الشهداء (ع) عند موقا ساسا ويعرج على ب أمية: فهددا متوعداً 
بيوم عظيم, «فالمهدى المنتظر (ع)» موتور. شاهراً سيفه فى أقاصى الأرض. و أسلوب 
الرضى هنا رمزية؛ إذ عبر عمن يخالف العلويين الخلافة بالأموية. سواء كان بويهيا أم 
عباسيا (الفريق الرضي داقن ابابا 
ل مب هنا الأسياف تائف عو شاهرق أفاض الأرض توكور 


المعانى المطروحة فى قصائد الشريف الرضى الرثائية 

.١‏ الشكر: من المعانى الرثائية المطروحة فى شعر الشريف الرضى إنه كان يعادى. 
ويصادق. ويعى حقوق الأصدقاء كاملاً ويعاملهم أحسن معاملة, و يحفظ كرامة الصديق 
فى حضوره وغيبته (الشريف الرضىء /1١١١ش:‏ 0351/7): 

أناكنول القت وان كلت عبد الأصادق 

كسا بلقا سسكا الإشاددو الخد اناق عع صتيقه أن إ نمطا و العناى وقيتق 
الفضريق يلكر ديف باحق اللكروكا مات الضاق ركاه أكر من ممرة مم باكان 
بينهما مراتب من الاختلاف فى العقيدة؛ لأنّه لم يكن مسلماً وكان يدين بدين الصابئة 
عانق باس 100و الوك 1 اتاو 1511/4 ركان كلما ركاه تصن على 
قلمه وبلاغته (الشريف الرضىء /٠١ش: :)597/١‏ 
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كلك أرض ل تلد َك ئانيً أن ومتلّك مُعودُ الميلاه 
من للبّلاعَة والفَصَاحَة إن هَمَى 9 ذاكالعَمامُوعَبٌَ ذاك الوّادى 
وتستمرٌ هذه الرابطة مدن على عير فده الرابطة بالمشاعر النابضة وحين ير بعد 
عر وات على قير صديقت: ولاقكى أله دازمن فغير فيد عهوه الصداقة العراطف 
الق فيضن يد احقرو ما أحلى مايتعد (المضندن تفبيت 81/179 ): 
لول يذه اركب عندك مُوقفى حَبييتٌ برك يا أبا إسحَاقٍ 
كِيفَ اشتيافكٌ مُذ تَأْيتَ إلى أخ قَلَّقٍ الضّمير إليكٌ بالأشوّاقٍ 
سين وتعطفنى إلبى تَوَازِع بقتفس كتئفس العْشَاقٍ 
ولا يقواتنا بأنّ اهتمام الرضى بمدح ابن جنى ورثائه موصول الأواصر بحياته الأدبية 
فقد كان ابن جنى: أستاذ الرضى شرح قصيدته الرائعة فى رثاء إبراهيم بن ناصر الدولة 
الحمدانى. وهذا مطلعها (المصدر نفسه: :)0///١‏ 
ألقى الشلاخ ربيعَة ِنَ نزار أودى اليَّدَى بقريعك المغوّار 
وانكى قو كن أله شايع ميل الرّقَابٍ نَوَاكسٌ الأَبصَارٍ 
إِنْ الشريف الرضى قد مدح ابن سق وركام لكنه شرح إحدى قصائده فى الرثاء 
وكذلك فعل مع الصاحب بن عباد. فقد بلّغه أنّ شيئًاً من شعره وقع إليه فأعجب به 
وأفذ إلى بغرا لماع سائر قعره هلنا بلع لك حك بع الطري كل مأعك بومدع 
الفالسي يق قباد شصيدة بارضة ولكته أخفاها تدكوقا من طلن الغطاميه [الشريئن 
ارط ناه الاش ورم 
بيني ويَينَك خرمتَان تَلاقنَا نر الذى بك يقتَدى وقصيدى 
إن أهد أشَعَارِى الك َنم “اسرد أَعَرِضْهُ على دَاود 
والرظى تدص رة فى حوره شيتهنا عنلات الأدب, ]8 امدق إليد السيخارة 
فكانه يعرض الشرذ علىقاؤة: 
#الالعوام بالعضيم: برهر ديوان المريق كضاف الركاء وال جاتب :رفائه فى 
الأصدقاء والأحباء. ظهرت قصائده الرثائية تفيض بالعواطف والمشاعر الجياشة, 
وقدَّم قصائد رائعة فى رثاء الإمام الحسين (ع): تلك المرائى القليلة التى تجعل الشريف 
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الزطى قرو بين معامتريه :وشيغعزاء السيعة: :وعتدما فنظر إلى هذه القضاتد ترى فيها 
طبيعة التفكر الشيعى (المصدر نفسه: :)8/١‏ 
كربلا لازلت كرباً و بلا مَالقى عندى آل المصطقى 
ا على تربك لما صَرُعُوا من دم سَال ومن دمع جَرَى 

فالشريقف الرقى شاعة فيميى مائو مون يذهب آل البيث (ع) ويل على تقتر 
فضائلهم ويتام لآلامهم. ولكنّ ذلك لا يمنعه من احترام الآخرين وتجليلهم وينشد عن 
"القدير" (المصضدو فيه امم 

عدر السْرُور بنا ووَفاؤٌهُ يوم الغدير يوم أطَافَ به الوَصِى وقد تَلَقّبَ بالأمير 

وفى موضع آخر نجده يدح الفاطميين رغم أنه كان يعيش فى دولة العباسيين. (المصدر 
نفسه: )118/١‏ ولعله يكون صحيحاً ما قيل «إِنَّ اهتمامه بشرح خصائص البلاغة 
القرآنية والبلاغة النبوية هو دحضٌ للمفتريات التى وجّهت إلى التشيع والتى ادّعت أن 
الشيعة لا يهتمون بالقرآن والحديث.» (زكى مباركى؛ 1918م: )1١7/١‏ ومن هنا نفهم أن 
الففر ل الرشي كان كلما عظيما وكاوتسي التمافريه على برها ب الوهذه الأساقسة: 
يقول الدكتور عبداللطيف عمران: «إِنّ الشريف الرضى موضوعى فى تشيعه: بعيدٌ عن 
الفتن والميول الذاتية: إنه مسلمٌ فى الدرجة الأولى: يرى فى الرسول(غ) أَوّل عظماء 
المسلمين وأفضلهم ويرى فى علىّ (ع) الرجل الثانى وهذه الموضوعية لم تصرفه عن مدح 
أو رثاء بعض خلفاء بنى العباس كمدح الخليفة الطائع ورثائه.» (عمران, لاتا: 98؟) 
إِنّ الشريف الرضى فى سبيل تشيعه يهجو بنى أمية ويقول: «إنَّ الخلافة أصبحت بعيدة 
عن الشعب سعؤلة عن النانن والمجضع قد انشول غلى متابرها الأمويوق © (تورالدين: 
١‏ ق: )١15١‏ كما نرى هذا المعنى فى أشعاره فى رثاء الإمام الحسين(م) (الشريف 
الرضىء /1١١١ش: :)580/١‏ 

إن الخلافّة 22 مَزوية عن شعبهًا ببياضها وسَوَادها 
دتشت مَنَابرَهَا لوخ أمّية كتروا ذثابهمُ على أعوّادمًا 

.تعداد خصال الفقيد وصفاته: رثى الرضى عمر بن عبد العزيز من ملو بنى 

أمية؛ لأنّه تفرّد بالصلاحء والعدل. وجميل السيرة من أهل بيته. كما أثنى على رفقه بأهل 
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البيك(ع)توأشان إلى منعه لتلى العادة الق درجت ى:عهد الأمويين:.وهى .سب الإمناء 
على بن أَبى طالب(ع) على المنابر, بقوله (المصدر نفسه: :)١79/١‏ 
يا ابنَ عَبدالعزيز لوببكت العي -نُ فت من أمّية لبَكيتى 
افك نوطنا كن القن والقة .اف فلو مدن لازا عر 
رثى الرضى أبا على الحسن بن أحمد الفارسى النحوى وأشاد فيها بقوة الفارسى فى 
مقارعة الخصوم. وفى مرثيته لشرف الدولة البويهى المتوفى سنة 4/"اق ذكر الشريف فى 
رخائد نيه عليه وفلى أبيه (اللصدن افيه 1841/9 
كني ونا يِغَيلد تاشاكين دل إعراوو كنا 
وفى ولاه لصديقه أبى منصور المرزبان الكاتب الشيرازى توقف الرضى عن أيام 
الضذاقة وحن إلى المجالس الأدبية الرائعة (المصدر نفسه: 1/١‏ 
كم تجلس صَبَحَتُ أُلسَئْنا تفض فيه لطائمّ الأَدَب 
وبموته غاض غدير الكلام, وهوى علم المجد وكان قرينه ونسيبه (المصدر نفسه: 2/١‏ 
كنت قري ولستٌ من لدّق كنت نسيى ولّستَ من نَسَى 
وق سراقيه الدلانة لعنديقه لكين أى إسحاق الضانء عنتيه بالمركية الأول بالطوة 
الشامخ؛ وبالضياء المنير (المصدر نفسه: :)14/١‏ 
افليك تك واعلى الأعواء رفن تاجيا لالد 
وق مرشيعة لأ هده الوضئ لذا منشانها رمذانسها فين > عفيفة راطفة بوص شارف نخد 
الجنان بعيسة خقناء الى بان عتليا 5 الادوسرينها ١‏ عدر االصير سدم 5/1 
لوكان ملي كل أم بسر عن البنونٌ بها عن الأياء 
بك ادر و موقع لحظة َك لفضلى خَالدٌ بإزائى 
إنها نجيبة ولدت النجباءء وآثار أيديها البيضاء تظهر فى الضيق والأزمات ثم مدح 
آباءها وافتخر بهم. وفى مراثيه لوالده عدد الرضى مناقبه. فقد مضى الموسوى نقى الثنوب 
والغود: فقد أغمد المهنّد فى الترى بعد أن ملأت فضائله البلاة (المضدر نفس /#4/): 
جَمَلَ العَظائم َالمعَارِمٌ ناهضاً ومَضَّى على وَضَّح الطَرِيق الأقوم 
مرح فضله وأعماله المجيد» واقمعر يدمكان يرق فق اكلثاث ارآي الدع فهو 
الطاهر بن الطاهر يصل إلى جذم النبوّة. كما افتخر بآبائه ومكانتهم, وبلغ الفخر مداه 
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بقوله (المصدر نفسه: ؟/١01/4):‏ 
لا مين ذا طراة طريفكة كبر كذاك عاذ نض الاسم 

5. التعزية والمواساة: «لجاً رضن فى معظم مراثيه إلى تعزية ذوى الفقيد. وأقاربه, 
وأصدقائه. ومواساتهم, متسائلاً عن مصير القرون والعظماء. ففى تعزيته للخليفة الطائع 
غن ابتد أبى الفس..دعاه إلى الصبر والسلوئ؛ لأن الاين مكن أن نس م عفلةه يتما المتسارة 
الحقيقية هى خسارة الآباء.» (أبوعليوى, 1187م: 81//7]) ويعتقد الشريف الرضى بِأنّ 
العواة اللسدف يكون بحسن استخدام العقل (الشريف الرضى, ا ا 

إذا لم يكن عَقلَ القت عَونَ صَيره ليبن إلى خسن العزاء ل 

لول العريف الرطن بهذا البيت يعين إلى ذاكرة بلانية النسو أل بى عاذياءاالمهورة 
'إنّ الكرام قليل” وهو شاعرٌ يهودى عاش فى العصر الجاهلى. و فى مرئيته للصاحب بن 
عباد. تساءل الرضى فيها كيف طوى الموت الأمم الغابرة, والملوكء والسّادة من نزار, 
ويمنء وبنى المنذر. والفرس. كذلك فى مرثيته لأستاذه ابن جِئىء فقد شكا من الفناءء. 
ومضى مكثراً من تسائله ذا يِنَ؟» مثل قوله (المصدر نفسه: ؟التتم): 

ناي الملوك الامديوة تَسَائَدُوا إلى جذم أحسّاب كرام المعَارق 

دكا ساق الرضية اللذكنة والموططة وأورم ابيع المنطقية ليدخل العزاء والسلوان 
إلى قلوب المفجوعين بموت أحبتهم وأعرّتهم. 

. قداء الرّاحل وتحدّى الموت: كثيراً ما يتمنى الشريف الرضى دفع الموت فى 
مرثياته وفداء الرّاحل أو الرّاحلة بنفسه. أو بفتيانه المدجّجين والمجرّبين فى الحروب 
وستاعاتك الرغي فكانه يحوي المرت بكبوقم وترى هذا المعن بق برقاء منديكةه أى 
إسحاق الصابى ويكرر نفسه فى رثاء أمه. فتمنى لو كانت تفدىء إذن لفداها بالفتيان 
المدرّبين على القتال, كما تَق أن يفديها بنفسه. وفى مرثيته لصديقه عبدالعزيز بن يوسف 
الحكار افيا يقولة (المسيدر تشه 76 /2): 

لوكانَ يتح القضَاءُ جرع أو ينشني مدبجج مقن 

قد غجاء باللعى الذى ايندل كتيراً من قبل وهو فيه أن يقدق لذ عله إذن لدافع 

عنه بالفرسان المدججين بالشلاح. 
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1 الموث وحتميته فى شعر الشريف الرثائى: كفاكم قول الشريف يأنْ الموث لاحالة 
قافاق وكلنا سعدوتة ولبسن غناك تقطل رغ كتين ولكل واحد هذا عبد المووت كثن 
واحدّء وبذلك لايظلم الموت أحداً: ّ 1 

اليا قوت ل آرمتى كذ اتيكؤؤنا يت وتاحان 

«ترتبط أفكار الرضى عن الزمن مأساويته ارتباطاً قوياً بأقكاره عن اموت بل إِنّ 
القاعى المرهك اللبناس والبدع يرف فى المرت السيي الأذل لاكتزابه الروسى يمعدت 
عن الموت.» (عزيز. 1180١م:‏ 0") الموت حتمى على كل نفسء فهو يغزو بجبيشه كل يوم, 
ولايرقن بالقدات أوبالشيرض والكبايا (الفريف الرضي انام 41/1 ): 

ني ناض بالأمتاقس. _ وقاب /3 22 على التيليا 

كقوا ماتيدعر الرى إلى التقون مق الدلنا بوت كهاء وعدم اناق بأثوابنا وويترفهاء 

فهو يراعا امرأة #كبيرة الأزواج (المصدر نفسه: :)0107/١‏ 
نذا تعاضيئ لحيل تانينا أمسيتٌ اعنيا دم | الأوداج 
خَطبتنى الدّنيا قلت ها ارجعى إِف راك كصيرة الأزواج 

كما بيدا در اقيد وار قلبيفيةا وسكي مول عقي الوك وشبوه والمكوف دن 
صروف الذّهرء وعدم جدوئ البكاء والعويل كما فى مرفيته لعمر بن إسحاق ين المقتدر 
المتوفى سنة /الالاق (المصدر نفسه: 511/1): 

أيرجعٌ مَيعاً رَنَة وعَويلٌ ويشفى بأسرَاب الدمُوع غَلِيل 

حيث تحرّث بإطناب عن مصير الإنسان فالعمر قصير ولن ينال الف فى العيش فوق 
عمره كما أَنّ الفناء غاية الناس جميعاً. إنّ الشريف الرضى نثر شيئاً من فلسفته حول 
الموت وحتميته, وبطشه. وقسوته فى رثائه لأبى طاهر إبراهيم بن ناصرالدولة الحمدانى 
المتوفى سنة 87 اق كقوله (المصدر نفسه: :)5859/١‏ 

كور ينا المتُونٌ وكسِكيدٌ .ويأخذها الرَعَان ولايرة 

هكذا يبدو لنا 57 الى ىق انه حكيماً واعظأً أمام مأساة الموث. 

ل الدساء بالالسسحقاء لقين اللر ومن سحن الغرب: المالوفة كغاوف لقي المببت 
بالاستسقاء يعد أن يدفن ف القبر, منها قول متمم بن الثُويرة فى رثاء أخيه مالك 
(البسعاق قم 0/9): 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى / ٠١1‏ 


كن اله أيقا شيا قبرٌ مَالى يغام القوادى الركياك فا دنه 
يقول: سقى الله تربة مالك بديم السحب الغوادى فتخصب تربته. فى هذا المجال 
تأثر الرضى بتقاليد القصيدة الجاهلية ودعا بسقيا لقبر الميت على طريقة الجاهليين فى 
مرائيهم فكان تقليدياً فى هذه النانحية وسار على توالطي كما يقول فى قضيدة يعزى أشاه 
فن ابه لد قرنيت متها (العريك الرشي الاق 1 
الم يو اا لازلتُ 550 لى الككانا 
نال يون الأناق خترا عض دان أعذانا 
بوددوفااك القن ريا تيا ون قلوق ةرانالا رالا كوو أعى بم تلفي ابطر 
أن مُسقى ترابك, ثم شبّه الشريف الرضى هذه السُحُب الممتلثة بالماء, بالنساء الحبليات 
اللاق يجررن أهداب ملابسهن على الأرض لشدة امتلائها بماء المطر. 
الشكوى من الزمان: هن الشريف الرضى ير الذنيا يعي الرجل المتقف. المتقف 
الشريفء لا المثقف الصعلوك.» (زكى مبارك. 21588: )]5/١‏ ولذلك تراه يبين أنّ 
الدّهر والزمان ليسا ملامين على موت الإنسان. بل مكلفان من جانب ربّهما القدير 
والجليل لأداء واجبهما وهو الموت (المصدر نفسه: :)١3١06/١‏ 
لالومَ للدّهر ولاعتَابًا تَقَابٌ إِنَّ الجلدَ مَن تغابى 
فواعق اكرام اساي مركن اكه" اننا 
وعد هن المي والخائر يعي هة: القابيعة ويرينا اماي الدمون وقلنان الم 
فى القلوب لأجل الفقيد والميت؛ وحال كون الدّهر يقوم بعمله ولا يرجع المرثى بالبكاء 
والعويل. كما يقول فى موضع آخر فى القصيدة (المصدر نفسه: :)١77/١‏ 
وإق سحت البلى :انا . .رذق الإكاة تيا بوغايا 
لادامه قيذما وكات .وافى معنا أجل كننا 
ول سس الرضى وي كواب نرقم وباك عق النضاقد اللمشاقويل قرت 
المكوى :فق فضا ذات أغراضن متتوعة: فكيراً ما يذه وناته يحت عن قله الحظط 
وعن خيبة الآمال ويغتنم فرصة مدح سلطان أو خليفة أو رثاء ميت من أسرته ليشير 
إلى أله لط مناه أهل له ون الأجام فد ظلعه وأعدات الذعسر وققت :ق وجه 
طموحاته.» (عمران. لاتا: /ا١٠)‏ 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة #. العدد .٠١‏ صيف 937اش 


إن من عادات الذّهر فى مخيلة الرضى الغارة والشَنّ حين يترصد الإنسان ليغير عليه 
وعذيد ق فرصة ملامة ومتاسية من سيك لا شيم نغسيرا إن هذا المضهون ق عه 
(الشريف الرطي لا الاش 8/1 ): 

وَقَدسَنّ فيا شاوث الموت غارة. قتفاول طلغ الاكاتتا 

يتحدثُ الشريف الرضى فى كل موضع من أشعاره عن صفة ملائمة للدّهر على 
حيسي قطن الخال والمقلف كنا يضف الذهر بعفات غدلهة قار ف" الذسن الفلي” 
(المصدر نفسه: :)١١6/١‏ 

اطي تن تتش امافابرنا خا نان 

يشيّه الشريف الرضى فى هذا المجال الدّهر الغلاب بالحاكم الذى يجرى ويعضى حكم 
الوك كنا ورصيينا بالناجحنة وبا كوج أظول هذه الناعة بالسننة نوات سلية 
"الذعي لكاب" وقول عا اتسنا رريسة. علنها لوث ليوف ال[ ادن واللجات 
(المصدر نفسه: :)١١١7/١‏ 

كَذَا بِهجُمْ القَدَرُ القَالبُ وَلامِنَعُ اليَابُ والحاجبُ 
وفى موضع لشن يصقه ب الدذّهن الحؤون" من خلال ديوانه (المصدر نفسه: :)١١8/١‏ 
ًا من الدّهرِ لحَؤُونٍ صدّم ع أشلاءً القرين المجَادْب 

إِنَّ هذه الصفات كلها كل سن رورساف الذهر لق كراء انا زد نهف انشكرا 
عا فق ياطند من أخذات الرّمَان وموج المموغ: إِنّ الذهر عضن :الرضى من المعتويات 
الخرذووالرطى شه إفناناً عا الواقع ويصفه بصفة الخؤون. لقد جاء الرضى 
بهذا الوصف ليؤكد على تصويره فى ذهن المتلقى. م يصور له قدرة الكفاح على رقيبه. 
ولانيقى قريناً الاغطلم أعضائر» وجواريحه ق .هذا الكدام. 


النتيجة 

- لقد اتضح أن الشريف الرضى كان شاعراً يجيداً مكثراً بارعا فقيهاً مبدعاً تميز 
قفر هوية الالفاظ وصيح الفياغة والفياجة واشلة من عيوب العبيير أويناظات 
اللغة, متفوقاً بذلك على معاصريه أمثال المتنى وغيره. وقد أجاد فى كل قصائده خاصة 
رتاتيافه.ى الإقام المسين بع لىع اوقد هذا سوه فيا كبر بين الشكراء كديا 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى / ٠١5‏ 


شعراء الشيعة الذين يتفجعون على مقتل الإمام ا حسين(ع). حيث كانوا يحفظون أشعاره 
وينشدونها. 

د إن مرافيه سم بشكل غام إلى فسنين رثاء أسرته:وأهل يبع ورقاء الأصدقاء: 
والملوىء والأعيان. وهو فى رثائه لأسرته وأهل بيته, يبتدأ يرثاء أبيه. وأمه. وأهل 
البيت(ع) ثم يتطرق إلى الفخر بهم؛ ما فى قصائده الرثائية للأصدقاءء. والملوى, والأعيان 
أوَلاً يرئيهم ثم يقوم بوصفهم. 

صندما فظر إلى أشسهار الفريف الركت مرح الناشية الفخريحة والرعافية نراها 
فوح عنها الزائحة السياسة غالياًء وآن أمعاى ل تكن الكسيه بل.وسيلة إلى أغراضه 
السياسية لاسيما فى مرثياته عندما كان يعبر عمن يخالف العلويين بالأموية ويتخذ موقفاً 
سياسياً إزاء هذه القضية ويغير على بنى أمية بأسلوب رمزى, ويدعوهم غاصبى الخلافة. 

حَإِنَ الركن هو شاغر الزماء الى وجد فق الزفاء طريقا أفضل الوضول إلى هدق 
وقد أعاه على ذلك مبقريفه النده ونا أضايه من الألام والضاكب ببستت قدانخ 
أعزانه وأصدقائ ورماؤة معرى على فون أشرى من الفخرء. الضف وغيره بحيت 
يمكن القول إنه بقصائده الرثائية ينظم أشعاراً كاملة. 

- إِنَّ رثاء الرضى ليس على نسق واحدء فهو يتفاوت بتفاوت الذين يرثيهم قرباً أو 
عدا من تفسننوكنا ان أشالنية ق الرقاء كادق كذلك» لعل اكير تسر مكو ل ب اكد 
هو ملاءمة المرثية لقتضتى الحال أى إنّه يراعى ما يلاثم سخضية المرثى من أوضاف 
وحدوة سوا ء كان الراحل فارساً أو كاها أوهيكا حوياء :رعلا كان أو اها خضري 
أو بدوياً. 

عل يكن الركى لسن القهرة نن رقا الرتعال الرمرفية البارزين يل كان بيرق 
حق المفمورين من أضدقاته من لم يشغلوا مناضب هامة. وجل الفجاعة فى رثائه 
لأشخاص غضبت عليهم السياسة وانقلب الناس ضدهم. بينما بقى الرضى على وفائه 
وإخلاصه لهم كرثائه للطائع لله الخليفة المخلوع, ولأبى بكر بن شاهويه زعيم القرامطة 
فى بغداد. ولهذا الحزن الذى شغل الرضى فى حياته, وللرّقة الحزينة التى تتغلغل وتنساب 
فى قصائده سماه الأدباء "نائحة التكلى". 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 
السنة الثالثة - العدد العاشر -صيف ؟97١١اش/‏ حزيران آم 


١١-١89 صص‎ 


الفصول والغاياتء. الرموز والدلالاات 


على كنجيان خنارى* 


زهره قربالى** 


الملخص 

"الفصول والغايات فى قجيد الله والمواعظ” من أهم آثار أبى العلاء النثرية والأدبية 
الذى لم يصل إلينا منه إلا القليل. يدرس هذا المقال الأرجاع والغايات والتفاسير 
الواردة فى هذا الكتاب من ناحية الشكل مبيّنا المعنى المراد من هذه العناوين بإيراد 
بعض المضامين وتحليلها وبيان معيار أبى العلاء فى التفاسير والغايات غير المعنونة 
بالرجع. 

إن الأرجاع والغايات والتفاسير الموجودة فى الكتاب تبلغ حجما كبيرا غير أن كل 
رجع يتضمن موضوعا جديدا مما يدل على سعة أفكار المعرى وعمقها ثم إن المشابهة 
الشكلية بين هذا الكتاب والقرآن على زعم البعض جعلت الحسّاد يوغرون الصدور 
ضده فطعنوا فى كتابه بمعارضة القرآن. وعلى الرغم من أنّ المعرّى بذكائه وعرفانه 
بعلوم العرب وادبه من الطبيعى ان يخلق اثرا بهذه الميزة إلا أن كيفية تحليل المضامين 
والاستفادة من شت العلوم من الصرف والنحو والعروض والفقه و... لبيان تلك 
المضامين أسلوب ل يسبقه إليه أحد. وكأنّ هذا الكتاب شاهد لما قاله المعرى فى ببته 
المعروف: ولف وإن كنت الأخيرٌ زمائه / لآت عا ل تستطعة الأوائل. 


الكلمات الدليلية: الفصول والغايات, الأرجاع, الرموزء المضامين. 


#. أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبائىء طهرانء إيران. 
. طالبة الدكتوراه يجامعة العلامة الطباطبائى. طهران. إيران. 1392)33600.6017طاوعطنازه2 
تاريخ الوصول: ١/97/7اش‏ تاريخ القبول: /535/5/5؟١1‏ 
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أبوالعلاء المعرّى هو نابغة الأدب العربى الذى طالع الآداب العربية. فبنظرته النافذة 
وتفكره العميق ترك عددا كبيرا من الآثار الشعرية والنثرية منها “الفصول والغايات” 
وهو كتاب أدبى من أهم كتب المعرى النثرية. والذى التزم فيه أبوالعلاء ما لا يلزم. 
فتأليف الكتاب على حروف المعجم من غير ضرورة شىء فرضه على نفسه. يزخر 
الكتاب بشت العلوم التى عرفها المعرّى فوصفها أبلغ توصيف. إِنّ ما لا ريب فيه أنه 
ترك بصمات واضحة على كثير من الكتاب العرب إن لم نقل على جميعهم. وعليه المعوّل 
وإليه ميل جماعة النقاد والباحثين. 

وتكفى هذه الأهمية لنا أن ندرسه للوصول إلى بعض ما قصده المعرّى. وذلك يرجع 
إل أن هل المعرى لاسئما فى كدابه هذاء حاجة إلى تكران القراءات. وهود آضية هذا 
المقال إلا أنّه جديد لم تتطرق إليه المقالات والكتب التى عالجت المعرّى وآثاره. 

قدوسيقه المقالات لكنه قشر إلى دراسة اخصاتة فى الشكل والمضمون, أنا الأرفلة 
التى دفعت إلى اختيار الموضوع فهى: 

- كيف يشرح المعرّى المفردات وما هو معياره فى ذلك؟ 

دما هى المضامية. الوازدة ف "القصول والغايات”*؟ 

- كيف يحلل المعرّى المضامين التى أوردها فى كل رجع؟ 

- كيف هو كتاب “الفصول والغايات”' شكلا؟ 

والفرضيات هى: 

- يدو أنه قام بشرح المفردات التى يصعب فهما على طلابه مستعينا بالأمثال 
الشعرية والقرانية. 

- يضح من عنوان الكتاب أنه عبارات توحى بتسبيح الله وقجيده. 

- يستعين بجميع العلوم والأمثال البسيطة فى إيراد كل موضوع. 

حلا الكتاب الأرجاع وق نهاية كل رسع غاية ثم يليها التفاسير. 

فيسذا لقال يقيع أزلا سريب بالكداب م روطم الغارين الى وردت فيدعيكا 
معايير أبى العلاء فى الغايات غير المعنونة بالرجع والتفاسير وفى الأخير يأتى بنماذج 
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فن المشافين الوارده ق الكدات مورهسا كقة ضانهها. 


نبذة من كلام القدماء 

قبل الدخول فى صلب البحث لابد من إيراد نبذة من كلام المتقدمين عن “الفصول 
والغايات". يقسنم الحققون. والعلناء الذين هوا على الكتاب» إلى ثلاثة أقسام: متهم 
من قاموا بتوصيق الكتاب من غير أن يحكموا عليه. نحو ياقوت الحمويالذى يقول: 
«المرادف"الغايات" القواى: لأن القافية غاية البيت: أى مسهام وهو كناب موضوع على 
ختروقك المعيهم, ما خلا الألق, لأن فواضلة 'مينية على أن يكون ما قبل الحرف المتشند 
فيها ألفاً. ومن الحال أن يجمع بين ألفين. ولكن تح الهمزة وقبلها ألف. مثل العطاء 
والكساءء. وكذلك الشراب والسراب ف الباء. ثم على هذا الترتيب, ولم يعتمد فيه أن 
تكون الحروف التى يبنى عليها مستوية الإعراب, بل تجئ مختلفة وفى الكتاب قواف 
قي عاق شق وابعده ولي الطلقة يالغا بالضو بو ضكيا على ترق وانعد فل أن يقال: 
عمامهاء وغلامهاء وغمامهاء وأمراء وتمراء وما أشبه, وفيه فنون كثيرة من هذا النوع. 
وقيل إنه بدأ بهذا الكتاب قبل رحلته إلى بغداد. وأتمّه بعد عوده إلى معرة النعمان. وهو 
سبعة أجاف وق تك مقد ارد ماثة كراسنة» (يافرث الحنموئ: 415517 165) فهو 
يصف الكتاب من غير تعليق عليه برأيه. ومنهم من أدلوا بآرائهم عن الكتاب وأساوؤوا 
لظن بالمعرى وطعنوا فى كتابه بالمعارضة للقرآن. نحو الذهىء. حاجى خليفة وابن 
الجوزى. ونكتفى بكلام ابن الجوزى القائل: «وقد رأيت لأبى العلاء المعدى كتايا عماه 
"الفصول والغايات” فى معارضة السور والأيات. على حروف المعجم فى آخر كلماته 
وهو فى غاية الركاكة والبرودة. فسبحان من أعمى بصره وبصيرته.» (الكيالى. 9140١م:‏ 
14) والقسم الأخير منهم من يذودون عن المعرّى ودافعوا عنه. فمن هؤلاء ابن العديم 
الذى يقول::ذوهو الكتاب الذى افثرى عليه سببه وقيل إنّه غارض به السور والآيات 
تعدّيا عليه وظلماء وإفكا به أقدموا عليه وإما. فإنّ الكتاب ليس من باب المعارضة فى 
شن عونق اردماكة كزانة © (ممدرهيه 45) وول طله عي كان أو الغلم أذكى 


قلبا وأرجح عقلا وأنفذ بصيرة وأشسّد تواضعا وأحسن علما بطاقته من أن يحاول هذه 
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اللعارهنتة أويقص البهاز ولكته كان كفيرددن أدبا المسدلنة عا بالقر ان مكين] لد 
مقدرا لروعته الفنية قليس من شك ف أنّه كان يتمثل أو يستحضر بعض أساليب القرآن 
حين كان يفكر فى كثير من "الفصول والغايات".» (طه حسينء 1594م: 14) فهما لا 


يتركان الفرصة دون أن يترانة يا انهم به. 


تعريف بالكتاب 

يبتدئ كتاب "الفصول والغايات” الذى سقطت بداياته فى النسخة الموجودة حاليا 
بعبارة «سبيل السفر, و الطاجمة على نقيع الجفر.» (المعرى. 1178١م: )١١‏ وقد نصب 
الشارح كلمة الهاجمة و لا يُدرَى السبب فى ذلك. وقد يكون مردّ ذلك أنه قدّر فعلا 
غلى سبل المفال خذ”, 

لايل ما سقط من هذا الكتاب فى يذايغه غير أن القاريي يسطيع أن يدرك ما سقط 
من نهاياته إذ إن الكتاب مقشم على فصول #ضئن غايات وأرجاعا. يتخللها عتوان 
"تفسي ر"حيث يقوم المعرّى بشرح الكلمات الصعبة على القارئ. 

والفصول هذه موزعة على حروف المعجم يتضمن الكتاب سبعة منها من “الألف إلى 
الخاء" ما بقية الأحرف فقد سقطت من الكتاب وبذلك يستطيع القارئ أن يتخيّل حجم 
الكتاب فى صورته الأصلية و النسخة التى تم اعتمادها هى من الخزائة التيمورية وقام 
بتحقيقها حمود حسن الزناق ونشرت عام 1958١م.‏ وهى لم تزل النسخة التى يعتمدها 
الباحثون حيث لم يكتب حتى الآن شرح على الكتاب. و قد ورد فى نهاية الطبعة هذه 
«تم الجزء الأول من الفصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ بصنعة أبى العلاء أحمد بن 
عبداك بن سلفان لتم بوإملاتد و المقمد تبرت الغالميخ وضلواقه على سيدا يد 
النبى و على آله الطاهرين.» (المصدر نفسه: 014) مما يعنى أَنّ الحروف السبعة كانت 
تشكل الجزء الأول من الكتاب فلابد أن تكون هناى أجزاء لا تقل عن ثلاثة وقد لعبت 
أيدى الدهر بها وضاعت ضمن ما ضاع من آثار هذا الأديب الكبير. 

يبدأ الفصل الأول كما ذكرآنفا بهذه العبارة «سبيل السفر و الهاجمة على نقيع الجفر...» 
وتأنى فى نهاية الفقرة المكوّنة من ثلائة أسطر كلمة "غاية" وهذا ما يذكره المعرّى بعد 
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ذلك فى نها بة كل رجع و كلمة الرجع هذه دلالة على العودة إلى ما بدأ به المعرّى الفصل. 
والرجوع من موضوع إلى موضوع آخر. وبين كل زجع ورجع آخر تأقى كلمة " تفسير" 
ثم يوه اموق الكلمات الفعة الى تكد أوتقل يعسي المابنة. يتشمن النضل الأول 
الذى تنتهى غاياته يحرف "ألف” ثلاثين رجعا وأربعا وأربعين غاية وثلاثين تفسيرا. عسى 
أن يتمكن الباحثون من استخراج بعض الدقائق من خلالها حيث إِنّنا نعتقد جازمين بأنّ 
المعرى كان من الذكاء والدقة بحيث إِنْه ضمّن هذه العبارات مفاهيم يمكن ربطها بعضها 
ببعكن آنا الفصل الفاق فهو نون فق الكساب: بعوان "فصل غابان باء” يعضمن هذا 
الفصل سبعا وسبعين رجعا ومائة وسبعا وثلاثين غاية وعّانية وسبعين تفسيرا. 

والفصحل الغاللث وهو قت غتواق "قحسا غاياقة نام" الى سا واضنه المي بل 
من عند الشارح يتضمن مائة وثلاثة أرجاع ومائة وخمسا وثلاثين غاية ومائة تفسير 
وتفسيرين. كما أنّ الفصل الرابع المعنون ب“فصل غاياته ثاء" يتضمن واحدا وخمسين 
رجعا وحمسا وحخمسين غاية وحمسين تفسيرا وتفسيرين. والفصل الخامس وهو تحت 
عنوان “فصل غاياته جيم" يتضمن واحدا وسبعين رجعا وواحدة وسبعين غاية وسبعين 
شيو] وشريج آنا الففيل الباسى نيو قن عر ان ' هخ شا ياه عاء” كضمن 
واحدا وأربعين رجعا وأربعين غاية وغايتين وأربعين تفسيرا وتفسيرين. كما أن الفصل 
السابع وهو الأخير المعنون ب"فصل غاياته خاء" يتضمن سبعة وعشرين رجعا وكُانى 
وعشرين غاية ومانية وعشرين تفسيرا. 


جدول بعدد الغايات والأرجاع و التفاسير و... 


الغايات غ الأرجاع غ الأرجاع غ 

اميد | الأنسع | نات | العا | مر ارجا | ارط نات انه 

الف “ ؟؟ “ ع١‏ 1 ١‏ 

باء 7 1 7 2 

تاء .0 كن 3 يض . ١‏ 

ثاء 0١‏ إهله 0 

جيم ف ف 7 ١ ١‏ 

حاء 5١‏ ينا ف ١‏ 

١ 3 "1 "1 خاء‎ 
١ ١ 10 6 01 المجموع ع‎ 
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وما سبق يتضح للباحث أن المعرّى كان صاحب ذهن وقاد عماده النظام والدقة 
حييف: إنه كان يركب ما يقوله شمن منوعات وهذة المجنوعات فى غادة لدى المفدق 
مؤسسة على أساس حروف المعجم كما فعل ذلك فى ديوانه «لزوم ما لا يلزم» فإنّه 
بالإضافة إلى اعتماده صنعة «لزوم ما لا يلزم» فى أحد عشر ألف بيت أدرج الأبيات 
كلها ضمن حموعات تنظمها ال حروف. وفى كتاب «الفصول والغايات» نلاحظ اتباع هذا 
الأسلوب لدى المفتى الى ينم كنا سي ذكروعى افسنامه بالظام الف ينعظم اتره. 


الغايات غير المعنونة بالأرجاع 

من تصفح كتاب "الفصول و الغايات” وجد أن بعض الغايات غيرمعنون بعنوان 
"الرجع” ويبدو أن مرد ذلك إلى: 

-١‏ أَنّ الغاية الثانية قد تكون نتيجة الغاية الأولى. على سبيل المثال: «رجع: العمل 
وإن قل يستكثر إذا اتصل ودام لو نطقت كل يوم لفظة سوء لاسودت صحيفتك فى رأس 
العام...غاية.» (المصدر نفسه: )١١‏ ويليها «كم حى بلغ الاوك يديره او اس كد 
غاية» غير معنونة بالرجع وهذا أنّ هذا الرجع كما تقدم يشير إلى استكثار أعمال 
الإنسان باتصاها. ثم فى الغاية الثانية أشير إلى أن غاية كل إنسان هو الموت كأنه يريد 
أن يقول إِنّ كل إنسان بعمله السيئ أو الحسن يبلغ الملحد آخر المنزل. 

؟- قد تواصل الغاية الثانية ما وصل إليه أبوالعلاء فى الغاية السابقة. نحو: «رجع:.. 
حت إذا الأيام تصرمت وحقب مدته تجرّمت وجاء الوقت وقع من أهله المقت؛ فحذار 
إذا نازعت صاحبك من الإرباء غاية.» (المصدر نفسه: )١17‏ وتأى بعدها «الموت أعظم 
الحدث والجدث لا يأنس بالجدث...غاية» (المصدر نفسه: )١7‏ وهى غير معنونة بالرجع. 
فبيت القصيد فى خاتّة هذا الرجع هو الموت ثم الغاية الثانية هى التى تديم البحث وتبداً 
بالحديث عن الموت والتعريف به. 

#حاقد تقرح الغاية الغانية ما تركه المعرى فى الغاية الأول على سبيل المثال: 
«ارجع: ول هن الورة تقوو لكين البعضيف لدان لاقل بو اندلب لناوات لقي 
غاية» (المضدر تقب8١)‏ ويليها «السد اله الذى جعليفق آره بغير ترويع وأطعم إذا 
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شئت من المريع وربٌ مطرود َل فى البارد قدما وهم أن يدنى إليه فما راعته الروائع 
فصرفه عن سويد...غاية» ففى الغاية الأولى يقول المعرّى إنه فى الغناء عن الورد. ثم 
يشير إلى احتياج الإبل والخيل والظليم إلى النبات ويختم هذه الغاية دون أىّ شرح عن 
الجسلة الافتعاندية فالغاية العانية هى الق عاق وعساعن المخاطي وترق عن الى 
والإبهام وتقوم بالشرح. 

4- قد يكون بين الغايتين ارتباط تسلسلى. «رجع: الجسد بعد فراق الله كما قص 
مع ولاك فشر من لوك ليك أشانييى أعطين قدا ستل كل لق برعل فاقنا 
يدعو الله تبتلا..غاية» وبعدها «استغفر من لا يعزب عليه الغفران لو كانت الذنوب سودا 
صارت بشرق كحلك الغراب...غاية» (المصدر نفسه: 77) ففى الغاية الأولى يتكلم عن 
الموت وقراق الرو مق اللسدبوق الأكن سق أن هل أنفاسه إقيانا يدعو الاثم 
فى الغاية الثانية يعتبر الموت و يستغفر الله لذنوبه الكثيرة لسوادها. 

ه- قد تكون الغايتان الأولى والثانية تهيداً ومقدمة لما يريد فى الغاية الثالثة. نحو: 
«زجغ: أستتت وكأ مقملء أبهج .و أتريل كاتدى لا أحتبل يعدت المنية ينيل كالوبل 
وسهام ألطف من الأوهام تخفى المسألة عمّن استتر أشد الإخفاء غاية» ويليها «شهد بى 
الفق والرغن والباك الغد والترق الف وعردى وس بتدرك التحنى والفد:: 
غاية.» وبعدهما تأتى «أستغفرى إلى أن يصمٌ أَنّ العود أروى بلغامه الذود واستعينك... 
غاية» (المصدر نفسه: 4!7) فقد يصف نفسه فى الغاية الأولى فيقول انه كبروم يظهر منه 
أثركبر وفرح ولم يقع فى صيد امرأة و... وق الأخير يشير بأن الموث بسهامه يحيطه. وى 
الثانية يصف الله ويخاطبه قاتلاً إن كل الشىء من البرق والرعد والتراب والنبات بيدى 
وبقدرتك يجرى نجما السعد والنحس وف الثالثة يستغفر ويستعين بالله. 

فوصف النفس ووصف الله مقدمتان للغرض الأصلى وهو الاستعانة بالله والاستغفار. 

والمعيّى يتمسك بهذا الأسلوب - الغايات الأولى كمقدمة لما يريده فى الغايات 
الآتية- فى أكثر المواضع. 

7- قد تكون الغايتان فى خدمة معنى واحد. نحو: «رجع: إن ناقة و جملا غبرا فى 
الزمن هملا... فنحرا بعلم الله والقدر صيّر لحومهما تقدر وصنع من جلودهما خفان مسح 
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عليهما للصلاة...غاية» و«لطف منشئ العقول إن نسرا..كان يسيح فى الجو الفسيح و 
شوكتله يموع ومن مته المجوع واتكنت .وما الف إل رق ملق بين هر وى فعا 
الإنسان بين التسر .وبين أمله وكسا ريشه سهانا لخليق إذا رنى يقلى الأسهم فق سبيل 
الحتآن أن سر فق طى يضدانرغاية» (الضدر نفيه: 5ة) فق الفاية الأول أشير إلى 
استفادة الإنسان من جميع أجزاء الحيوانات منها الجمل والناقة. وفى الثانية يتكلم عن 
مساعدة الله نسراً وقع أمام الإنسان. فكلتا الغايتان يقصدان شيئاً واحداً وهو لطف الله 
مرة بالنسبة إلى الإنسان ومرة إلى الحيوان. 

/ا- قد تكون الغايات غير المعنونة بالرجع طلبات وإخبارات مختلفة. مثل: «ارجع: 
مط مولاى رزقك على وقد فعلت....غاية» و«يسشر عبدى لما تحب...غاية» و«ألطف 
بى منشئ المعصرات خالق ماش...غاية» و«ائذن فى التوبة لعبدى المسئ...غاية» و«لله 
العلم المحيط نع التأنيب فى المنيب..غاية» و«غفران إطنا مأمول...فانظرى هل لى من 
معابيقابة» ونا اوسيا وها لمديلقانة» (االصدو شية حابن 

فيظلب الروق: والسي واللطقه واسغذان ال م يفيل فق الإلديارعن إلغاطلة 
علم الله وغفرانه وموهبتة فكأنّ هذه الإخبارات أجوبة للطلبات السابقة واطمئئان 
قلب المخاطب. فبالإخبارعن موهبة الله وغفرانه وعلمه يطمئن المخاطب بِأنّ الله يجيب 
طلباته السابقة. 

4- قد تأت الغايات حتى تخدم السجع. وهذه مثل: «رجع: علم ريّنا ماعلم أنى 
ألفت الكلم آمل رضاه المسلم....غاية» و«ما تصنع أيها الإنسان بالسنان إِنَى لمغتر 
بالغرار... ليستيقظ جفنك ف تقوى الله..غاية» و«ما لك عن الصلاة وانيا قم أن كنت 
تمانيا...غاية» وهنا فى الغاية الأولى يعترف أبوالعلاء بعلم الله ويطلب منه أن يهب له ما 
يشاغدة إلى وضاسوق الثانة غاطي الأنبياق قافنا زياد الف تغتر بالرمح و.... وفى 
الثالثة يخاطبه ثانية من عدم قيامه بالصلاة و.... 

كما تعاهد يامكان المدرى أن باق الفاية العاله هم القانية لكل اتفصل بيكيما 
وهكذا يظن لمجرد السجع فقط. 

9- قد يكون بين الغايتين ارتباط الجزء والكل. نحو: «رجع: أنتسب فأجد أقرب 
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ابائق كاه وائري أنياق كدوام وكل النظة ق اباب قاي»ونيوت كمد يدير من 
تسنؤال مط .ورضى الربقال أكرم من الخايسة إلى عر أوبخال: والبرعة أقل أكية دن 
الإمعّة.م.غاية» فالمعرى فى الغاية الأولى يتكلم عن الوعظ لكن لا يذكره هنا وفى الغاية 
الثانية يقوم بإيراد تلك المواعظ منها "موت حزين أفضل من سؤال البخيل” و“رعى 
النجعة أكرم من الحاجة إلى عم أو خال", و"الحجر يؤذى قليلاً من إنسان دون فكر 
يقول لكل أحد أنا معى.” فكل هذه تندرج ضمن العظة التى قاها فى الغاية الأولى. 
والغاية الأولى ككل يتضمن هذه النصائح المذكورة فى الغاية الثانية. 

-٠‏ قد تكون الغاية الثانية تعريضا بما جاء فى الغاية الأولى. نحو: «رجع: لا أحمد 
نساء عصين الأزواج وقعدن على ظهور الركائب حواحٌ البيت ومعتمرات.غاية» ويليها 
«العوان لا تعلّم المخمرة فاتقين الله فى نفوسكنٌ وإذا غدوتن للحاجة فغير عطرات.غاية» 
(المضدر تقس 98)فالمسل هذا “العوان لا على المتمرة" يعرطن النساء العاضيات 
الاق قرعا رقنات اعباط وسنايات إل من كلمي أسارت التياة ألا ميت 
الأزواج بل يتقين الله و ألا يمخرجن عطرات 

-١‏ قد تكون الغاية الثانية حكماً مرتبطا بما جاء فى الغاية الأولى. «رجع: سمعت 
داعني الله أذن ما يتقلها التطف وسسيق إن الله بأقدام لكأن بالمسداء ونيقن إن 
ال حمة بد غير متسورات.غاية» و«الفضة تفض خاكم الديانة والدرٌ يدرٌ المعصية.. 
غاية» و«اقبلى النصيحة ودعى القبيل و الفطسة وعليك باطيمنة فى ذكر الله.غاية» 
(العور همه 88 ) فيخي المعاطن بآن أذذا طب موئنة بالشر طب أقدانا له درق 
الخدمة وأيديا غيرمزينات بالسوار تخدم الله ثم فى الغاية الثانية يأتى بالحكم منها أنّ 
الدر والطة يدشلا الأنسانق الهية وبعدانه عن الديافة فكانه وريد أن يكير 
االخاط أن ار طواللسوار ونا" ال ذلك فى اللحوهر انث كرقعه ال سيل المافنات 
وتبعده عن ظاعى الله. ثم فى الثالثة يذعوه أن يقبل النصيحة ويترى الأسياء المزخرفة 
فيشتغل بذكرالله. 

5- قد تكون الغاية الثانية نقيضا لما جاء فى الغاية الأولى. نحو: «رجع: ليت 
شعرى و الله عليم هل صبغ برده بمداد فخلص فى حداد كالراهب فى السواد أم سلم 
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نقن الأبر سوال كاعق الأزماتوغاية» ويلبها كان كل ف نشرية أذن الطرية فذكر 
حبائب غير مقتربة....والله باعث النقمات.غاية» (المصدر نفسه: )١117‏ فى الغاية الأول 
أشير إلى أن الله هو الذى يرفع المشاكل. لكن فى الثانية يأتى بما يقابل هذا المعنى وهو 
أ الله عو سبي النقماات: 

-١‏ قد تكون الغاية الثانية داعية المخاطب إلى ما غرف فى الغاية الأولى. مثل: 
«رجع: أتها الدتيا الباليةانا اسمن ها ملك الشالية ابن امك الخخالية «والشى غنك 
فسالل قاق» ورت سلك من حبال الللمة وافضن لتكدمو قبان كيل القالسر* 
وتب إلى ربك من الفاحشة...غاية» (المصدر نفسه: 197١)وهنا‏ فى الغاية الأولى يتكلم 
عن الدنيا ومصائبها ثم فى الثانية يطلب من المخاطب أن يعوذ باللّه من الفاحشة وهى 
الاثيا ويقوب إليه, 

والخلاصة أن السبب فى الغايات غير المعنونة بالرجع يرجع إلى ارتباطها المنطقى 
فعدم الإتيان بالتفسير بعد كل غاية غير معنونة بالرجع يشهد بأن هذه الغايات تندرج 
ضمن ذلك الرجع وبينهما ربط و ليست مستقلة. 

وجدير بالذكر أنّ هذه الغايات قد جاءت فى فصول الف باء. تاء, ثاء ولم ترد فى 
بقية الفصول. 


معيار المحرى ف التفسير 

كما تقدم فإن المعرى جعل بين الأرجاع عنوان التفسير وأورد فيه ما يصعب على 
القارئ فهمه وعنوان التفسير أمر لابدٌ من الوقوف عليه ولماذا لم يختر عناوين "الشرح” 
أو “التوضيح” أو أىّ كلمة أخرى كأنّه قد اختار الكلمة متعمدا كى يكون كتابه هذا يشبه 
القرآن شكلا. أما المعيار الذى اعتمده فى شرح المفردات: 

-١‏ فقد يستشهد بالأبيات الشعرية لبعض المفردات بعد ترجمتها. على سبيل المثال 
فى ترجمة جحل فى هذا الرجع: « ..... على سقاء جحلء فقيل سيد رجل.......» (المصدر 
نفسه: )7١‏ يقول فى التفسير: «الجحل: الضخم, يقال سقاء جحل وزق جحل. وربما 
حركة الحماء: قال القتاعر: 
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ومقير جحل جررت لفتية بعد الهدولة قوائم أربع» 
(المصدر نفسه: )7١‏ 
؟- قد يأ بالأمئال ضمن ترجمة المفردات منها فى هذا الرجع: 


فجاء فى التفسير: «ويقولون فى المثل: يفرق منصوت الغراب و يقدم على الأسد 
المبشم.» (المصدر نفسه: 07٠١‏ 

وقد يق بأضل المثل عبن اللشسيره مثل: جب قاسم بالهد السعيد ولسعة دي 
(المصدر نفسه: 9؟) 

قعاءق الشيوي «انسك ومنعةة نفل يشويو ورادية كل الناض بو اصل ذلك فيما 
ذكر المفضل الضى: أن ضبة بن أَدْ كان له ولدان يقال لأحدهنا سعد و للآخر سعيد 
فسافرا فرجع سعد و لم يرجع سعيد فكان ضبة إذا رأى سوادا مقبلا قال: أسعد أم 
سعيد...» (المصدر نفسه: )5٠١٠‏ 

رك وطرق ال ساق الال صل وح عقل شوقلو و قل فالسعفل ويرك رارق 
المقلين...» (المصدر نفسه: 07؟) 

وأشارق السين قل فاسفل: عمل معتية: أحدهها وهو الأجود أن ما شف ونه 
ارتفع فى الهواء وهذا مثل للرجل الساقط ينال حظا فى الدنيا ورفعة. والمعنى الآخر أن 
يكون...» (المصدر نفسه: 00؟) 

9- قد يشير إلى الكلام المأثور. على سبيل المثال فى هذا الرجع: 

«.....نحن من الزمن فى خبار. كم فى نفسكى من اعتبار....» (المصدر نفسه: )١١‏ 

عند تفسير خبار يقول: «ومن كلامهم القديم: من سلك الخبار م يأمن العثار.» 
(المصدر نفسه: ؟١)‏ 

:- قد يبين مفردة الكلمات مثل: «هل مازن وهوازن القبيلتان فى ملك الله........» 
(اللعندو قت 15) واطواوة؟ طبر والحدها حوون: 

ه- قد يشير إلى بعض التفاصيل: هذا نحو: 

«أنت أيها إلانسان أغر من الظى المقمر.» والتفسير: «أغر من الى المقمر مثل 
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ويقال: إن الظبى يصاد فى الليلة المقمرة.» (المصدر نفسه: )١15‏ فأشار إلى صيد الظبى فى 
الليلة المقمرة. ومثل هذا الرجع: 

« إذا عار فكانا يقول جل هن لوشاء شعلق أقضر لما من الأعقاب» (اللضدر 
نفسه: /؟) 

عند التفسير: «عار: صاح والمصدر العرار وهو صوت الذكر خاصة وصوت الأنثى 
دمار.» (المصدر نفسه: /») 

ومثل: 00 000 م بالأمل ظبظاب.» (المصدر نفسه: (١ ٠.‏ 

غند التشسسير: «ظبظاب: كلمة لاتستعمل إلا فى النفى يقال: ما به ظبظاب: اى ما به 
داء وعن ابن الأعرابى أن الظبظاب: بثر بيض تفرج فى وجوه الأحداث.» (المصدر 
نفسه: )١٠١*‏ 

1- قد يأتى بجمع المفردات: مثل: «إذا أذن ربنا اخضر الدرين؛ و تبجست بالماء 
إلارين...» (المصدر نفسه: *”) فى التفسير «الإرين: جمع إرة وهى النار بعينها ويقال 
للموضع الذى تكون فيه النار: إرة وجمعها على وجهين: إن شئت أن تجعله مثل الزيدين 
بواو فى الرفع وياء فى النصب والخنفض وإن شئت أن تجعله نونه مثل نون مسكين فتجرى 
عليها الإعراب.» (المصدر نفسه: ه") 


-١‏ قد يأ بكلام الأصمعى وغيره عند شرح المفردات مثل: 


مدل اقبي الخد ريات منسويات إل احذر وهو قينا سك عن الأصفي وان 
أهلى توحش فضرب فى حمير الوحش.» (المصدر نفسه: 9؟) 

وقلع خل فى غنها تدخة من الكال..»© ففسر الندهحة: الكثرة دن المال ذكر 
ذلك يعقوب فى الألفاظ وذكر فى إصلاح المنطق أن الندهة: العشرون من الإبلء والمائة 
والمائتان من الغنم. والألفان من الصامت. (المصدر نفسه: 77) 

8- قد يبين المعنى الرئيسى للمفردات والمعنى المراد به فى الرجع. نحو: 


فى التفسير: «الأحذ: السريع هاهناء ويقال للحمار إذا كان قصير الذنب: أحذ 
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وللقطاة حذاء.» (المصدر نفسه: /17”) 

9 قن يتطرق إن المعاق المخدلنة للمقردات معل» 

«.....ودفر الشاب ليس بمقصر عن طلاب الغانية والمعصر....» (المصدر نفسه: 95) 

عند التفسير: «الدفر هاهنا: الدفع. يكون أيضا فى معنى النتن.» (المصدر نفسه: /90”) 

-٠‏ قد يشير إلى المباحث الصرفية فى التفسير نحو: 

«.... نزلت رحمة من الرقيع.....» (المصدر نفسه: 13) 

بين فى التفسير: «الرقيع: السماء و يقال لكل سقف رقيع و لذلى جاء الحديث 
بالتذكير لقوله عليه السلام: من فوق سبعة أرقعة ولو كان مؤنئا لوجب أن يكون من فوق 
سبع أرقع لأن فعيلاً إذا كان للمونث جمع على أفعل.» (المصدر نفسه: 40) 

-١‏ قد يشير إلى مرجع الضمائر نحو: 

«...هن دروء جد مشروعء مسى مير الروع....» (المصدر نفسه: )١177‏ 

عرد الشيرة فى أسكل وق سسبيعوة علن للحن اللشروع © (اللعندر تيده 11/4) 

و قد يأ بأحاديث المتقدمين مثل: 

الوا كون اللخ انه وليس الخاور عن اللؤواك (اللصدو تشنيب ا ) فقول 
ف الشي «الموزاكدذفضل المال واهدهيا حورة ورذلف سن الرخل وق سديمه 
عمر: إياكم وحزرات أنفس الناس.» (المصدر نفسه: )١68‏ 

ومثل: «ليس الأرج كالصمر و لا الآمر مثل المؤقّر.....» (المصدر نفسه: )5٠١‏ 

وجاء فى التفسير «والصمر: الذى فيه صمر وهى رائحة كريهة وفى حديث على عليه 
الستلام أله ا بلقه هدوم جعفنين أى طالب :رشي الله عد من الخيشة وجّه إلبه رسولة 
ودفع إليه دهنا وأمره أن يدفعه إلى أسماء ابنة عميس وكانت امرأة جعفر وقال: تدهن 
به بنى أخى من صمر البحر يعتى كراهية رائحته والقمر الذى يحار فى الثلج أو فى القمر 
فلا يهتدى.» (المصدر نفسه: )5١١‏ 

-١‏ قد يبين مواضع استعمال الكلام مثل: 


(المصدر نفسه: 75) فأشار فى التفسير: «تضب لثتة: أى تسيل و هذا الكلام يقال عند 
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الحرص.» (المصدر نفسه: 55) 

-١15‏ قد يستشهد بالآيات القرانية نحو: 

«سبّحتك فى أمر يقع و إمر يتوقع....» (المصدر نفسه: 597) 

فقث «والانرعن كزلد سال القن كت شيا إيرا" أى عهبا» (االضدر عه 4 

6- قد يشير إلى اشتقاق المفردات مثل: «.... والمنعة تركب عنقا مذللا.....» 
(المصدر نفسه: 38:) 

فيقول فى التفسير: «واشتقاق المنعة من قوله: فى عنقة منع أى اطمئنان.» (المصدر 
نفسه: )817١‏ 

قن يأق بالأقوال المخعلفة لمع المفردات موه 

«.... والعواء ضروة تتبع فرقاً ميملا و....» (المصدر نفسه: /557) 

قد بيّن فى التفسير: «والعواء من الكواكب تمد وتقصرو القصد أكثر وقال قوم من أصحاب 
الأنواء: العواء كلاب تتبع الأسد وقال غيرهم: العواء دبره.» (المصدر نفسه: )417١‏ 


مضامين “الفصول والغايات” 

لو تصفحنا الكتاب لرأينا أنه يزخر بشت المضامين وكلها يخدم تسبيح الله وتمجيده 
وترك الدنيا وادّخار الحاسن التى تساعدالإنسان بعد الموت. وهذه غماذج من أبرز 
المضامين مع أمثلة: 

-١‏ عدم دفع الموت برفضه: 

«أين ولد يعرب ونزارء ما بقى طم من إصارء لا وخالق النّار ما يردّ الموت بالإباء.» 
(المصدر نفسه: ؟١)‏ 

-١‏ الدعوة إلى إصلاح القلب بالأذكار: 

«أصلح قلبى بالأذكار. صلاح النخلة بالإبار.» (المصدر نفسه: )١١‏ 

#اتاشهادة غير العاقل على وبجوة الله: 

سرت الموماة والكتدل ويد اللاقنية والرسل وسوان الكاضو الها يفيدة 
بإله...» (المصدر نفسه: )١١‏ 
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4- يقع كل إنسان فى فم الموت إِمّا موحّدا وإمّا مشركا: 

«كم حىّ بلغ الذركه وقورنه او امرك وجمع هاما أن كب [المصدر شند با) 

ه- الإشارة إلى أنّ الله أقرب إلى الإنسان من القرياء: 

#تاسعتصرت به قتضرك وغو أحلن بك من القرباء» (المصدر نشسه 7) 

كد اله شو الذف ع .وعية: 

#طعال الأمه فلم يعلم القيل :درس خبر التاسى والمريب ورثنا الحين والميييةة» 
(الفدو شي 1 

-١/‏ الحامى هو الله: 

«..ولست برشيد. إِنْ غير حبل الله جذيذ. ما لك سواه من ظهير.» (المصدر نفسه: )٠١‏ 

8- الله هو العاصم عند الاحتضار: 

«وهو العصمة إذا بلغ النسيس..» (المصدر نفسه: )٠١‏ 

9- الدعوة إلى عدم اليأس والقنوط: 

ؤلة سنطن أنها الاثسنان:.» (المصدر نفسه: ) 

٠‏ الأمر بامتهان النفس لله: 

وقاترك للفالق عواكه واسيى شيك له اضياة السقاة» (الصور شه 2 

-١‏ الإخبار بكمال الله ونقص الجميع: 

«الله الكامل والنقص لجميعنا شامل..» (المصدر نفسه: /0) 

الإخبار بوخامة مرتع الظلم وسوء خاقته: 

«يا بغاة الآثام. وولاة أمور الأنام, مرتع الجور وخيم وغبّه ليس بحميد...» (المصدر 
نفسه: 609) 

-١‏ الإخبار بأنّ التواضع أحسن ثوب يلبسه الإنسان: 

«التواضع أحسن رداءء والكبر ذرية المقت...» (المصدر نفسه: )1١‏ 

5- بيان عجزه عن تعبير صفات الله: 

«لا أعلم كيف أعبّر عن صفات الله وكلام الناس عادة واصطلاح..» (المصدر نفسه: )1١‏ 

06- يشير إلى تسبيح العود لله: 
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«أتدرى مايقول المزهر أنيا الطرب الجذلان. إِنِيسبّح الله...» (المصدر نفسه: )1١١‏ 

51 الدعوة إلى إجابة السائل ونسيان الحقود أمام العدوٌ: 

«انظر بين يديك, واجعل الشرّ تحت قدميك. وإذا دعا السائل فقل لبّيك. وإذا الجا 
عدوى الدهرٌ إليى. فانس حقودى الغبرات.» (المصدر نفسه: )١١0‏ 

-١١7‏ كثرة نعم الله وعدم إحصائها: 

«نعم الله كثيرة العدد لا يحصيها العباد. تجدد كنبات الأرض وقطر السماء...» 
(المصدر نفسه: ١؟؟)‏ 

1د درول الدنيا كزوال الفيغ: 

«الدنيا زائلة زوال الظلال...» (المصدر نفسه: /17؟؟) 

فهذه مقتطفات من المضامين التى وردت فى الكتاب. جدير بالذكر أن المعرّى فى أكثر 
الأرجاع يدرس مضمونا جديدا غيرما عالجه سابقا وإن تكررت المضامين وهى قليلة 
فيختلق ليله وأسلويه: 

من تلك المضامين: شهادة غير العاقل لله وتسبيحه. وبيد الله كل شئء والإخبار 
بوسذاتك وإساطة الوك كل إتسان: 


كيفية معالجة أبى العلاء للمضامين 

لأبى العلاء أسلوب جديد ما سبقه أحد فى معالجة المضامين وهذه بعض النماذج: 

اك الإتيان بالأمئلة البسيطة وه 

«العمل وإن قل يستكثر إذا إتصل وداء... إِنّ اليوم ائتلف من الساع والشهر 
اجتمع من الأيام والسنة من الشهور والعمر يستكمل بالسنين. الرجل مع الرجل عصبة 
والشعرة مه الشعرة ذوّابة...» (المصدر نفسه: )١1‏ فأبوالعلاء فى هذا الرجع يشير إلى 
أعمال الإنسان وهى بدوامها تزداد وتكمل ولبيانه يستعين بالجمل هذه ويقول كما أن 
اليوم يتشكل من الساعة أى من جمع كل الساعات يولد اليوم وجميع الأيام يشكل شهراً 
وكل رجل مع رجل جناعة و... فتكمل ضحيفة كل إنسان من أعماله ى كل الساعات 
والأيام والشهور و... 
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؟- قد يأ بالحكم ومن كل منها يستنتج صفة من صفات الله. على سبيل المثال فى 
هذا الرجع «موت كمد خير من سوال محمد والله أكرم الأكرمين وحجر أبان أمنع لى 
من بعش * ليان والله النويز:» سيق باللذكنة هذه "موت شين أفضل من سح ال 
البخيل” ومنها يصل إلى أن الله هو أكرم و أفضل من كل أحد. ومن حكمة "حماية الجبل 
أعرّ وأفضل لك من حماية الجبان” يشير إلى عزة الله. 

- قد يستعين بالتشبيه. نحو «لم أر كالدنيا عجوزا قد اشتهر خبرها بقتل الأزواج 
وهى على ما اشتهر كثيرة الخطاب.» (المصدر نفسه: ؟١٠)‏ فهنا يتكلم عن الدنيا الى 
من توالى الأيام عليها صارت كعجوز مشهورة بقتل الأزواج ومع هذا يخطبها الناس 
مدى الأيام فبهذا التشبيه يبين أن الدنيا تجذبنا ثم تفنينا وتبيدنا بزخرفاتها. 

دق بصي بالقنا قدو رق اللكاين الى علانه خلال ينه رقفل 
وبقاؤه على الأبد بغير تغيير؛ إلا أن الذهب كثير الراغب والحقّ قليل الراغبين.» 
(المصدر نفسه: )١١6‏ فهنا يقوم بالمقايسة بين الله و الذهب ويذكر المشابهات بينهما 
من اسن والثقل والبقاء طول الدهر دون تغييروتحول. لكن الناس يرغبون كثيراً فى 
الذهي يويرغيون قليلاً ى اللق: 

مودق يسك بأهان الملوك والقبائل: بهل كنية عن أكل اللرا نوف ارشعن 
آل بدر واستخبر فى حمير عن ذى نواسوقل يا دارم أين زرارة ويا حنظلة ما فعل آل 
شيابي (المصدوكنسه /ا8)افينا بذك أساء يريد مخ المخاظبي أخ يساطا ماذا حرف 
عليها بقدرتها وشهرتها. 

قن سين من مصطلحات العلوع متها التو والعروض: على سيل المثال: 
«كذبت النحاة أَنّْها تعلم لم رُفع الفاعل ونصب المفعول إِنما القوم مرمون والعلم لعالم 
الفبسوت خالق الآدب والأذان» (العدر شه )١ ١‏ فيهير بان النكاة قد كديرا 
فى سبب رفع الفاعل والمفعول وادّعوا أنهم عارفون به. بل العلم عند الله عالم الغيب. 
ونحو: «هل تشعر الألف ولتشعرنّ إن شاء الله أنْها تمجّد الله منوسطة ومنتهى ورويًا ليبس 
مرق ووعبلا له قركم أبذاءب (الضدر به ؟9) فالروى والجرض والوضل فق 
مصطلحات علم العروض. 
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- قد يستفيد من أسماء الجبال والمدن. نحو: «لطفى منقّل الأجساد إنى بالشام لمقيم 
ولعل صروف الأيام تنزل بى الغور والحجاز وفى القدرة أن يصبح ثهلان فى الوادى الحرام 
ويققل قيار ال عير التساق ولعلى أذقى بشناقة أوياوافالصدر نس 5 

8- قد يلجأ ابوالعلاء إلى الشرح لبيان بعض المضامين. على سبيل المثال: «لطفى 
منقل الأجساد؛ إنى بالشام لمقيم ولعل صروف الأيام تنزل بى الغور والحجاز وفى القدرة 
أن يصبح ثهلان فى الوادى الحرام وينتقل ثبير إلى حيرة النعمان ولعلّى أدفن بشاشة أو 
بإراب.» (الصفحة نفسها) حينما يقول فى بداية الرجع “لطفك منقل الأجساد" قد لايفهم 
ما المقصود فسمن بيان حاله يتضح للمخاطب ماذا يعنى بالجملة الافتتاحية. 

حاقل يستعين بالسؤال .و الجواب+ على تسبيل المثال فى هذا الرسم: «أتدرى ما 
يقول المزهر أيُها الطرب الجذلان. إِنّهِ سبح الله.» (المصدر نفسه: )17١‏ فيسأل الطرب 
أيدرى ما يقوله العود؟ فيجيب نفسه أنه يسبح الله. 

-٠‏ قد يبالغ فى التفاصيل نحو: «هل تشعر الألف ولتشعرنّ إن شاء الله أنها قجّد 
لله منوسطة ومنتهى ورويّا ليس بمجرى ووصلا لا تحرّى أبدا وخروجا بعد الهاء وردفا 
وتأسسسا ق البكاء ومغلبة عن الوان والناء ووائده للمعى ولفين المعن وتاسف أنها لا 
تستاأنف فتقدّس بجميع ا حركات.» فى هذا الرجع قصده أن الألف وإن هى ذات عيب 
ولاييتداً يها ولا مكن أن تكون حرف الروق فهى من أى نوع كانت تسبح الله و تجده. 
لكنه يدخل فى التفاصيل و يذكر أنواع الألف إما فى الصرف و إما فى العروض. 

-١‏ قد يتمسك بالتحقير. مثل: «أتسمع ولا تسمع الظليم أصمّ فكيف عت بالسمعمع 
أمرى ب ولف الأكرى كيرات > (اللسدى تقسسيه: )فنا ناظب القارة فائذاً ياه 
أبسمع صوت الله ولا يطيعه ولكى ينبهه ويرشده إلى الصراط المستقيم يستعين بالنعامة 
على سبيل التحقير ويقول إنها لا تسمع لكنها تستفيد من ثمها وترفع صوتها بالذكر. 

-١5‏ يستعين بأسكلة من علم الصرف ويبين ما يريد. نحو: «لا يمسخط عليى الله 
والملكان. إذا لم تدر لم ضمت تاء المتكلم وفتحت تاء الخطاب.» (المصدر نفسه: )٠١١‏ 

المضمون المراد فى هذا الرجع هو أن ما علينا أمام الله هو أداء المعنويّات فعدم 
الفرقاج بالكادياخدسنها خنةعاء المتكلز وقفعة اع اللنطاني ل سال وله يذ قانيه: 
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تا سبق من إحصائية الشكل وإيراد بعض المضامين وتحليلها يتّضح لنا أَنّ هذا 
الأثر هو جهد أدبى يحافظ على منابع اللغة العربية و شت العلوم من العروض والنحو 
والصرف والحديث والفقة و وأنٌ أسلويه الجديد أثر على أكثر الأثار فى عصرة إن 2 
نقل على الأدب العربى كله من ناحية وقد جعله يوهم بمعارضة القرآن من ناحية أخرى. 


النتيجة 

النتائج التى توصل إليها هذا المقال وهو يبحث عن الرموز والدلالات فى “الفصول 
والغايات” هى: 

- هذا الكتاب كموسوعة يحافظ على تاريخ العرب وأدبه وعلومه من الصرف 
والنحو والعروض. 

- المشابهة الشكلية بين هذا الكتاب والقرآن على زعم البعض جعلت الحسّاد 
يوغرون الصدور ضدّه فطعنوا فى كتابه بمعارضة القرآن. 

- لا نبالغ أن تقول إِنّ كل رجع تضمّن مضمونا جديدا. 

- أهم سبب دفع المعرّى إلى ألا يعنون بعض الغايات عنوان الرجع هو أنّ تلك 
الغايات يربط بعضها ببعض. وكلها يندرج ضمن ذلك الرجع. 

- الحجم الكبير من الأرجاع والغايات والتفاسير فى هذا الكتاب يدل على سعة 
أفكان الى وعيقها: 

- إِنّ احور الأساس لجميع المضامين الواردة فى هذا الكتاب هو تسبيح العاقل 
وغير العاقل لله عز وجل. 

- من يتصفح “الفصول والغايات” يرى أنه يزخر بالغايات غير المعنونة بالرجع. 
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دراسة نقدية لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسية والعربية 


يحيى معروف* 


الملخضص 

انعكست ظاهرة التشاؤم بالغراب منذ مئات السنين فى كل من الأدبين: الفارسى 
والعربى. فكل شاعر فارسى أو عربى تكلم عن الغراب, احتج بأنه سبب للبين 
والخراب والدمار والهلاى. لاشك أن دوافع التشاؤم بالغراب متعددة بتعدد القوميات 
والدول. هذا المقال يذكر أهم دوافع التشاؤْم بالغراب فى كل من الأدبين: الفارسى 
والعربى. وفق العناوين التالية: 

١.الخرافة‏ والتقاليد الشعبية. ؟. كراهية الناس من اللون الأسود. ". القصص الشعرية. 
:. الأمثال السائرة. ه. الأحاديث المنسوبة إلى البى (ص). ". استخدام الغراب فى 
الفنون الشعرية. ". الاشتقاق اللغوى للفظة الغراب. 68. تقليد الآباء. 9. الاعتماد 
على تفاسير الأحلام. .٠١‏ الانطباعات الخاطئة عن سفر التكوين فى التوراة. 
فالمقال يسعى ليجيب عن الأسئلة التالية: 

.١‏ ما هى أسباب التشاؤم بالغراب وظهور الخرافة حوله فى الأدبين الفارسى والعربى؟ 
؟. هل التشاؤم بالغراب له صبغة دينية أم لا؟ .٠‏ وهل للتشاؤم حقيقة, أم أنه يحرد 
كلمات لها انبعائات نفسية؟ 4. لماذا بعث الله سبحانه وتعالى غراباً ليعلم بنى أدم دفن 
موتاهم ولم يبعث طائرا آخر ليكون المعلم الأول للأنسان؟ 

الكلمات الدليلية: الغراب, التشاؤم, الخرافة, الأدب الفارسى, الأدب العربى. 
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المقدمة 

يغضاءم الناس من العراب منذ أزمان قدعة جدا ويخيروئها مى:غلاماث النحن ولو 
سألنا الاق عن سيب تشاومة من كلكت. الأشياع ماده ل يعرف الابجابة لآنها أمور 
يتوارثها الناس على مر الأجيال دون معرفة الأسباب الحقيقية وراءها وغالبا ما يكون 
التشاؤم بسبب عادات ومعتقدات مندثرة قد يكون طا مايبررها فى الماضى لأنها كانت 
تتفق مع عقلية الناس فى تلك الأزمان التى طغى عليها الجهل والاعتقاد بالخرافات. 

للتشاوم جذور من الماضى والتاريخ: وربما تكون حالات نفسية معينة. اشياء كثيرة 
متداخلة متوارثة تخص الفرد وحده يتشاءم او يتفاءل بهاء واشياء اجمع الناس عليها من 
التفاؤل والتشاوم. أشياء يتوارئونها على مرّ الأجيال دون أن يعرفوا منشأهاء وكثير من 
هذه الأشياء يرتبط معتقدات قدهة: وغالبا ما يكون ها أسباب ومبررات ولكنها نسيت 
بمضى الزمن وظلت بقاياها فى معتقدات الناس دون أن يدركوا لتصرفاتهم وسلوكهم سببا. 

هذا وأدَّى الغراب دوراً دينياء حيث ذكر فى القرآن الكريم فى سورة المائدة بأنه كان 
المعلم الأول الذى علَّم قافيل كيف عنقه أخاء هابيل» وكان سدور ق غملية المرت 
والتعفيكما ادق قصة إبراهيي عليه السلام) ال وردع اق سور القرة عضيل عن 
ذلك ورد فى الكتاب المقدس العهد القديم. تسع مرات. 


الدواسات الساقة 

لقد أشار المفسرون إلى الغراب من خلال شرحهم لقصة هابيل وقابيل فى تفسيرهم 
للآيات الكريمة (10؟ إلى )3١‏ فى سورة المائدة. علاوة على ذلك بحث مفسرو التوراة فى 
“سفر التكوين” عن الغراب فى كتبهم. 

ومن المقالات: هناك مقال فى ثلاث صفحات بعنوان «غراب الشعر» محمد الحجيبرى 
فى مجلة الغاوون وفيه ثلاثة نفاذج عن الأبيات التى تناولت الغراب. وهنا فى المواقع 
الإلكترونية بعض الصفحات عن حياة الغراب وسلوكه؛ رغم ذلك لمنعثر على دراسة 
ونقد تفصيلى مقارن بحت عن أسباب ودوافع التشاؤم بالغراب وظهور الخرافة فيه. 


دوافع التشاؤم بالغراب 
لاشك أن دوافع التشاؤم بالغراب متعددة بتعدد القوميات والدول؛ ففى هذا المجال 
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يُذكر بالتفصيل أهم دوافع التشاؤم بالغراب فى كل من الأدبين الفارسى والعربى متضمنا 
الشواهد الشعرية فى كلتا اللغتين: 


أ الخرافة والتقاليد الشعبية 

فى الثقافات الشعبية عادات ومعتقدات شائعة منذ القدم توارثتها الأجيال جيلاً بعد 
جيل وبقيت آثارها رغم انتشار العلم والمعرفة. بعض هذه العادات والمعتقدات يصل 
إلى درجة الخرافة والأسطورة وكثير منها لا يتصور العقل أن يبقى موجوداً فى عصر 
التكنولوجيا والعلوم المتطورة, أضف إلى ذلك أن الكثير من هذه العادات والمعتقدات 
تتعارض مع الدين وقد نهى عنها الإسلام وحذر منها. 

فالخرافة هى كل ما ارتبط بعالم الخيال. فأصبح جزءاً من المعتقد البشرى لأمة ماء 
أو شسعبه أو ظة معيتة نن الناس»كما يسور البعض عنذما يقول إئد شع غير خرافة: 
أى أنه خبر كاذب وغير منطقى ومن نسج الخيالء فيقال على كبير السن عندما يشتد به 
الكبر ويفسد عقله بأنه «شيخ خرف» أى يهذى فى القول. ولا يصح أن يؤخذ قوله على 
حمل الجد. والخرافة تشير بجميع مفرداتها إلى البعد عن الواقع الموضوعى. والحقيقة أن 
ليس من حضارة على وجه الأرض تخلو من الخرافة, كونها كانت سبيل البشرية الأول 
ق اسكصاف الحقيقة وفى طلا الخيط البق ولذلف قد القغراء العرب والفرين 
يحاولون الاعتماد على الخرافة الشعبية فى كل من الأدبين. 

لقد كانت بداية نشأة الخرافة مع بداية وجود الإنسان على هذه الأرضء وإذا ما 
نظرنا لتلكى الخرافة القائلة بالتشاؤم من الغرابء إذا يرجع إلى أن صوته يختلف عن 
باقى الطيور إذ هو غريب ومزعج أيضًا. ولا يخلو تراث أى شعب من الشعوب من 
الموافات سوام كانتع هذه الخر فاك معت أساطيرء أو هارمناكه السغاترية والديية 
والسحرية الغير صحيحة. 

هنا من الضرورى أن نشير إلى نوع خاص من أنواع الخرافة وهو التطير فى المجتمع العربى: 


خرافة التطير فى المجتمع العربى 
التطير فى اللغة: التشاوم. وهو توقع حصول الشر. تمي تطيراً؛ لأنَّ العرب - ولا 
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القنويى جكائرا ق الماعلي إذا خرج أَحدُّهم لأمر قصد عش طائر فيهيجه. فإذا طار 
من اليمين تيمن به ومضى فى الأمرء ويسمونه: «السانح». أما إذا طار من اليسار تشاءَمَ 
به. وكانوا يسمونه «البارح». 

نوع آخر من التطير هو التشاؤم بصوت الغراب. فلاشك أن الإسلام لايقر بالتطير 
والتشاؤم. بل كل الألفاظ. والأحاديث التى فيها ذكر التشاؤم هى فى الواقع نقل للشؤم 
فى معناء الجاهلى؛ الذي كان يريط القسوم والتطين بالأشخاص والحيوانات: إلى معتى 
إسلامى يربط الشوم بفعل الإنسان. وهذا قالوا: «طائركم كم (يس: 4 وم يحك 
الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم «قالوا ! إِنَّ ينا بكم أن ل ُو 
ََدْبمَنَكثم اللت ان شي # الوا طادركة تكد أن فوخ نأض قز 
مُسْرِفُونَ4 (يس: 1 )٠‏ وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال: لإا جَاءتهُمْ 
الْحْسََةُ َالو نا َه ون مُصبهُمْ سيق يَطيّر وأ مُوسَى وَمَن مَمَهُ ألا ما طَائدُهُمْ عند الله 
وَلكنّ كثَرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ4 (الأعراف: .)1١1١١‏ وتشاءم قوم صالح بصالم كما ورد فى الاآية 
طقَانُوا اطيَّْنا بك وَمَنْ مَعَك 4 (النمل: ا فرد عليهم نبى الله صالح (عليه السلام) 
فقال:» طقَالَ طَائرَكُْ عند الله. +#تيعق أن ما سكل يكو بدن فصو بوبلا إنما 25 
كفركم وعنادكم واستكباركم, ولا يخرج عن قضاء الله وحكمته وعدله. فهذه المواضع 
حكى فيها التطير عن أعدائه فالإسلام لايعترف بالشُوم لا فى حيوانء ولا فى إنسان, 
ولافى شىء. 0 الشؤم هو: فعل الإنسان. كما قال تعالى: إوَكل إنسان َلرَّمنَاهُ طائرة 
فى غنقه © (الإسراء: )١١‏ 1 
1 وقد رفض المسي امه لاد الطيرّة ا (نهج البلاغة, ١اق,‏ حكمة 

34 7 «العَيْنُْ حَقَ وَالرُقَى حَقَ وَالسّحْرُ حَق الال غن وَالصير نين‎ )٠ 

ومما ذكروا فى التطيّر ما كتبه أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهانى 
(المتوفى: 747ق) عن عوف الراهب فى كتابه “الزهرة" (١/10؛‏ نقلا عن موقع الوراق 
1 111 

غلط الذينَ رأيته بجهالة يلحَوْنَ كلهم عُراباً ينعق 
إنّ الغراب يبُمنه تُدى التّوى .ونش ثٌبالشّمل الشَعيت الأينق 
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وذكر شهاب الدين أحمد الأبشيهى فى كتابه (المستطرف فى كل فن مستظرف) قائلا: )8١/1(‏ 
«العرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه شاهد ويسمونه 
حاتا لأنه يحتم عندهم بالفراق ويسمونه الأعور على جهة التطير بصرا وفيه يقول بعضهم: 
إذا ما غراب البين صالح فقل به ترفق رماك الله يا طير بالبعد 
لأنت على العشاق أقبح منظر وأبشع فى الابصار من رؤية اللحد 
تصيح ببين ثم تعثر ماشيا وتبرز فى ثوب من الحزن مسود 
متنى صنت لح كاأنك من يرع الفراق.على وعد 


البين وانقطلع الرجا 5 
واأعرض بعضهم عن الغراب وتطير بالإبل وسبب ذلك لكونها تحمل اثقال من 


ارتحل وفى ذلك قال بعضهم: (نفس المصدر ؟/١86/8)‏ 
زعموا بأن مطيهم سبب النوى والمؤذنات بفرقة الأحباب 
وقد نسب البحترى نسبة التطير والنحوسة إلى الغراب مخاطبا إياه بابن السوداء 


حيث يُكره معاشرته, فقال: 
تزع 3 1 00177121-5102566010-26عك 1ه 513 -ع 21211 مرطام. 5 »00111 مطا/حطم» . 11.2021 
51-2 


[ذاماطلها سيف الضلم قوق اك 2 التووهاة اشرق بسك يفره 
ركان للإسزداء أيه جلمة. لألاى زوك دوالك لكين 
وعن قبح منظر الغراب فى التقاليد الشعبية قال جلال الدين محمد الشهير بالمولوى: 
(١الاكشء‏ ااام 
زاغ اكر زشتى خود بشناختى همجوبرفازدردوغم بكداختى 
الترجمة: لو كان الغراب عرف قبح منظره لكان يذوب كالثلوج من شدة الألم واطم. 
وقد وصفت الشاعرة المعاصرة الإيرانية "بروين اعتصامى” الغراب بأنه قبيح المنظر: 
(ديوان. ١‏ "/الاش:981) 
طاووس راجه جرم اكر زاغ زشتروست اين رمزها به دفتر مستوفى قضاست 
الأرحة ةعاقب الطاووس اذاكاج القراب فسا 
يقول الجاحظ عن قبح أفراخ الغراب قائلا: (الحيوان. ؟/7١5)‏ وزعم الأصمعى 
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عن خلف الأحمر, أنه قال: رأيت فرخ غراب فلم أر صورة قبع ولا أسمج ولا أبغض 
ولا أقذرٌ ولا أنثن منه. وزعم أنّ فراحٌ القريان أتتن من دهن هلك أن المدهة 34 
ف الثتن - فذكر عظمٌ رأس وصغرَ بدن, وطول منقار وقصَرَ جناح» وأنه أمرط أنسيوةة 
وساقط النفس: ومنتن الرّيح. 
ون عه القاص الضري: الفحاس الكرماتساض» القرات بالاسياة السوم واليليل 
بالإنسان الطيب قائلاه )١(‏ 
زاغ بودم در جمن يا بلبل افسرده حال در كلستان جهان كل يا كياه بودم كذشت 
الترجمة: مضى العمر إن كنتٌ غرابا فى الخميلة أو بلبلاكثيبا ‏ أوكنتٌ ورداً فى 
حداق العا أى ديعا 
وقناسيه الشاعر القارسى جلال الدين الرومن المشهوريالمولوي» الطبائع السيعة 
بالغربان: (مثنوى, دفتر 5) 
روحءبازاست و طبايع. زاغها دارداززاغان وجغدانداغها 
الترجمة: الروح كالباز والطبائع كالغربان فلها وسمة من الغربان والأبوام. 
وقد وصف الشاعر الفارسى طبيب الأصفهانى (١١١51-١١181ق)‏ فى قصيدته 
بأن الغراب له قلب أسود: (طيب الأصفهانى. ديوان. قصيدة رقم 41: ١67نقلا‏ عن: 
شاهرخى محمود و.... ١؟/اكش:‏ ؟177ه) 
جند باشد از قضا فرمانده و فرمان يذير در جمن زاغ سيه دلء در قفسء بلبل اسير 
الترجمة: إلى متى سيبقى البلبل فى القفص من سوء قضاءه ويمرح الغراب السوداوى 
القليى الحمافل ؟] 


؟. كراهية الناس من اللون الأسود 
اللون الأسود للغراب فى إطار الموروث الثقافى والنفسى لون مكروه لدى عامة 
الناس .هذا اللؤن يدل الأنسان إلى المون والقوم والمرتة فالقريان سوداء فطبيعى أن 
تعس النها اللاون والضم والمزوات. يفول النايفة النبياق: (الديوان: 20 
من آل ميية راح أو مد عجلان ذا زاد وغير مزود 
أفد الّترجلُ غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد 
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زعم القرابيديات رعَلساً غدا وبذاك خبّرنا الغداف الأسود 
لامرحبًا فد ولا أهلا به إن كان تفريق الأجبة فى غد 
يصويو الساعر منود راق أحيتة: فالغراب ماهد على واه الرسيا ريوطت 
العمناض اللون لودو لأتم يريد اق ينقد أن لفنة القزالن كين ف سوا ده وكا تفده 
اللعنة الق خطة على الغراب فسوفة لزتدينا زالت سفل ننه إلى التاين» سرهم 
بالرحيل والتفرق» وتعطى شعورا بعدم الثقة فى اللقاء مرة أخرىء فالصورة بذلك توحد 
لا شعوريا بين ريش الغراب الأسود. وبين كل ما يحول بين الشاعر وحبيته. فيصبح كل 
ما يفرق بينه وبينها أسود. (تحمد على: إبراهيم ١١٠٠م: )181-18٠‏ 
أضف إلى ذتى أن الفرت كانوا يطلقون على عبيدهم السود اسم (أغربة)؛ مما 
كل لد عت #ون شنداة العسى حساسة خامة نا دهده الكلمة كان يري ان لوه 
الاسود هو سبب شقاء نفسه ومأساته. وهو سبب رحيل حبيبته عبلة. لأن لون عنترة 
لوق غراق أسوة هتوق عذا يقوله (عقظرة السيوان: + 
يا عبل كم يشجئ'فوٌادى بالقوي ويروعنىق صوت الغراب الأسود 
وقد ذهب الشعراء بعيدا فى توظيف سواد الغراب فى أشعارهم ورسم صورهم 
الشعرية التى وظفت سواده. فنراهم يتحدثون عنه وكأنه علامة مميزة للتشاوم والفراق 
والأم واصفين الغراب بأوصاف عديدة. 
وصف البحترى فى قصيدة يمدح فيها اسماعيل بن شهابء طائرٌ الباز بالحسن بسبب 
بياضه والغراب بالسواد: (البحترى. 197م: )81/١‏ 
ونياض البازى أضدق خسنا إن تاملث من سواد الغراب 
عادة نجد أن البياض فى البشرة يمُثل لون السادة والأشراف ينما يدل اللزرج الأسود 
القراق لوج انعد واللندم ويخفونا عد القسر و النبود اللبين اطلى ضلتهم الها اقرع 
العري للوكهم لأسنو الف يرس للدرتية والعودية"فيولةه السدراءكانوا ايكون 
الذبيب إلى القصور ول يتعنون الغسيرب إلى الطيقة العلينا فى المجعمم" (بدوى يده 
-: )) وفى ذلك يقول عنترة: (الديوان, 1197م: 501) 
فإ نك أمى غرابية من انا ءحضاءيها عق 
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فَإنى لَطيفٌ ببيض الظبى وسمر العوالى إذا جنّتنى 
فعنترة رغم سواده وسواد أمه. فهو شاعر فارس مغوار يقود الجيش ف المعارك, 
فالشاعر استخدم لون الغراب للتعبير عن الدونية التى كان يعايره بها قومه وغيرهم, فلون 
الغراب أدى دورا فى التعبير عن انحطاط الطبقة التى ينتمى لها أغربة العربء وذلك بسبب 
أمهاتهم اللواتقى ورثنهم هذا اللون, فنظرة المجتمع للأم السوداء نظرة ملؤها الاحتقار 
والدونية. وهذا انعكس على أبنائهم. فاستخدم الشاعر الغراب لسواده والشوْم منه. 


لقد انتقل التشاؤم عبر القصص الشعرية للأطفال وللكبار فى كل من الأدبين الفارسى 
سوال لاسي القير اقررى قصة لتر ابه والصلان اندب يعمالى 3 ككنيى اللاردنة 
عندما نسب إلى الغراب الحماقة والجهالة والذكاء للثعلب قائلا: 


زاغكى قالب ينيرى ديد 
بر درختى نشست در راهى 
روبّه ير فريب و حيلت ساز 
كفت به به جدقدر زيبايى! 


ير وبالت سياه رنكى و قشنف 


كرخوش اوازبودى وخوشخوان 
زاغ مىخوا ست قارقار كند 
طعمه افتاد حجون دهان بكشود 


به وسو كرفي ىو ازوف بريد 
كد :اق اق كذشنت روباهى 
رفت ياى درخت وكرد آواز 
جه سرى جه دمى عجب يايى! 
نيست بالاتر از سياهى رنئق 
نبِدى بهتر از تو در مرغان 
تاكه اوازش اشكار كند 
روبهك جست و طعمه را برُبود 


الترجمة: رأى غرابا قطعة جبنة فأخذها بمنقاره وطار؛ فجلس على شجرة فى طريق 
يمر فيه تعلب؛ فاقترب الثعلب المحتال من الشجرة وقال له: يا لك من غراب جميل! 
ماأجل وأسك وذتيكن ورظلى! أرياشى واجتعتك السوداء جيلة فليس أجل من 
الثم لامر قاد حرف ضيلة نا كان ق الزتهره انل متك سو فليا أراة 
الغراب النيعق ليُبدى بصوته سقطت الطعمة من فيه فوثب التعلب وأخذ الطعمة فورا. 


وقال برويز ناتل خانلرى فى شعره (عقاب و زاغ) أى (العقاب والغراب) وهو يقارن 
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بين العقاب والغراب ويدعى بأن الغراب له عمر طويل يسبب أكل الجيف حيث قال: 


8-تم” مام 20ع60111/10111115/51101717611. 1ه 511031:15 .1717177 


كشت غمناى دل و جان عقاب 
امنيا وات ير ان دامن دشت 
ساطا زيسته افزون ز شمار 
من و اين شهير و اين شوكت و جاه 
توبدين قامت وبال ناساز 
ولد يمه سوردو ابن برق 
ديكر اين خاصيت مردار اسست 
اينك افتادهبر اين لاشه وكند 
بال برهم زد وبر جست زجا 
سالها باش و بدين عيش بناز 
من نيم در خور اين مهمانى 
كر در اوج فلكم بإيد مرد 
شهير شاه هواء اوج كرفت 
لحظهيى جند بر اين لوح كبود 


جو ازو دور شد ايام شباب 
زاغكى زشت و بد اندام و يلشت 
سكم اكسقة 3 كمد و جرداز 
عمرم از جيست بدين حد كوتاه؟ 
به جه فن يافته اى عمر دراز ؟ 
عهد كن تا سس ختم بيذيرى 
عمر مردار خوران بسياراست 
بايد از زاغ بياموزد يند 
كفت: كه «اى يار ببخشاى مرا 
تو و مردار تو و عمر دراز 
كه و رداق صن را اران 
غمر وَرْ كند به سر تفوان برة» 
ذاغ وااتديسدة باو بمائزه سكنت 


الترجمة: حزن فؤاد العقاب عندما أحس بفقد أيام شبابه وكان له عش فى وادى 
السهل. وكان بقربه غراب كريه المنظر عمر طويلا وله بطن ملىء بالجيف فس آل نفسه: 
لماذاكان عمرى قليلا رغم جناحى الملكى ورغم عظمتى وشوكتى؟! فخاطب الغراب 
قائلا: كيف عُمّرتَ ويلا رغم هذه الأجنحة الكريهة؟ فأجابه الغراب: اذا أردت الجواب 
شكريق كلانى «المدرا.غو أج هذا الغسس الللوول بريه إلى أكل التي لخي شا أكلة 
الجميف طويل جدا! فالآن على العقاب أن يتعلم العبرة من الغراب! فطار الغراب من 
مكانه فقال: اعذرنى يا صاحبى فعش طويلا بأكل الجيف وافتّخر به! فأنا لست لائقا 
بهذه الضيافة فطوبى لك الجيف والروائح النتنة فإن قَدَرَ لى أن أموت فى ذروة السماء 
فهذا أفضل لى من العيش بين الجنث والجيف! فطار العقاب فى السماء فتعجب منه 
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العراب ب. ظهر العقاب كنقطة فى السما سحن الوينود: 
فالشاعر الهخ الثراب اله شييث سب أكله المبيف: وسيب غمره الطويل يرتفم إلى 
توعية أكله! 
ود مكل هذا المسهن الساؤسة فقول كمال السى البافقى المشهون ب 'وسقى':(8) 
قول زاغ وغزل مرغ جمن هردو يكى است نغمه بلبل وغوغاى زغن هر دو يكى است 
اين ندانسته كه قدرهمه يكسان نبود زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبود 
الترجمة: كلام الغراب وغرّل طير النمائل يستويان؟ وكذلك نغمات البلبل وغوغاء 
الغراب يستويان؟ فهو لايدرى ان منزلتهما غير متساويينء فمنزلة الغراب تختلف تماما 
عن منزلة البلبل. 
ونواجه مثل هذه الصورة التشاؤمية فى القصص الشعرية العربية كما نقل الدميرى 
ف "عياة الحيوان الكيرى" قانلاً اورم 
ذهب الغراب ليتعلم مشية القطاة فلم يتعلمهاء ونسى مشيفه فلزلك ضار يحجل: 
فأنشد بعضهم: 
1 الغرّابٌ وكات يش مشيّة فيمَا مَضَى مِنْ سَالفٍ الأَجَيَالٍ 
حَسَدَ القَطاةوَرَامَيُْى ميا قَأْصَابَهُ ضَرْبٌ من العُقَالٍ 
َأَصَلَّ مشيتهُ وَأَخْطَأ مَشْيّهَا فَلذَاك سَمُوْه: 5 المرْقَالٍ 
ويقول أحمد شوقى فى خاتّة قصيدة قصصية له عن لسان شان: (نقلا عن موقع: 
حطمء. 197195.202) 


فإن قَرْمِنَ قالواة. وَجْدُ الغراب. مُشوم 


ع. الأمثال السائرة 
ذكر صلاح الدين الصفدى غماذج من الأمثال السائرة بقوله: (9١1١ق: )68/١‏ 
«...وقال أرباب طبائع الحيوان: أشأم من غراب البين إنما لزمه ذلك لأن الغراب إذا 
بان أهل الدار للنجعة وقع فى موضع بيوتهم يتلمس ويتقمم فتشاءموا به وتطيروا منه 
إذ كان لا يعترى منازهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين ثم كرهوا إطلاق ذلك الاسم 
مخافة الزجر والطيرة...» 


دراسة نقدية لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسية والعربية / ١51‏ 


وفى هذا الإطار استخدم جلال الدين الرومى مَثّلاً من الأمثال المشتركة بين الفارسية 
والعربية يعنى «الذى أصبح قائدُه غرابا ينتهى إلى المقابر»: (ديوان ثمس. غزليات, غزل 5015؟) 
وكر زاغ است أن خاطر كه جشمش سوى مرداراست 

كسى كش زاغ رهبر شد به كورستان روانستى 

الترجمة: اذا كان الخاطرُ غرابا فعينه قيل إلى الحثث والجيّف والذى أصبح قائدة 
غرابا ينتهى إلى المقابر. 

ويشبهه فى العربية ما ذكره الأبشيهى فى كتابه (المستطرف فى كل فن مستظرف) )17/9/١(‏ 

ومن يكن الغرابُ له دليلاً هدٌ به على جيّف الكلاب 

وذكر فى موضع آخر من كتابه قائلا: )67/١(‏ «قالوا للغراب مالك فيوى دادو ؟ 
قال الأذى طبعى!» 

وذكر "البغدادى” فى " خزانة الأدب” (4/ 777) قوطم: 

"أشأم من غراب البين” ثم قال: "فإغا لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل 
الدار لنجعة وقع فى مواضع بيوتهم يتلمّس ما 0 به وقطتروا مقف ]د كان 
لا يعترى منازهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين. 


0. الأحاديث المنسوبة إلى النبى (ص) 

إن غالبية الأحاديث الموجودة فى كتب العامة تنص على جواز قتل الغراب حتى 
لدى الحاج ا محرم. لاشك أن الأحاديث المنسوبة إلى النى (صلى الله عليه آله وسلم) 
فى كتب إخواننا السنة عن فسق الغراب أو قتله بحاجة إلى البحث والاستدلال العلمى 
فق هذا المجال لسنا بضده البح عع كذب الحدية: فهو ينظلب غاله أوسع. 

كنب الترمذى السلمىء محمد بن عيسى (19؟1-1١٠ق)‏ فى كتابه «الجامع الصحيح 
سنن الترمذى» فى «باب ما يقتل اللحرم من الدواب»: (ج؟) (حديث رقم 11/) 
#حذثنا مد ين غيد الملك ...عن غائفة قالتك قال رسول اللهاصلى العلية [واله] 
وسلم خمس فواسق يقتلن فى الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور.. 
وق (حديت رقم 488) دنا أحمد بن متيع .... عن التئ صلى الله عليه و(آله) وسسلم 
قال يقتل الحرم السبع العادى والكلب العقور والفآرة والعقرب والحدأة والغراب قا 


غ4 / فصلية إضاءات نقدية. السنة #. العدد .٠١‏ صيف 97١اش‏ 


أبو غيسى هذا حديت سق والعفل على .هذا عند أهل العلي ...4 

وقد كبن البسرق ق كنابن وسياة الحيوان الكت »تعن الغرداي يانه فاسق. وفق 
حديث الى (ضلى .الله عليه اله وسسنله): (159/6) .وق ستن البيهقى عن عائسة 
رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحية 
قاشقة والكرب فاسقة والقارة خامقة والعزاب فاسق.» 

وقد أكد فى موضع آخر من كتابه بفسق الغراب عن قول النبى (صلى الله عليه آله 
وسلم) أيضا: (نفس المصدر, )29١/7‏ 

«... وكان شريح هذا قد أدر النبى صلى الله عليه [آله و] وسلم وقال أبو حاتم: 
لها صحبة. .ؤلفظ الضيذ فى الأية الأولى حاف ومعتاه الخضوص» فينا عدا الحيوان الذى 
أباح النبى صلى الله عليه [واله] وسلم قتله فى الحرم. ثبت عنه صلى الله عليه [واله] 
وسلم أنه قال: حمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب والحداة والفأرة والعقرب 
والكلب العقور...» 

وقال أحمد بن شعيب, النسائى -١7(‏ 6١"ق)‏ فى (السنن الكبرى) (ج 7): «ما يَقثل 
المحرم من الدواب» (حديث رقم )78١١‏ «أنباً قتيبة بن سعيد... أن وسسؤل اللْد صلى 
الله عليه [وآله] وسلم قال: حمس ليس على المحرم فى قتلهن جُناح: الغراب والحدأة 
والعقرب والفآرة والكلب العقور.» 

وقال الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى المشهور بابن ماجة فى سننه «باب 
مايقعل المحرء» (أبو غبد الله حمد بن يزيد القزوينى المشهور بابن ماجة, سنن ابن ماجة 
(41/7., حديث رقم 70481) «حدّثنا أبُوبكر : 3 أن شَيْبة ... عَنْ غائشة؛ أ 3 الى صلى 
الله عليه [واله] وسلم قال: مس فَوَاسقَ 3 ف الحل وَالحرّم: ا وَالغْرَابُ البق 
وَالْقََمةُ والكلمة مره والحدأة « 

وقد نّه بدر الدين العينى الحنفى فى كتابه عمدة القارى شرح صحيح البخارى. قائلاً: 
(باندها يقل المحم فى النواي) فاخ قلع ى أحاديف البايم القرات والحداءة وليننا 
من الدوان ولو قال من اشيوان لكان أضوت )119/1١53‏ 

وقد جاء حديتتث أخرجه اب ماسه سن ...عن التى أنه قال يققل المحرم الحية 


دراسة نقدية لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسية والعربية / ١40‏ 


والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة الفويسقة فقيل له لم قال ها الفويسقة 
قال لأن رسول الله استيقظ ها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت وهذا لم يذكر فيها 
الغراب والحدأة وذكر عوضهما الحية والسبع العادى. (نفس المصدر"١/40)‏ 

كل لبيب يعرف أضرار العقرب والفأرة والكلب العقور أو ربما الحدأة ولكن ما هو 
السبيب من وراء: انتساب'الغراب بذلى؟! 


.١‏ استخدام الغراب فى الفنون الشعرية 

لاك أن استخدام اراب فق القنون الأدبية السعرية بكل أنراعهنا البلاغية 
والبديعية فى أشعار الشعراء العرب والفرس ساهمت فى تشويه وجه الغراب التشاؤمى 
لدى عامة الناس. فحسان بن ثابت هجا الحارث بن هشام بن المغيرة فى البيت التالى: 


عسَر ب ع ير عراعم 


مُمَنْمَضَى فى فُحْشٍ مُومسة ورَوك غراب 

يصور الشاعرٌ هشامٌ بن المغيرة بأبشع الصورء فيصفه بمومس فاجرة لا قيمة هاء 
والدونية ملازمة لهاء كما ويصوره بغراب يمشى مشية قبيحة, فالشاعر استخدم الغراب 
فى التعبير عن كرهه وهجائه لهذا الرجلء لأن الغراب باعتقاده يحمل صفات كريهة. 
فكان هدق الشاعر منها هو الطجاء. 

وقد شبّه الشاعر الفارسى «على معلم» أعداء الإمام الحسين (عليه السلام) بغربان 
سود عندما يقول: (نقلا عن موقع آفتاب «ددءساطهاقة.م) 

زاغاقسباء كيه باع ندين كسيدتد. "أن عنذليبان قوش اواكين كسيدقد 

الترجمه: لقد جرت الغربانُ عساكر الحقد إلى حديقة الدين فانتقمت من العنادل المتغردة. 

فالغراب أصبح فى رأى الشاعر مصدرا للحقد والأذى. 

وفى برهة أخرى نجد أبياتا منسوبة إلى فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين (عليه 
البلام) رهه بها عندها وق الغراب على جدار البيث. الذى كانت فيه ف المدينة 
فاسعصعرت أن أبأنها قل لأصى به تيك كانت ق بيث أم سسلمة وكائك لدى اع سلكة 
قارورة فيها من تراب كربلاء تتعاهدها كل يوم حيث أخيرها الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه إن تحول دما فذلك علامة قتل الإمام الحسين (عليه السلام). (المجلسى. 
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ا لديف :؟ ترا كاد ات ارون ةا 
نعق الغراب فقلتٌ من تَنْعاه ويحك يا غرابٌ 
قال: الإمام فقلث من قال: الموفقٌ للصوابٌ 
قلت: الحسين, فقاللى بمقال محزون أجابْ 
إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحرابٌ 
أبكى الحسين بعبرة ترضى الإله مع الثوابُ 
3 استقلت به الجناح فلم يطق رد الجوابٌ 
يقال إنها كانت فى انتظار ركب السبايا ولما رأت وسمعت البكاء والنحيب واستيقنت 
باستشهاد أبيها الإمام الحسين (عليه السلام) ومن معه أنشدت الأبيات. 
وأنشد الشاغر الفارسى «أمبرتُعرّى» -الذى كان يغيش فى القرن السادس اطجرىق 
- قائلا: (كليات ديوان أميرمُعرّى نيشابورى: 08؟) 
ازروى يار خركهى ايوان همىبينم تهى درجاى أن سروسهى بينم همه زاغ وزغن 
الترجمة: لاأرى الحبيب الغالى فى الإيوان فأرى الغراب بدلا من السرو الرفيع. 
فوجود الغراب مكان السرو الرفيع دليل على تحسر الشاعر لعدم حضور مّن يستحق 
الحسون 
وقد شبّه الشاعر الإيرانى المعاصر "فريدون مشيرى" إدخال منقار الغراب فى الثلوج 
بطفل هندى غطى شفتيه بالحليب: 
(لحصغط.60-لم عمط / تصن حصصدهء /عذ. كزع صقطاعة) منلهء//:ماغط) 
منقار جودربرف زند زاغ توكويى كز شير بيالوده دو لب بجه هندو 
الارعه+عتدنا ينقر الغراب فى التلوج فكأن الصى المتدى غطى شفنه بالحليت: 
ونرى الشاعر الكبير صفى الدين الحلى يصف جاره بصفات للبوم والغراب: 
09 نوع مه وطه- 2 /0011 222 513 ع دصقم 7مطام.وع بدك مص /بصوهء . 2086 .ورت ) 
لحم 1ك 1ك 
لى جارٌ كأنهُ البومٌ فى الشكل ولكن فى عُجبه فعْرابُ 
وقد جاء جلال الديق الرومي بتشبيه تخثيلى قاقلا؛ (متنوى مولوق: #ارو) 


دراسة نقدية لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسية والعربية / ١51‏ 


حميتى بد جاهليت در دماغ بانكك شومى بر دمنشان كرد زاغ 
لقد كان للجاهليين تعصّبٌ أعمى فى تفكيرهم كأنَّ الغراب نعب نعبة الشوم على دمنهم. 
زقال قبس وى اللذع السيور محدوة ليلى كيو اود 1-7 

إذا حال الغرابٌ الجونُدونى(؟) فمنقلبى إلى ليلى بعيدٌ 
وقال الأخطل: (ديوان. 4١4١ق:‏ 00) 

شواكل شال كان وها ١اةاتعلم‏ هه كير انرا 
وقال الشريف المرتضى مو 

1025010-0طوح]) 
فقد صاحَ قبل البين لى بفراقهم غرابٌ على فرع الأراكة أبقعُ 


الاشتقاق اللغوى للفظة الغراب 
إن التشاؤم من الغربان ربما يكون منشؤه من اسمه الموحى بالغربة والفراق» من 
هذا كثر كفا وموم به وانسحاسهم مق رقيعة, وأشغارس ظير ذل عله لاشكن أن 
الاشتقاق اللغوى له دور كبير فى التشاوم بالغراب والدليل على ذلك ماورد فى أقوال 
اللغويين وبعض الشعراء من دلالة لفظ «الغراب» على معنى «الغربة والابتعاد» كما ذكر 
احى 'قيبة الدكووض المفرشى مكة الاق ق كانه غريب اللديقة» أبناها عن تدر ان 
العوة قائلا لاق 9/8 ) 
جرى يومٌ جمئنا بالجمال نرفها عقابٌ وشحَاجٌ من البين يبرح 
أن الات هيو ينها عقوي . وألااالتر اث والغريت الا 
ويشيك قاثلة [شس الشردر) عبسب الغناغ مرق الشاي إلى الشرية من جا شيعد 
والغربة إلى الغراب فترى إلى تقارب مابين هذين التَأُويلِين لأنه كان مفارقاً لأحبابه 
وجرى العقاب بالأعقاب من الدار ورجوع الحال إلى ما يهوى لضعف المخاوف من 
للفارى وقؤّة الكمال وهذا لأذكان نيما مع أسكه فهذا كله ساعد ا ف كرا 
يزكر الماحظ بعض الاشستقاقات التشاؤمية والتفاؤلية عن أسماء الطيور قائلا: 
(الشيواى 879") «نهى [الأعراي] إكاشاء سل الما من الخمام [الموت] والحميم 
واحكىي وإ كا قال وقالوا جامات فح قاذها وإذا ساء اك البين هن البان 
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هرات را طية | وإذاشاء اق نف البيان ولو شاه الأغران أن يقول 'إذا 
رأف «سوادٌ القراب» سواه سود [السيادة ]. وسواه الأسان: شخصه وسؤاة العراى: 
سعف تخله والأسودان: الماء والتمرء وأشباه ذلك - لقاله. قال: وهؤلاء بأعيائهم الذين 
يصرّفون الرّجر كيف شاؤواء وإذا لم يجدوا من وقوع شىء بعد الرّجر بُدَاً - هم الذين 
إذا بدا لهم ف كلك يذاء أمكروا اللترة التق البق 

وجاء فى ”لسان العرب” لابن منظور أن من معانى الغراب: (مادة غرب) السواد 
الذى يتشاءم منه الناس جميعاًء والخبث والغربة والغراب يعنى كذلك البعد والاغتراب. 
والأسود الغرابى هو شديد السواد... ومن الغراب, الغروب والأفول والمغارب, ومنه 
مضاء الحدٌّ فى القطع وفى الضرب: "ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل”. أى الإبل الغريبة 


عن القطيع, 


6. تقليد الاباء 

الأمور التى علمها الأبوان للإنسان عن التشاؤم بالغراب هى اعتقادات خاطئة 
وهذا السبب يرجع إلى تقليد الآباء. فكلها اعتقادات باطلة تلهى الناس عن الأخذ 
بالأسسباب والاقداش فق مساكليم طليا: وكل هذه الأفسياء كان لأهل ؤنان كلمتهو 
فيهاء فمنهم من يتفاءل بها ومنهم من يتشاءم منها بشدة بل مازال البعض يتشاءم من 
الغرائم كيذه سباع عر ارقا الأحيال دون أن عرقرا متساهاء وكفر من هذه الاسياء 
زرقبط يعتقدات قدعة وغالبا ما يكون .خا أسباب ؤميررات ولكنها سيت عضى الزمن 
وظلت بقاياها فى معتقدات الناس دون أن يدركوا لتصرفاتهم وسلوكهم سببا. ففى المدن 
عندما يشاهدون الغراب سواء كان ير فوقهم أو يحط على مكان أمامهم, أو يسمعون 
صوته يتشائمون منه. 


5. الاعتماد على تفاسير الأحلام 

رغم وجود الكثير من الكتب فى حال تفسير الأحلام لم نقدر الوثوق بها على وجه 
الدقة إلا ما اعثُمدَ على القرآن الكريم والروايات الصحيحة لأنها قد تنسّب إلى الإمام 
جعفر الصادق (عليه السلام) أو ابن سيرين أو غيرهها لامكننا الاعتماد عليها بسبب 
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قلة المصادر الموثوقة فيها. لاشك أن تعبير الرؤيا علم عظيم مهم ورد فى القرآن الكريم 
وفى بعض الروايات الصحيحة عن النبى (صلى الله عليه واله وسلم) والائمة المعصومين 
(سلام الله عليهم) ومبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات 
أو ما يناسبها بحسب حال الرائى وبحسب الوقت والحال المعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله 
على يوسف (عليه السلام) بعلمه بتأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة 
بتعبير الرؤيا والفرق بين الأحلام التى لا سند لها مثل ما يُنسب إلى النى (صلى الله عليه 
وآله وسلم) من أقوال غير حقيقية عن الغراب من دون سبب شرعى أو علمى كما مرَّ 
ذكره. فلذلك انعكست تلك الكراهية على تعبيرهم رؤية الغراب فى النّوم. فالغراب فى 
اا ا 
نال مالا حرامّاء والغراب شوم إن يُرَ على زرع أو شجر, ومن رأى كأن غرايًا على باب 
منوله فإنه يجى جناية يندم غليها؛ ومن رأى كأنٌ غرابًا خدشه فإله يهلك فى البرد 
الشديد ومن رائ أنه كلّمه غراب. أو ؤلد لدخراب» فإِنّه يرزق ولدًا فاسقًا وتدل رؤيته 
على دفن الأموات. والتغرّب. (انظر: النابلسى. (بلا تاريخ). .)١١0 - ١١4/١‏ وقد نجد 
تذبدبا شديدا فى تفسير الأحلام عن رؤية الغراب فى كتب تفاسير الأحلام. 


.+١‏ الانطباعات الخاطئة عن سفر التكوين فى التوراة 

سر التكووع سو أول أسفان الفوراه(الأبقاى المنببية للدي الكره رسن إعليد 
السلام) قيل: إن نوحا عندما طالت به الرحلة فى الطوفان أرسل الغراب رسولاً ليرى 
إذا ما كانت الأرض جفت وبانت اليابسة. حسب الرواية التى هى أقرب للأسطورة 
من الحقيقة, فالغراب ل يَعُد لأنة انشغل بأكل جيف الغرقى, ولكن لإنضاف الغراب لم 
يأت ما يؤكد تلك الرواية فى سفر التكوين أو حتى فى النصوص القرآنية. حيث جاءت 
التصوض فق ننقن التكوين كما يلى (الإضصحام: :6) 

(3) وحدث من بعد أربعين يوماً ان نوحا فتح طاقة الفلك التى كان قد عملها (؛) 
وأوعل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض (0) ثم اسل الحمامة من 
عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض (1) فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت 
إليه إلى الفلى لأن مياها كانت على وجه كل الأرض فمد يده وأخذها وأدخلها عنده 
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إلى الفلى )٠١(‏ فلبث أيضا سبعة أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلى )١1١(‏ 
فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمها فعلم نوح أن المياه قد 
قلت عن الأرض )١١(‏ فلبث أيضا سبعة ايام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه 
أيضا (لاكاوكان فق البق الواحده والسبت ةق الغير الأول ق أول الشهر أن الكناء 
نشفت عن الأرض فكشف نوح الغطاء عن الفلى ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. 

وهنا ومن خلال النص الموجود فى سفر التكوين, لا يوجد ما يشير على أن الغراب 
قن أكل لحن اميك أو سفت ما يمسي إلى قدم غودقه إلى 'القلك مره أخزي: كل :ما ورد 
وحسب النص هو تردد الغراب فى المهمة. قد يعود ذلك إلى خوف الغراب من الطوفان أو 
تكاسله فقط لذلك ليس من المعلوم من أين جاءت قصة انشغال الغراب بجيف الغرقى؟! 

هذه الرواية لم تأصيق القرآن الكري ولأ وود يسأها أى,سديت سوى زواية واحدة 
عن قتادة رحمه الله قال: بعث نوح عليه السلام الحمامة فجاءت بورق الزيتون. فأعطيت 
الطوق الذى فى عنقها وخضاب رجليها. 

وهنا ومن خلال النص الموجود فى سفرالتكوين لا يوجد ما يشير إلى أن الغراب قد 
أكل تلحى انيف أ بع با يتين إلى غلام عوده إلى الفلك مزه أخرى كل .ما ورد 
وحسب النص هو تردد الغراب فى المهمة, قد يعود ذلك إلى خوف الغراب من الطوفان 
أو تكاسله فقط لذلك ليس من المعلوم من أين قد جاءت قصة انشغال الغراب بجيف 
الغرقى. فالانطباعات الخاطئة اتهمت الغراب بأنه انشغل عن نوح بجيفة. فلذلك متهم 
باللوّم والغدر. 

هذا وقد جاء ذكره فى القرآن فى قصة ابنى آدم عليه السسلام وَائلٌ َه با ال 
آَم باحق دقرا فُبَانَا َل من أحدها وم َيِل من الأَحَرٍ قال لأفئلتك فَالَ إن 
َل الله مِنَ لتقن + # أن بَسطتٌ إل يَدَك فى ما أنا يناس يَدىَ إِليِكُ لفك 
إن حاف الله رَبّ الْعَاكِينَ + * إن أرِيدُ أن تَبُوء بمُى وَإِغَكٌ فَتَكونَ من أضْحَابٍ النار 
ولك جَرَاء ؛ الظالمينَ (15) فَطوَعَتْ لَهُ سه قَْلَ أخيد فَمَلهُ َأضْبَحَ مِنَ الخاسرِينَ * 
بت الله عُرَابَا نْحَتُ فى الأَرْضٍ ليه كَِفَ يُوَارِى سوأ أخيد قَالَ ا ويلا عجرت أن 
أكونَ مثْلَّ هَذَا الغْرَابِ فَأَوَارِىَ سَوْأَة أخى فَأَصْبَحَ منَ النَادمِينَ4 (المائدة: 71 إلى )*١‏ 
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هذه الآيات تشير إلى: 

أولا: هناك فرق بين سرد قصة هابيل وقابيل وإرسال الغراب فى القرآن الكريم 
والتوراة. 

االبا ةمودعم إعجا و اللنالق هر وجول بالدية غر ]ناا ار يسوي أشي 2 
يشت طائر ارا ين خسلال الآيات الكزية ين أن الغراب كان أول معلم لبق أدء 
عددنا جاء ابعل الإساع كبق عتم كدان ايد الإسان يعن أولن الحراك 3 البشرية! 


النتيجة 

اغلى الرقم ين الاختلاق فى النساوء من بيئة لأخرى. أصيم الشاوم بالغرات 
مشتركا بين الفارسية والعربية. حيث قلما ورد أن فارسيا أو عربيا أحب هذا الطائر, بل 
كرهه وكره رؤيته؛ فلذلى كان طائرا مشؤوما كريها خبيّئا لدى الفرس والعرب. 

8 يلاحظ من خلال الأشعار الواردة هذا المبحث أن الغرات مرقط يشكل ونيق 
بموضوع فراق الأحبة والرحيل. 

*. كان هذا الطائر من أهم الطيور التى دخلت فى باب الطيرة. والزجر والعيافة. 

؛. عكسٌ الغراب فى تجربة الشعراء العرب والفرس الألوان التى تتلون بها نفسية 
الشاعر ورؤيته الذاتية» فعكس حالات نفسية موجودة داخل الشاعرء كالتشاؤم والحزن 
والكام والشوقه فكاات صسورة الغراي كين عمقل ا مول ق كلناث النفين: 

0. الغراب وفق الأساطير والقصص الفارسية والعربية فهو مصدر الشؤم, فيتشاءم 
الناس من ششكله وصوته. ويعتبرونه رمزاً للخراب والدمار, فإن الخيال الشعبى لا 
يتصور أن يعود إلى نوح عليه السلام بأخبار السلامة. ولذلك لا بد أن يبطئ عليهم 
وينشغل عنهم بجيفه. 

1. استطاع هذا المخلوق الضعيف ليعلم الإنسان رغم قوته وجبروته دروساً وعبر. 
والا فهل كان من المعقول أن طائرا ضعيفا كالغراب يعلم الإنسان دفن الموتى؟! 


الموامش 
.١‏ ولد فى مدينة هرسين بمحافظة كرمانشاه توفى فى كرما نشاه سنة ١1/14‏ تسميته 
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بالشامى يرجع إلى تصغير امه «شاهمراد» فى اللهجة الكردية. 

". من الشعراء المشهورين فى العهد الصفوية, ولد سنة 17١‏ الهجرية فى ومدينة بافق 
قرفن إيزان درس على أساتدة يزه الكبار تم ذهب إلن مدوة كاضان للغدريس :وق 
خاقة المظاف. عاد إلى يزد حتى واقته المنية سنة 4317 الطحجرية: 

#عال قوتت تقذ الدراث الحو عدون السواه, 

5. المتفال: النسة الى تستحق أن يُتقّل عليها؛ زحلت: كشفت. 
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١66-589 صص‎ 


إطلالة نقدية على نشأة المسرحية التاريخية فى إيران 


الملخص 

إن الممسرح الحديث قد غرست جذوره فى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى بطرق 
مخغلفة ولا سيما الترجمة, وقام الكتاب المبسرحيون بأثر من المسرحيات الفرئسية 
ولاسيما سسرشيات موليين فكان المسرح فى البداية فكوّن من المسرحيات الطرلية 
التى كان أبطالها من القرويين السذج والشخصيات القريبة من المجتمع الإيرانى. ثم 
تطور وتبأت المسرحيات الى ركرت على غاذج حية من الحياة والمجنمغ. اتسم 
المسرح الإيرانى منذ نشاته بالنزعة التاريخية, فقد لجا الكاتب المسرحى الإيرانى 
منذ تعرّفه المسرح الغربى إلى التاريخ واستلهمه فى مسرحياته لدوافع مختلفة, كالحنين 
إلى الماضى لما يحفل به من قصص مثيرة ونوادر طريفة وشخصيات بطولية, والتغنى 
بهء وتنوير الشعب وإثارته على الطغاة من الحكام والأجانب, وبغرض الإسقاطات 
التاريخية وإعادة تقييم الأحداث من المنظور المعاصر, والدفع بالآخرين لاتخاذ موقف 
من الواقع عبر أمئولة الماضى والتاريخ. 

وتقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على نشأة المسرحية التاريخية فى إيران. والأسباب 
التى أَدت إلى إقبال الكتاب المسرحيين على هذا النوع الأدبى» وتبيين مسار تطورها 
عبر اجتياز مراحلها المختلفة, وتقوم ايضا بدراسة المسرحيات التى تركها الكتاب 
المسرحيون آنذاك استمداداً من طريقة وصفية تحليلية والنقد عليها. 


الكلمات الدليلية: إيران» المسرحية, التاريخ, الأدب, العصر المعاصر. 
#. أستاذ مساعد فى قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران - فرديس قم. 
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المقدمة 

لم يكن تصور المسرح والمسرحية عند الإيرانيين بالأمر البعيد عن خواطرهم, فقد 
سبق لهم غير التاريع - أن.عرقوا كديرا من الأشكال الحوارية: والظواهر المسرحية: 
سواء أ كان ذلك من واقعهم الاجتماعى أم التاريخى, إذ إن تاريخ الفنون المسرحية فى 
انراق اسسهاذا إلى المعلوبات المت فرج عرف يقل القدع. العرورضن الديتية أي الحراقى 
البق كانت تقوم بعكصيد المراسم المذهبية:بالإضافة إلى الغروض الشعبية الى تقوم بتقد 
الأوضاع الاجتماعية أو الترفيه عن المواطنين. 

أما المسرح الحديث فقد غرست جذوره فى أواسط عهد الدولة الصفوية بدءًا من 
المسرحيات الزلية التى كان أبطاها من القرويين السذج والشخصيات الغريبة عن 
المجتمع الإيرانى. وعرفت إيران المسرح بفهومه الغربى الحديث ضمن جميع أشكال 
الآداب والفنون الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادى مع إنشاء دارالفنون 
وبدء نشاط حركة الترجمة عن اللغات الأوربية. ومنذ إنشاء دارالفنون بطهران عام 
01م 

دخل المسرح بعناه الحالى إيران للمرة الأولى عن طريق الترجمة. خاصة ترجمة 
آثار موليير الكاتب المسرحى الفرنسى الشهير, إذ ترجمت مسرحياته إلى الفارسية 
بعهحأسسن 'ندورسة دان القتوق واتهان اللغات الأجعية ولاسبينا النرسيية فى إيرانه 
وكانث تعرض ق. ساحة تلك المدرسة. ومن أوائل المسرحيات الى ترجت يكن أن 
نذكر مسرحية «طبيب إجبارى» وهى ترجمة لمسرحية موليير امع اقم صزءخلء1/1 
(طبيب رغم أنفه) وقد ترجمها إلى الفارسية محمد حسين خان اعتماد السلطنة ونشرث 
بطهران عام 1104 م. 

وكان أول المخرجين الذين انطلقوا من واقع المجتمع الإيرانى فى موضوعات 
المسرحية:وأضسكاها ترامناً مع ترجمة مسرحيات موليير. وبشكل قريب من أسلوب 
غوغول (الكاتب المسرحى الروسى). هو ميرزا فتحعلى آخوند زاده الذى كتب 
ست مسرحيات باللغة التركية, وترجمها كلها إلى الفارسية جعفر قراجه داغى. ويعد 
العوتدؤاده اول كاتف سمرسى إبراق سار على الهج اللرشمى ؤقام تقر أسلوينة 
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واشتهر اخوند زاده (بموليير الشرق وغوغول قوقاز وموليير اذربيجان) بسبب كتابة 
مدرشياقه البيت اطزلية: 

ولكن أول من قام بكتابة مسرحيات باللغة الفارسية هو ميرزا آقا تبريزى الذى 
الت قلاف رميات اشيرو سي غطا إلى ميروا ملكد نان نال الدؤلة, وتغبير 
بعضها فى حواشى صحيفة اتحاد التبريزية عام 8١15١م.‏ 

وقد هيأت الثورة الدستورية فى إيران عام 7١15م‏ أرضية لانتشار صحف لاحصر 
اء مملوءة بهجوم علنى على الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية, كما أنها هيأت المناخ 
المناسب لظهور تدريجى لوعى ثقافى ديد. ونجحت فى إحراز تقدم نحو ثورة ثقافية. 
وفى أثناء ذلك اطلع الناس على التطورات العلمية والثقافية والاقتصادية فى الغرب 
ولاسيما المسرح الحديث الذى كان من مظاهر الحضارة الغربية. 

وأما الثورة الإسلامية الإيرانية فهى نقطة انعطاف فى تاريخ إيرانء وتعدّ أيضاً نقطة 
انعطاف فى الأدب المسرحىء إذ إنها أوجدت التحول والتطور فى مضامين المسرحيات 
وأشكاها الفنية, وحمّلت الفنان المسرحى مسؤولية كبيرة وصعبة تَدّلت فى مكافحة الغزو 
الثثقافى الغربى والحد من انتشاره, فضلاً عن نشر القيم الثقافية الإسلامية فى المجتمع. 

إن المسرحيات التى ظهرت بعد الثورة تنطوى بشكل عام على الأحداث التاريخية 
والسياسية والاجتماعية التى حدثت قبل الثورة, وعلى ما كان المجتمع الإيرانى يعانى 
منه فى زمن الشاه من ظلم وفساد وفقر وتخلف. وقد تغيرت مضمونات المسرحيات 
ومفهوماتها بعد الثورة, بعد أن كانت تعال المسائل السياسية والمشاكل الاجتماعية الى 
كان يعانى المجتمع الإيرانى قبل الثورة. وحاول الكتاب المسرحيون فى هذه الفترة أن 
يقارنوا فى مسرحياتهم الوضع السائد سياسياً واقتصادياً وثقافياً فى زمن الشاه والوضع 
فى فثرة ما بعد انتتصار الثورة . 

وقد تخلى المسرح فى إيران بعد الثورة عن مسرح العبث الذى عرفته أوروياء 
واتجه المسرح نحو القيم الإنسانية والأخلاقية. وقد قام المسؤولون والمعنيون بالمسرح. 
بعد انتصار الثورة, بخطوات حثيثة فى المسرح ليحولوا هذا الفن المنبهر بالغرب إلى فن 
إيرانى أصيل صادر عن ثقافة الثورة الإسلامية وقيمها. 
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أمااعذه المقالة قانيا بده الحعابة عكى الأشعلة ميا كيق نمأت المسرهية النار عخية 
ق إيران؟ مهن المرائخل ال .يلات بهذه المسرسية؟ ومن هم الكفاي امسرعغيور الذين 
تناولوا هذا النوع من المسرحية؟ والباحث للإجابة عن هذه الأسئلة استمدّ من المنهج 
الوصفى والتحليلى مروراً بالنقد عليها. 


المسرحية التاريخية فى إيران 

الم المسترن الأبراق متك باه بالنرحة التارميةة فد لجا الكافب المسريصض 
الإيرانى منذ تعرّفه المسرح الغربى إلى التاريخ واستلهمه فى مسرحياته لدوافع مختلفة, 
كالحنين إلى الماضى لما يحفل به من قصص مثيرة ونوادر طريفة وشخصيات بطولية, 
والتغنى به. وتنوير الشعب وإثارته على الطغاة من الحكام والأجانبء وبغرض 
الإسقاطات التاريخية وإعادة تقييم الأحداث من المنظور المعاصر وغيرها. 

وعيسا ان إبرأن'ق النيى اللاشارى كاقت ريخا ملقوها انين الدذول افيه 
والطامعين وغاراتهم. فى الوقت الذى كان الشعب فيه يرزح تحت ضغوط الحكام 
واللتوك الفاجاريمين وظلهي ومين ثم كاق اللمشقون ونوري النكس يعالون من قنع 
المكوية وفيا وتسلامنا علبي سلب هويا القروية والخمساعية رين م كان 
توجيه اللوم إلى الحكومة ورجاها أمراً شديد الصعوبة, إن م يكن مستحيلاًء وكان 
خقوفاً بالمقاطر الى تصل إلى حد تهديد الحياة لذلى لجا الكتاب المسرحيون إلى 
التاريخ: فقاموا بإسقاط الأحداث المعاصرة على أحداث الماضى الغابر للتعبير عن 
قضاياهم الراهنة, ولاستخلاص العبرة والحكمة من تلك الأحداث الغابرة. (سايكس,. 
/ا/ا٠اش:‏ 0غ و١‏ غ4؛ أرين يورء 1/7اشء ج7: 7174) 

وما يلفت النظر فى هذه الفترة أن الكتّاب المسرحيين الإيرانيين من بداية تعرّفهم 
المسرح. قاموا بإسقاط الوقائع المعاصرة على الأحداث التاريخية, وخير دليل على 
انك اليه الى أوضاها سيردا تحمل اقوس وام إلى علميت قروا اك ريد 
عندما نصحه بإسقاط أحداث عصره على التاريخ كى يكون بعيداً عن دائرة الاتهام, 
لأن كتابة المظالم ونشرها كما هى عليه فى زمن حاكم الأهواز (أشرف خان) يعنى 
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الوقرغ ق سكلف زالسين إلى حيق يتك الخالاد للك كانك الوصية ياوريم اللندية 
عن زمن املك سلطان حسين الضفوى الذى عرفه التاريخ بفساه الحكم وانتشار 
الفوضى, وهنا لا بد لمن يعى أن يقرأ ما بين السطور (161:ا8). ويعرف أن المقصود هو 
(أشرف خان) ورجاله. (ملك يور. 7514٠١شء‏ ج١:‏ 184) 

ومن النقاط البارزة فى استلهام التاريخ فى هذه الفترة, انتقاء أبطالهم من الحكام 
والأرستقراطيين والقواد المعروفين فى مسرحياتهم, مثل أشرف خان حاكم الأهواز, 
وزمان خان: والسلطان حسين الصفوى, وأنوشروان وغيرهم. وكذلك تقيّد الكتاب 
المسرحيين بسير الحدث التاريخى وتوظيف حقائق التاريخ ووقائعه وشواهده وأحداثه 
وشخوصه. كما هى فى التاريخ. 

وقعل اهم معظم الكذاي امسر هوق العضن البهلوي» ولا سينا فى بداية حكم 
رضا شاء. بالوطنية والافتخار بإيران القديمة فى فترة نجت إيران من سيطرة حكومة 
الفاجاربية الى أهدرثت ظافات اليلد وكاق المهذ المديد يكير الفاس باشريةه 
والاستقلال والعودة إلى الافتخار الوطنى, لذلى كان الاهتمام بإعادة أيحاد إيران 
القدهة أفضل طريقة لإظهار الدمار والأزمات التى عانى منها البلد والشعب. وقد 
غلبت روح الافتخار الوطنى فى مسرحيات هذه الفترة بسبب ترويج الحكومة الإيرانية 
وتعظيبهنا لإبسران والتاريع المامتى» بعيث أقبل المسرحيون الإبراتيون على التاريخ 
ولاتسيما الناريخ التنابق للإسلات: واشتندوا سر مياتهم دن قتزاقد لاعتو از بالقومية 
والمجد القديم. الذى كانت تتمتع الحضارة الإيرانية فيه بالبطولات التاريخية القدية, 
فبرزت مسرحيات. مثل «يروين دختثر ساسان» (بروين بنت الساسان 158١م»‏ 
لصادق هدايت, و«تجديد عظمت ايران» (تجديد عظمة إيران) لإبراهيم خواجة نورى. 
و«كوروش كبير» (كورش [قورش ] الكبير) لمصطفى دهشتكار وغيرها. (المصدر نفسه: 
4 ارين يورء؟1/7اش: 81؟) 

ومن الجدير بالذكر أن الإيرانيين احتفلوا بذكرى الألفية ل «فردوسى طوسى» 
الشاعر الملحمى الإيرانى عام 191"4١م,‏ وكان هذا الاحتفال يتعلق بالأحداث الوطنية 
التى بدأت فى إيران» وقد ساعد هذا المهرجان فى تعزيز المسرحيات التاريخية وترويجها 
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فى هذه الفترة. 

ولكن الصفحة لم تلبث أن انقلبت وذاب ثلج الأحلام. وبدأت فترة الظلم والاستبداد 
والاضطهاد. وانتشر الفقر والاضطراب بين الشعب, وبالتالى تت ملاحقة المثقفين ومنيرى 
الفكر بلا هوادة. وجرت اغتيالات فى صفوف الحركة الوطنية والشخصيات المحبوبة 
من الشعب من جانبء ومن جانب آخر بلغت تحركات الدول الأجنبية وتدخلاتها 
أعلى مراحلها إلى أن تسلطت على البلاد كاملة, وفى هذه الأثناء لم يجد الكتّاب 
المسرحيوق سيلا غين اللجوء إلى التاريض مما يعي للكاكي سبائعة حقيفية دن بدرية 
التعبير للحديث عما يجرى فى البلاد من الأحداث, فقاموا بإسقاط الواقع الحاضر 
على الأحداث الماضية, ليدفعوا بالآخرين لاتخاذ موقف من الواقع عبر أمثولة الماضى 
والتاريخ؛ فأخذوا يخرجون من الإطار الكلاسيكى الذى يقدّس التاريخ الوثيق بأحداثه 
ووقائصه ويقومون بالتشكيك فى الواقع, من حيث كونه واقعاً. ومن ثم فى التاريخ 
من حيث هو تاريخ؛ ويسائلون التاريخ وأحداثه. واختار الكتّاب فى هذه الفترة من 
التاريخ الإيرانى أحلى لحظاته وأكثرها قسوة ومرارة وهواناً. وانتقوا من عامة الناس 
والشعب المسحوق ومن الذين ضاع ذكرهم فى التاريخ ونسيهم المؤرخون. شخصيات 
لمسرحياتهم. (بصيرت منشء //1١اش:‏ 178- )1١‏ 


مراحل كتابة المسرحية التاريخية فى إيران 

يمكن تقسيم المسرحيات التاريخية فى إيران إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: منذ نشأة المسرح حتى الثورة الدستورية عام 5١11م:‏ فى رحلة 
البحث عن أسس المسرح الإيرانى وتاريخه. يمكن للمرء أن يرى أن ولادة المسرح فى 
إيرآن ارقطت بالأحداك الارية: وخير فال على ذلك عسرحيات مز ا آقا تبريرى: 
والتى نسبت بالخطأ إلى ميرزا ملكم خان, والتى عرفها الجمهور باسم 'سركذزشت 
اشرف خان حاكم عربستان” (حكاية أشرف خان حاكم عربستان [الأهواز]). فهذه 
السترعية تقل آنا الفضة العار قفي ناكم الأغوان أشرق كاف وسر عه البائية تت 
عنوان "يوه حكومت زمان خان" (طريقة حكم زمان خان). كانت تاريخية أيضاً 
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ومسرحيته الثالئة “حكايت كربلا رفتن شاه قلى مير زا“ (حكاية ذهاب شاه قلى ميرزا 
إلى كزبلاء)؛ ضور لناقصة ذهعاب ساهتلى نتروا إلى كربلك ونا رافقيا من أحداث 
ودوانقر نين بخلال هذه الأفلة ندر أن اللدي المتعريصي الأيراق كان قد ظير 3 
نعومة أظفاره أمام الملا بقالب تاريخى. (ملك يورء 14 ١اشء‏ ج1: 187) 

لفد.وقع اخمار الكثاتٍ المسرحيين قى هذه المرحلة على مسرحيات الكاقب 
الفقيى موليين لأ حدف ا فى يغلال ذلك الى عدة أمون ويتها وجوه ابه 
كبير بين الشخصيات فى مس رحيات موليير من جهة, وبين شخصيات المجتمع فى عهد 
الدولة القاحارية من حيت التلاقة السائكدة بن السلطان وغانة اسم بالاشيافة 
إلى أن ترجمة أعمال مولي ر كانت طريقة لتوجيه الأبصار إلى ما يجرى فى البلاد من 
خلال الأحداث المتشابهة, والتى ورد ذكرها فى مؤلفات موليير وغيره من المسرحيين. 
(اسكويى. /ا/17اش: 19) 

بعذ الكاتب اللسرضى الابراق ترجا ترهاتوق اولس كب السرحيات التارجية 
الخاصة بتاريخ إيرانء حيث إن الجرائد القوقازية والإيرانية ضمت فى صفحاتها 
مقالخت كدير حول المسررحية القارية: ما أغتى الموضوع والهم كايا آخرين أن يحذوا 
حذوه. ومن هذه المسرحيات. مسرحية “نادر شاه 1819م' وقد كتبها نريمانوف فى وقت 
كانت البلاد تعانى بشكل كبير من اسغيداذ الملوك وذوى النفوذ فى إيران: ومن عدم 
كفاءة أجهزة الحكم. الأمر الذى نتج عنه هدر المال العام وتبذيره. وتعدّى ذلك إلى 
بلي أدوال ابوت الار اققتجح شاذل إنياكيا بالضراقن الخاقرى لقنا الكاين 
القدير إلى التاريخ ليكون غطاءً آمناً لصرخته فى وجه الحكومة القائمة. حيث دارت 
أحراك السرحية حول الملطان حدين شام وطيماسي القاقه وتادريقاة: أى المكاء 
الذين غرفوا بعدم كفاءتهم فى إدارة شؤون الحكم واستبدادهم ودمويّتهم. ومن خلال 
إنراز هذه الصورة الواقعية تكن ترهاتوف من توجيه الأنظار إلى حكم القاجاريين 
الفاسد والمغتصب لخيرات البلاد ونفوس العباد. وتمكن بذلك من تجاوز مقصٌ الرقابة 
الحكومية. (ملى يور. 714١١شء‏ ج7: )١77‏ 

وحدير باللكر أن المسعرسيات التارعية ق هذه المرحلة اتبيه بالمفاظ علن 
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حقائق التاريخ والتقيد بهاء وأيضاً الإقبال على المضمونات الأخلاقية والدعوة إلى 
التمسى بالفضيلة, وتقديم العبرة. 

المرحلة الثانية: من الثورة الدستورية 7٠1١م‏ حتى انقلاب ١9‏ اب عام 11607١م:‏ 
لقد أخذت بعض المضامين من قبيل الوطنء والحرية, وقضايا المرأة تترسخ فى الأدب 
والفن فى مطلع الثورة الدستورية فى إيران وفى المراحل اللاحقة سعى المؤلفون والكتاب 
ولا .سيما بعد سنة 1559م إلى الحفاظ على هذه المضامين, وإلى الالتزام بها بوصفها 
مكنسيات غرزيرةق رمن العباط والاستعدام نما اذى إلى إلباش الواقع المزير تونب 
التاريخ والأسطورة ليبقى ذلك الخيط الرفيع الذى يربط بين المفكرين والمجتمع. والذى 
يعبر بالمفكر إلى برّ الأمان» ويكشف المستور فى ذلك الزمان. كان الكتاب المسرحيون 
فى ذلك العصر يبحثون عن اطوية الوطنية الحقيقية. وكان ذلك التحدى يشكل هاجساً 
دائماً يدفعهم إلى العودة للتاريخ» وفتح أبواب الماضىء والسعى فى دروب الزمان, 
تهديهم منارة الفخار والاعتزاز بماضى إيران العصىّ على النسيان. وكانت الغاية إعادة 
القاطرة إلى مسارها الصحيح. ولتنفض البلاد المنهكة غبار الذل. وتعود إلى سابق 
عهدها كشمس النهار, وبهذه الطريقة تصل الرسالة إلى العامة ويسمع الناس النداء. 
وقد كانت ملحمة شاهنامه فردوسى المرجع الأساسى لغالبية هؤلاء المؤلفين. (طالبى. 
/اش: 18) 

كذلى يجب الإشارة إلى أن الشعور الوطنى والتعلق بالوطن, فى عهد الثورة 
الدستورية فى إيران والسنوات القليلة التى سبقت ذلى العهد, قد تنامى وبلغت معنويات 
الشعب الإيرانى الوطنية ذروتها. وفى هذه المرحلة, جاء ميرزا زاده عشقى وهو أحد 
الكتّاب المسرحيين الإيرانيينء وأفرغ هذه المشاعر كلها فى مسرحيته المعروفة "رستاخيز 
شهرياران ايران" (بعث الملوك الايزانيين. ٠‏ 157غ) وذلك بعد عودته من السفر الذئ 
أوضصده إلى اطلالإيوان المدائن مقر المكومة السانياية ولقن اظير هذا الكاتب ق 
مسرحيته هذهء مدى تأثره بالوضع الحالى الذى وصلت إليه إيران بالمقارنة مع ماضيها 
العريق. (خلج. ١8١١ش: 07٠١‏ 

ومن الكتاب الآخرين (غريغور يقيكيان) الذى ينتمى إلى المدرسة نفسهاء من حيث 
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أسلوبه فى كتابة المسرحيات التاريخية, والتى تتلاقى مع الكتابات السابقة فى أهدافها 
وغرضهاء وعلى سبيل المثال لا الحصر, مسرحيته التى تحمل اسم “جنك شرق وغرب يا 
فاريوقن سوء" (عري الفرق والقرب أونداريوض الثالك /لاقهم) الى تدور أحداتها 
حول هجوم الإسكندر المقدونى على إيران وسيطرة جنوده على بعض مناطق البلاد. 
والأوضاع الداخلية فى بلاط حكم داريوش الثالث آنذاك. حيث هثّل الإسكندر فى 
هله المسسرسية القرب الذق يفشر بالشنه الجديد. وعكل داريوقن الثالت الشزق الذى 
تعرّض للموت بسبب الفساد والخيانة. (يقيكيان, /1101١ش)‏ وكذلك مسرحيته الأخرى 
'اتوشيروان غادل ومزدك" (الوشروان العادل ومزدك. 1555م ) والق ضور لنا مربخلة 
العهد الساسانىء وهى فى حقيقة مضمونها تهدف إلى إيضاح الوضع والظروف السائدة 
ف اليف القاجارى: فين تروى قة "تدك" الذى ماع فيد حديدة انك اناد 
إمبراطور إيران "قباد” فسكن فى البلاط, وقام بتبليغ عقيدته مستغلاً إمكانيات البلاط 
والجنود والأموال والمبلغين, ورافقته فى هذا العمل ابنة رئيس الكهنة, وقام مزدى 
بمؤامرة على "خسرو أنوشيروان" وبعد أن كشفها "أنوشيروان” خلع "قباد" من السلطة, 
رشك خلى 'تزدى" بالإعدام وأخيرا أعدم شتعا وأحرق جسدة ف الثا. 

ومن كتّاب المسرحيات أيضاً ذبيح الله بهروز الذى كان كاتباً فى البلاط الملكى 
لناضر الدين شاف ق مسرعيعد الناريخية 'جيجى عليشاديا أوضاع دريان در جد سال 
بيس" (جيجك عليفضاه أو أوضاع البلاط فى ستوات قليلة 1579م) دأب على 'تصوير 
مظاهر الفساد والظلم والجهل فى هذه المسرحية بشكل لاذع وساخر وكشف عن طبيعة 
النظام الابسبدادى النائه اناك ومن سترسياته الأخرى "هاء ايزان وبانوي ارهن" 
(فلك ابرانة والسحيدة أرين 9ق الى د من مسرشياته الى قلت فنها الفوعة 
إلى كسان الشناض الكدى وتجودى اباتلي اا م 

ومن اأطدير ذكره أن كناب االسرسيات زمن حك وها غاء 1594 311ام) قن 
تأثرت بتشجيع النظام الحاكم على العودة إلى التراث والاعتزاز به. والذهاب بالشعور 
القومى إلى مرقية مقدبسة: وهذاننا يعرف الترعة القربية والبوغة إلى الثرات القومى, 
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(بصيرت منشء //1١ش: -4٠‏ 17) وهذا فقد ازداد اهتمام الكتّاب بالتاريخ ولا 
سيما تاريخ ما قبل الإسلام, وبدأ الكتّاب يركزون على استخدام التاريخ وما فيه من 
أحداث ق مسرحيائهي وأصبح للمسرحيات التاريضية مكاتة مرموقة بين السرحيات: 
وهذا ما عكس بشكل جلىّ تطور الأدب المسرحى فى إيران فى تلك الفترة وذلك من 
خلال كعاباتهم السسرحية القق يدت طاميلها على أسساتن الاغعزاز بالاساء القو» 
وقد نح هؤلاء الكتّاب فى إبراز النزعة القومية للعالم بشكل الظاهرة التاريخية؛ وتعدٌ 
مسرحيات صادق هدايت “يروين دختر ساسان" (بروين بنت الساسان 1158١م),‏ 
ومازيار 1978م, "افسانه آفرينش” (أسطورة عام الخليقة) نماذج منها. بالإضافة إلى 
ذلك فإن غهد رضا قاء قن سهد حدقن بارزين: أحذها ميرجان الألفية للساغر 
الفردوسى. والآخر تكريم الشاعر سعدى الشيرازى والالتفات إلى ديوانيه (بوستان و 
كليمان): وقد ترك هذان الحدفان تأثيرا مهما ى رجيات هذه المرخلة ما اذى الى 
ظهور المسرحيات التاريخية الشعرية. (ازند. */1١١اش: )١178‏ 

وفن اللمسرسيات التارخدة الى ركدت علنى الترعة القرنية وسيادة الأراضى 
الإيرانية. واستقلاها وجابهة العدو الأجنبى. مسرحية “آخرين يادكار نادر شاه" 
(تذكار نادر شاه الأخير 1971١م)‏ لسعيد نفيسى, وهذه المسرحية تعود إلى الأيام الأولى 
لابدلاع الحرب الإيرائية الروسسية: وتصوّر لنا قضة حياة أنحس المسسؤولين فى لواء تادر 
شاه والمسمّى اطيار بيك وابنه أزدشير بكء حيث امتنع أزدشير بك عن الذهاب إلى 
الحسرب بذريعة الاهتماء يأبيه العجورء ما أدى إلى غضب الأب الذى كان قد خدم 
تادر هاه لعذة سعواته نح أنه ققد وعيه من يذه العفي واصيب ننوية قلبية, #تصضحه 
الطبيب أن لا يتعرّض لأىّ حزن أو خبر سىّء؛ لأنه سيسيّب ضرراً لقلبه. وعندما شاهد 
أن الخوة الروس عا ضرا المدينة وهو القراقنء ابعل سيق با ريني لكزه سرغان 
ناوقع على الأرظ الفبسي 8+#اأقن)وأيطا مسدرحية "نيدان دهكسك" (بنايعة 
التهيسة) فيفر شكيان والى تذور أحداتها حول المراسل الأو الخري العامة 
الأولىء وهى فى مجملها تعرض فكرة الحربء كما أن الكاتب يصوّر لنا مدى نفوره فى 
هله اللسوسية نئ' القفل و الاق والذمان الساقد لكوي اهنا سوفة اهو" 
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(اللذائج 69م الى كفها سدركياء والق تصرّن الأحدات التارهية العصر التاساق. 

المرحلة الثالثة: من انقلاب ١9‏ آب عام 1107م إلى ما بعد الثورة الإسلامية 
عام 14174م: ومن الظواهر التى وُجدت فى أواخر العهد البهلوى فى إيران» ظاهرة 
التسودة إلى الثراع عن المعيه التقاق والاجماعى والساسئ: الق اصبحت هق 
أهمّ التحدّيات الفكرية والثقافية فى المجتمع الإيرانى لعشرات السنين. والعودة إلى 
النترات واحدة من أهّ الأساليب الحدين احادفة إلى تجديسد إيزان وتطويرهاء وه 
تسعى إلى إحياء العادات والتقاليد القدية, وتجديدها بما ينسجم مع الحياة المعاصرة 
فى ذلك الوقت. بالإضافة إلى إظهار نظم جديدة فى حال الفكر الاجتماعى والثقافى 
والسبانبىء وكلى فإنيا سبد إنناع الب التحية السافه والاشاعية المدعة على 
أسسانن التغاليق والتراث القدك. وعلى سحبيل المقال لا المنصر فاخ صمرحيات ارسلاة 
يوريا تشتمل فى أحدائها على أساطير إيران القديمة مثل "آرش كمانكير” (آرش رامى 
القوس 1103م). و(آناهيتا). وتتضمّن أيضاً الوقائع التاريخية والأحداث التى وقعت 
ق قثرة القورة الدستهروية: ومنها "سرود آزادى" (نيد اطرية)رى"تراودى أفشين” 
(فأساة افلسسيقن /15:81ام و "كر ادي كمبويضيد" (مأسناة قمييق 4617 مارب و"تالزيانه يهراء" 
(سوط بهرام 1138م). و“رستاخيز تبريز' (قيام مدينة تبريز ١/1917١م)‏ وغيرها. (خلج, 
اش: 1# )٠١1‏ 

فلن سبيل المتال ويسطاي رشك بالقارى تردقام يار" اتزرة ايك 
553ع) من القثزة الغبامسية ق عهد المعتصم بالله العباسى» وقصؤر المسرحية "بايكى” 
(قائد فرقة خرم دينان وأنصار أبى مسلم الخراسافى) وهو يجمع المزارعين ويحرّضهم 
على الخليفة المعتصم بالله. فيعيّن الخليفة المعتصم بالله الأفشين ليحاربه. حيث ينتصر 
عليه الأفشينء ويقطع ده أماء الخليفة (باخترى 1 اقن) 

لق حدفاكثاب هذه المسرسيات التارفنية إلى عدي الأسدات الفاريية يقالب أدى: 
وتسليط الضوء على تاريخ إيران بوجهه الحقيقى وبلورة المواقف من هذه الأحداث. 
كما هدف البعض الآخر من الكتّاب إلى معاجة قضايا أخلاقية. وتعميم بعض المآثر 
والعادات والتقاليد وإصلاح المجتمع. 
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فد اسذايم أرمصلاق يوويا احداك سترصع 'تراؤدى كفيودهية" (ماساة قمر 
)2١1‏ من حادثة تاريخية تعود إلى العهد الإحمينى١١)‏ (الذى تأسس عام 56٠‏ ق.م)» 
حيث خلف (قمبيز) أبا ه (قورش)., وتشكل هذه المسرحية من أربعة مشاهد. ففى المشهد 
الأول يقدّم كل واحد من مبعوثى البلدان المختلفة هديته إلى الملك (قمبيز) ومنهم 
مبعوث الحبشة الذى يقدّم إليه القوس ويطلب منه أن يسحبها بمنتهى قوته.(لأن الناس 
كانوا معدو فيها أن أقوى سكس 3 الأبرة سهعق املك بعد فوت انها ولكن 
الملك يفشل فى هذا العملء ثم يسحبها (برديا) أخو الملكى. حيث يلفت انتباه المبشى 
واللميور ولذلك سد (فميو) أكاه السفين ابرذيا)وييداً الخلاف بينهماء وق الشيد 
الثانى يقوم (قمبيز) مع كتومات (جتئومات) بمؤامرة على قتل أخيه (برديا) ويدّعى أنه 
غرع لعيلء ولاية خسواروع #فيذا اوسية أبيه وق المفسيد لقال نكر (بكرمات) 
مخيلة من أجل الورصسول الفرشن المتكوية, بع حاط اقبيز) على المجوع على صر 
وهو يعرج إلى العرش فى باسارجاد. وبعد أن يستولى (قمبيز) على مصرء يستعدٌ للهجوم 
غلى الحبشة. وق المشسهد الأخير يظهر جيش (قمبيز) تائهاً فى الصحراء ويرجع فاشلاً 
إلى مصرء ويرى نفسه محاصراً من جانب داريوش وأصحابه علماً بأنهم يعرفون أنه 
قتل (برديا)» ويضرب (قمبيز) نفسه بخنجر ويدّعى أن الشخص الحاكم فى باسارجاد هو 
كوسنات: الذى شرعه وحاهه على قل أنهي إبرديا) وفرت: ويفرم الجميع يأن ومن 
الظلم والفساد قد انتهى يموت (قمبيز) فهم يعزمون على قتل (جئومات) للتخلص من 
الظلم والفساد. (يورياء 78١١اش)‏ 

كذلى استحضر افيادة يوريا فى مسرحيته "رستاخيز تبريز' (قيام مدينة تبريز 
١‏ الثورة الدستورية وثورات الجماهير ضد عناصر الحكم القاجارى. وتجرى 
أخحدات |لسراحية ق مدينة شري هاء كام حيف تشكل التترهية دن خسة فصول 
أو حسب كتابة المؤلف من خمس ثوراتء إذ إنه سمى كل فصل ثورة, فتدور المسرحية 
5 م عأسيى البلنلة الاشينية على يذ إخين (هشامتش) وهو واعد من أمراء با اراد ومن 
الريجال الكبار من 1 الفرس 0 16 أقم» حيث بنى قورش الكبير لواكدرام 00 هذه السلسلة 


اكير التكرهاء ا 
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حول تورة النالس علن الحكي الاتعدادى والحرية والعدالة: (بروياء عه كاقن) 

واسفية بهراء يضاف ايضا فى مسرحيته "فتحنامه كلات” (رسالة فتح كلات 
1987م) الفترة التاريخية التى هاجم فيها التتار إيران» وسيطروا على البلاد لفترة 
طويلة. ولجاً الكاتب فيها إلى الإسقاط التاريخى. ليروى للناس ما يجرى فى المجتمع 
على شكل حكاية حقيقية مر بها شعبه إبان احتلال التتار لإيران. (بيضايى. 757١١ش)‏ 

ولاحظنا فى هذه المرحلة أن الكتّاب المسرحيين استلهموا أحداث التاريخ, لإسقاط 
قضايا الحاضر ومشكلاته على الماضى. حيث م يتقيّدوا بحرفيات الحدث التاريخى 
وشخصياته. وقاموا بتحوير بعض الشخصيات. أو تغيير مسارها تبعاً لطبيعة عملهم 
الفنى ورؤيتهم الفكرية. 

وأما بعد التورة الإسلامية عام 519/4 ام ففهدت الكتابة امسرحية فى إيران صعوداً 
وانحدارا كبيرين. فالتطورات والتغييرات الثقافية التى حصلت فى مسيرة المسرح فى 
إيران الذى ما يزال يعدّ فى مرحلة الشباب, كانت بحاجة إلى محاولات أدبية اجتماعية 
جديدة كى تنمكن من تسجيل التحولات التاريخية ى .هذا العصر فى إطار جالى. للك 
عرشت السرعيات إلى نشد الممشلاك الابسداضية والقردية راشا البوية و القلق 
والأمنيات والمخاوف والآمال التى ترافق الناس. 

لقد ضعفت المسرحية التاريخية فى إيران بعد الثورة الإسلامية, بسبب سرعة تطور 
الأحداث وحذتهاء وميل الكتاب إلى التحدث بلغتهم اليومية كى يعطوا الأمل للإنسان 
وللارتقاء بوضفه فى المجسمع, فيضبح الإنسان العادى قى المجتمع أساساً للمسرحيات: 
وبالتالى يبرز عنصر الحماس فى المسرحيات. وكان الكاتب المسرحى يقوم بكتابة 
الوقائع بشكل بسيط وعلى الطريقة الصحافية إلى حد ماء حيث تخلو المسرحيات من 
الاببكار فى الشكل واللسمون: والأمن سه فيما يتلق باللعة التمتيلية والاستعارة: 

انناف هينه للقيو عضول العلاقات الاتيانية السيسة واشااده كالمب 
والتعاطف إلى المضمونات الاجتماعية؛ ويخوض المسرح تجربة فكرية جديدة, تعالم 
الحياة اليومية بقلقها وأمنها ومخاوفها وآماها التى ترافق الناس, وأحياناً يقترب الكلام 
فن الطاب المباشر وض السعازات ومن ابرق كتاب المسرحيات التارعفية تتطيع أن 
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نذكر بهرام يشاك وأكير راد اللذين راضلا تشاظهما المنبر نحن يعد النو ره الإببلامية 


فى إبران. 


التشحة 

أما النتائج المهمة التى توصّل إليها الباحث أثناء دراسته؛ فهى: 
-- إن السرم ق ابران جمى أدنى عديه: وصقت غليد:ق أواسط القزق التاسع 
عمو المبلادق طرق عندلنة ولاسيما الأرجنة وتات كتابها السرعيوع بالمسرحيات 
الفرنسية ولا سيما مسرحيات موليير. 
حد [إويدايات المسرشةاق إبر او كانت نار عي تاتررق كنأة المسئفية المارععة 
فيا بالعوامل الذاكلية و الخازيفية الن كانس تقا» المسرحية بعائرة بها 
نت كان المسرهيون الأواكل ف إيران وبسنيتب أن المسرح كان حضبا فرح دن 
الغربء ومن ثم فإنه كان غريباً بالنسسية للكتاب والمتلقين على هد السواء: ومن أجل 
التخفيف من دهشة هذا الأمر الجديد وغرابته. يتقيّدون بسير ال حدث التاريخى ويلتزمون 
بحقائقه. ولم يكونوا يحرّرون كثيراً فى الحكايات الأصلية, فلا يستلهمون منها فكرة 
فلسفية أو اجتماعية. 
- كذلك كان المسرحيون الأوائل ينتقون أبطال مسرحياتهم من الحكام والقواد 
المعروفين. ومن طبقة الأرستقراطيينء لأن هذه الشخصيات كان يعرفها الكاتب والمتلقى 
ويعترفان بهاء بغية النفوذ إلى قلوب المستمعين وعقوطم. 
- لقد استلهم الكتّاب المسرحيون فى الفترات اللاحقة, ولا سيما بعد انقلاب ١9‏ آب 
9ه ة ام من الفترات المظلمة والمليعة بالاتكسارات واخزائر: سيب كسلط المسعيدين 
على مقدّرات البلدين. وظلمهم واستبدادهم بحق الشعب. 
- كذلك قام المسرحيون البلدين فى الفترات اللاحقة بإسقاط قضاياهم المعاصرة 
على الأحسدات التارضق يقصى الافلاث من الرقابة السياسية الفديدة الى كانت 
تفرضها الحكومات, وكذلك بسبب رغبة فى إحداث التأثير القوى فى المتلقين وتحريضهم 
على أوضاعهم الراهنة لاتخاذ موقف ما تجاهها. 
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التبادل الفونيمى عند “البيضاوى” فى جهوده التفسيرية 


محمدهادى مرادى* 


فزيد قادريى ** 


الملخص 

إن القضايا اللغوية لا زالت ولا تزال مهبط عناية اللغويين والعلماء. وتما لا شك فيه 
أنّ الحدئين قد حصلوا على إنجازات هامة فى ميدان معرفة اللغة, بيد أنها ترجع فى 
غالب الأحوال إلى المنهجية فى البحث العلمى والمعرفى. وذلك أن القدامى كالحدثين- 
كانوا على وعى بأصول اللغة وجذورها. وهذا المقال يستهدف دراسة جهد قديم فى 
هذا الحقل المعرفىء وهو ما بذله الإمام البيضاوى فى تفسيره من جهود متعلقة بمعيار 
التبادل الفونيمى الذى اعتمده الحدثون كمعيار وأداة للتمييز بين الأصوات. وذلك 
عسى أن نصل من خلال هذه الدراسة إلى أن جهود القدامى فى هذا الحقل اللغوى 
ل تكن اقل شأنا من سيرد اديت وأن الثراث اللقوى عظى يقيمة علفية ومعرفية 
جلمد مؤغلا ليكون أسابنا هام عليه الجهوى اللغوية الحديش 


الكلمات الدليلية: البيضاوى. الصوت, الفونيم, التبادل الفوثيمى. 


*#. أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبايىء إيران. 
. طالب فى مرحلة الدكتوراه بجامعة العلامة الطباطبايىء إيران. ‏ 00.60172طة/06لطع_15510 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. عبدالحميد أحمدى 
تاريخ الوصول: 5؟/١1١91/1١اش‏ تاريخ القبول: //54/؟97١اش‏ 
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المقدمة 

بعتي علماء اللعة المحدتوق دزاسة الأضوات اول خطوةقى ان دراسة لقرية: لأنيا 
تتناول أصغر وحدات اللغة؛ ونعنى بها الصوت الذى هو المادة الخام للكلام الإنسانى.» 
(أحمد مختار. 1188م: 91) وعرف الصوت 50024, بوجه عام, بأنه «اضطراب مادى فى 
الهواء يتمثل فى قوة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر فى اتجاه الخارج, ثم 
ق شضعقف تدرض يعبى إل نقطة الزوال النياق وبقطي هذا الغريق عناص ثلاث 

جسم يتذبذب. 

وسط تنتقل فيه الذبذبة الحاصلة عن الجسم المتذبذب. 

جسم يتلقى هذه الذبذبات. 

أما الصوت اللغوى (0هناه5 عذوذناوهة]) الذى تؤلف مادته علم الصوت فإنه: الأثر 
السمعى الذى يصدر طواعية عن تلك الأعضاء التى يطلق عليها اسم “جهاز النطق'”, 
وهو ثيل للعناصر الثلاثة التى ألمعنا إليهاء فأعضاء النطق تمثل العنصر الأول, والأثر 
السمعى المتعاق بالصووكى من حبك افقال مو عقاف الوم يفل العقصير العاق» أما أذن 
المستمع التى تتلقى تلك الذبذبات فإنها تشكل العنصر الثالث.» (العطية, 1987١م:‏ 1) 

لقد خضعت الأصوات اللغوية لدراسة فاحصة من لدن علماء العربية. «وكان الخليل 
بن أحمد من أكثر اللغويين عناية بالبحث الصوقء وكتاب “العين" هو معجم ينسب إليه. 
قد أقيم على أساس صوقء هو اعتبار مخارج الحروف فى ترتيب الأبواب متدا بحروف 
الخلق, ومنتهيا إلى الحروف الشفوية» (على زوين 15 اد 7 

ولكن جهود اللغويين العرب فى حقل دراسة الأصوات كانت مختلطة بغيرها من 
البحوثء وم يعالجوها علاجا مستقلا عن سائر الفروع اللغوية؛ إلى أن جاء ابن جنى, 
المقوفى عام 47هء فأفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقلء ونظر إليها على أنها علم 
قائم بذاته فى كتابه "سر صناعة الإعراب”. (أحمد مختار. /194١م: )٠١١-91‏ 

كما أن المفسرين ل تفتهم العناية بهذا الفرع اللغوى فى جهودهم التفسيرية. وذلك 
حرصا على بلورة الطاقة الإعجازية للقرآن. على المستوى اللغوى, ووصولا إلى الفهم 
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إن المعاصرين اتفذوا هذه الملاحظات الصوثية قاعدة أساسية: ينوا غليها 
حاولاتهم الصوتية فى الدرس اللغوى الحديث؛ هذا إلى جانب اختبارات الأجهزة 
الاقعة والشدمة الى انتوم بإغتازات لقوية ق عال الكفست عن أسر اوالصوتب تا 
ساعدهم على إرساء قواعد علم حمل عنوان "علم الأضوات". وعرفه الدكتور رمضان 
عيك العو اب قولهه «فو الذرابحة العلمية الضوت الباق دق ثاحية نوصف كفارسة: 
وكيفية حدوثه. وصفاته المختلفة التى يتميز بها صوت عن صوت. كما يدرس القوانين 
الصوتية التى تخضع لما هذه الأصوات فى تأثرها بعضها ببعض عند تركبها فى الكلمات 
أو الجمل.» (عبد القوابء /991١م:‏ 18) فيتبين لناء من خلال هذا التعريف, أن علم 
الأصوات قسمان: القسم الأول يبحث فى الصوت الإنسانى بحثا علميا موضوعياء حيث 
يحدد مخارج الأصوات. وكيفية حدوثهاء وبيان صفاتها المميزة لها عن غيرهاء وهذا ما 
يبحمل عنوان: (08026105) “الفوناتيكى” أو ”علم الأصوات” أو "الصوتيات” أو ”علم 
الأصوات العام". على اختلاف وجهات نظر الباحثين. (كمال بشرء ١٠١7م؛‏ 37-/11؛ 
أحمد مختار, /1991م: 16) 

وأما القسي التاق فييحت فى الأصصوات, «من حيث وظائفها فى اللغة:ومن حيث 
إخضاع المادة الصوتية للتعقيد.» (كمال بشرء ١٠٠٠م:‏ 17) وهذا ما يبحمل مصطلح: 
(00020108) "علم وظائف الأصوات" (المصدر نفسه: /17). ومن المعايير التى استخدمها 
اللغويون فى هذا الفرع اللغوى, للتمييز بين الأصوات وتحديد ما موه ب “الفونيم' معيار 
التبادل الفونيمى (12805ناسدم00). وهو ما قد تنبه له القدامى, وهذا البحث سيتناول 
هذا المبدأ بالتحليل عند البيضاوئء تحديدا مد 'ما افيد لمن القضايا المعلقة يف قهر 
أن هذا الموضوع يرتبط بمفاهيم صوتية, يتطلب البحث تحديد معانيهاء قبل الخوض فى 
صميم الموضوخ: وهى: "الفوتيم" و"التبادل” و"الصامت” و"الضاتت"'. 

ألف: الفونيم (65:6د600): "الصيتة” «هو وحدة صوتية قادرة على التفريق بين 
عاق الكلبات: ولسدع حدنا موا متطوفا بالل فى سباق حدى, هالتريات اقاظط 
الأصوات (05هناه065 5هم/!) والمنطوق بالفعل هو صورها وأمثلتها الجزئية التى تختلف 
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من سياق إلى آخرء فالكاف فونيم. وكذلك الجيم والقاف.» (المصدر نفسه: )7١‏ 

فالفونيم, إذن. وحدة صوتية «تقوم بالتفريق بين الكلمات من النواحى الصوتية 
(وهذا طبيعى) والصرفية والنحوية والدلالية. فكلمة “نام مثلا تختلف عن “قام' فى 
المعنى. بالإضافة إلى اختلافهما فى التركيب الصوقء. بفضل وجود فونيم “النون” فى 
الكلمة الأولىء و"القاف” فى الثانية. والفرق بين "من" (بكسر الميم) و"من" (بفتحها) 
فرق ق الصرف والتحو والمعى فعا »© (المصدر شه 293) وغى عن البيان أن هذا 
الفرق يرجع إلى تواجد فونيم الكسرة ف الكلمة الأولى. وفونيم الفتحة فى الثانية. وفى 
عملية اسعيدال القاق بالتون. والقمعة بالكس #.وكسنى القاف والتسعة نتابلا اتسبداليا 
للفونيم الأصلى؛ لأنها تسببت بحلوها فى حله فى تغير معنى الكلمة. 

قسم الباحثون الفونيم إلى قسمين, الأول: الفونيمات التركيبية (9681060121 
29 والثافى: الفونيمات فوق التركيبية (5ءممعمهطم [مامعصعءمهمن5). 
«ومثال النوع الأول الأصوات الصامتة. والحركات بوصفها عناصر مكوّنة للتركيب 
الصوق للغة؛ أما النوع الثانىء فمثاله تلك الظواهر الصوتية التى تنتمى إلى التركيب 
كله وتد خلاله: كالنبر والتنغيم.» (المصدر نفسه: )١٠١7‏ وتسمىء عند فيرث 1120 
وحواريه. ب «الظواهر التطريزية»»: فإنها «أشبه بالظواهر أو السمات التطريزية التى قد 
تلحق بالثوب أو تضاف إليه. فتكس به جودة ودقة, وتجعله أكثر قبولا.» (المصدر نفسه: 
19ك/481) وهذا البحث يغتمد التيادل على مسفوى كل القسمين. 

ب: التبادل (100]ة)ناتصده©): ويراد به عملية تقتضى وضع صوث أو مقطع لغوى 
مكان صوت أو مقطع لغوى آخر فى كلمة واحدة. بما يسبب تغيرا فى دلالتها كما رأينا 
ق الأهلة السسافف ور هذ الظاهرة الصويية فق الضوامت والضواقك معاء وتنب 
على فكرة المغايرة والمخالفة؛ إذ تستقل كل وحدة صوتية بكيانها المخاص وصورتها 
المستقلة. (بسام بركة. /194١م: )١1359‏ 

ج: الصامت: هو الصوت اللغوى الذى يحدث نتيجة احتكاى فى مكان ما من جهاز 
النطق, وهو احرف الصحيح فى العربية. (إبراهيم أنيس. لاتا: 1؟) 

د: الصائت: هو الصوت اللغوى الذى يحدث عند خروج اطواء حرّاء بلا احتكاك, 
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إلى خارج الفم. وعدد الصوائت ستة, منها ثلاثة قصيرة. وهى الحركات الثلاث. وثلاثة 
طويلة,. وهى المعروفة بحروف المد واللين (الألف والواو والياء). محمد محمد يونس 
على. /1١٠5م:‏ 117؟) 


أهبية البحف 

وهم أهية ليتع هل كل صو إلى أحه يدل تخظره إلى الشاية بالقرآن الكريم: 
من قاحية مراتسفة اللقرية م يأك اليدث أضبيقه دن كييك إنه زابنة صوية سبطلة 
فى ما بذله البيضاوى من الجهود اللغوية فى تفسيره للقرآن, وإنه بحث غير مسبوق بأية 
دراسة وتحليل فيما يتعلق بالجانب الصوق الذى اعتمده البيضاوى فى تحليلاته اللغوية 
والصوتية, كما يساهم هذا البحث. هو الآخر, فى ربط الماضى بالحاضرء وتعزيز التفاعل 
بينهماء من خلال صهر موادٌ من التراث اللغوى فى بوتقة المناهج الحديثة. وذلك من 
أجل الكشف عن دورهماء جنبا إلى جنب فى بناء مستقبل أفضلء وفتح آفاق جديدة فى 
عالم المعرفة والفنّء وإثارة القوى الكامنة فى كيان الباحث, وتسريع خطواته فى العثور 
على إنجازات باهرة, فى حال الوعى باللغة. 


نبذة عن حياة البيضاوى, وتحديد قيمة تفسيره؟ 

هو عبد الله بن أبى القاسم عمر بن محمد البيضاوىء ويلقب بناصر الدين» ويعرف 
بالقاضى. ونسب إلى المدينة البيضاء. وهى مدينة قرب شيراز ببلاد فارس. ذكر العلماء 
والمترجمون أنه صاحب المصنفات. وعالم أذربيجان, وشيخ تلك الناحية, ولى قضاء شيراز 
مذق وصرق عن القضاء فرحل إل مريز, وكاق إماها نظارا شير ضاها متعيدا. وكاتك 
وفاته فى مدينة تبريزء سنة 180ق. (الداودى. 1987م ج :١‏ 144!؛ السبكى. 19714١م:‏ ج8: 
/6ا؛ ابن العماد. 1547م ج : 180؛ ابن كثير, /1991م, ج/117: 105) 


الأنوار' فى التوحيد. و"الغاية القصوى فى دراية الفتوى. و”منهاج الوصول إلى علم الأصول", 
ولب اللباب:ق على الإغراب" ونس الكضاف المسمى ب"أتوار الفتزيل وأسراو التاويل”, 
وهو تفسير متوسط الحجم, يحتوى على علوم مختلفة تَتّ إلى علم التفسير بصلة, جمع فيه 
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البيضاوى بين التفسير والتأويل القائمين على أسس قواعد اللغة العربية, وقرر فيه الأدلة, فى 
يخال العقيد والتصور الإسلافى, على أصول أهل النيقة وإن كان يعديق أسياناما ذهب إليد 
الزمخشرى المعتزلى من عقيدة اعتزالية. (الذهبى. ١٠٠٠م,‏ ج1: )51١‏ 

وفى الحقيقة أن البيضاوى كرس جهوده التفسيرية على ثلائة مصادر تعدّ من 
أهي ما استخلض منه الواد الفسيرية وغى شين الكضاق لارعتعرى: والشيير 
الكبير للفخر الرازىء وتفسير الراغب الأصفهانى. حيث استقى من الأول ما يتعلق 
بالإعراب والمعانى والبيانء ومن الثانى ما يتعلق بالحكمة والكلام, ومن الثالث ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق. (حاجى خليفة, لاتاء ج١:‏ 187) «كما أنه أعمل 
فيه غعلب فظيه تكن بارعة ولطاكن راعة وامسقباطات دققة كل هذا ى أسلوب 
رائع موجزء وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على ذى بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة. وهو 
يهن أحيانا يذكز القراءات»:ولكنه لا يلتزم المتوامر متهاء فيذكر الشساة, كما أنه يعرض 
للصناعة النحوية؛ ولكن بدون توسع واستفاضة: كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام 
لبعض المسائل الفقهية. بدون توسع منه فى ذلكء وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد 
مذهبه وتروجه.» (الذهبى, لم ج11 511) 


التبادل على مستوى الفونيم التركيبى عند البيضاوى 

يشتمل هذا الضرب على التبادل الفونيمى بين الصوامت,. والتبادل الفونيمى بين 
الفيواقة القصيرة والبادل اللركني بن الضو امك و الضواقث: 

الف الالال الفرلينى بين الصوامت 

وهو يقع فى فاء الكلمة» أو عينهاء أو لامها. 


فاء الكلمة 

مثال التبادل فى فاء الكلمة نحو: لفظة “بُشرا" فى قوله تعالى: وَ هو الذى يُرْسل الرّياح 
بُشراأً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَته (الأعراف: /01) فقد أثبت البيضاوى فى تفسيره قراءة "نشرا”, 
يولم النوى وقال: دهم تون عمق ار ورا ابق عام "لثيرا" بالكتن» حيت 
وقع.» (البيضاوى. 19957١م,‏ ج7: 18) ثم ذكر قراءة عاصم., فقال: «وعاصم “بشرا, 
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وهو تخفيف بُشْرء جمع بشير.» (المصدر نفسه. ج: 18) أى حصل هنا تغير فى الصوامت 
بمقابل استبدالى. وهو فونيم الباء. حيث استبدل عن فونيم النون؛ وترك البيضاوى 
ما أحدثه هذا التغير الفونيمى من تغير فى دلالة كل من هذين اللفظين, لوضوحها؛ إذ 
النشورء بفتح النون, الريح الحية الطيبة التى تثير السحاب (ابن عاشورء 1884١م,‏ ج 0: 
081 والبعير المبشر الذى يبشر القوم بأمر خير أو شر (ابن منظور, لذناء ج :١‏ 1417؟) 
والذئ هن ميلع البفسري أى الحتين المتداع الوبيس معلوقم اش 10/6 ونننا وقد 
البشير صفة للرياح فى المعنى؛ إذ تبشر بالمطر. 


عين الكلمة 

مثال التبادل الصو فى عين الكلمة, ما جاء فى لفظة /شغف" فى قوله تعالى: قد 
مَُئْنيا خدًا إن لئراها فى ضَلالٍ مُبين (يوسف: )"١‏ ومعنى الآية: قد بلغ حب “زليخا” 
لنازوية سويناء الهاء كرا على بن أى انون وعلى ون ليسي رابيد يد 
وابنه جعفر والشعبى وقتادة ومجاهد والحسن وابن محيصن: "شَعَقَها” بالعين المهملة, وقراً 
الباقون: 'شَغَفها” بالغين المعجمة. (السمين الحلبىء لاتاء ج1: 477؛ القرطبى. 0١١٠م‏ 
ج3: 7١1؛‏ اليشكرى, ٠٠٠٠م:‏ 1,01) فالبيضاوى تعرض هذا التغير الفونيمى الناجم 
ضع اختلاق قسزاءة القراي ذاكرا أله يسابت اللفظة بالفين اللعجية وبالعين المهملة: 
وقال فى تفسيرهاء على قراءة "شغف” بالغين: «شق شغاف قلبهاء وهو حجابه. حتق 
وصل إلى فؤادها حبا.» (البيضاوى. 1197١م,‏ ج": 184) وينقل ابن منظور عن الفراء 
أنه قال: «شَعَفَها حبا؛ أى خرق شَغاف قلبهاء ووصل إليه.» (ابن منظور, لاتاء ج 5: 
7 والشغافء بفتح الشين: غلاف القلب. وهو جلدة دونه كالحجاب؛ وعند أبى 
اليثم الشغاف: حجاب القلب. وهى شحمة تكون لباسا للقلب؛ وعند الزجاج حبّته. أو 
سوّيداؤه. (الزبيدى, ١1517م,‏ ج593: 01177) 

ثم أورد البيضاوى قراءة أخرى فيها استبدال العين بالغين فى لفظة “"شغف", مبينا 
ماعدقه هذ] الاسهدال قر علال فق اللنظة: قاقلاة «وقر: "سففها عن سكف 
البجِير:]ذا 00 بالقطران. فأحرقه.» (البيضاوى, 147١م:‏ 85/7 )١‏ فإذن يكون معنى 
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الآية «وصل حبه إلى قلبهاء فكاد يحترق.» (الالوسى, لاتاء ج/: )15١‏ قال ابن منظور: 
«والشَعْفٌ: إحراق الحب القلبء مع لذة يجدهاء كما أن البعير إذا هُنَىَ بالقطران يجد له 
لذة مع حرقة.» (ابن منظور, لاتاء ج8: )٠‏ ففى ضوء ما تقدم تبين أَنَّ البيضاوى 
تنبّه إلى اختلاف دلالة اللفظتين, وإن كان كلاهما يوحى بشدة الحب. 


لام الكلمة 

تطرق البيضاوى إلى التبادل فى لام الكلمة فى طائفة من المفردات القرآنية؛ ومن 
0 ا الما عاك للد إلن عارك » وَلَجْمَلى آي ناس 
0" 0 فق الشف ليشار إلى ما فى إحلال فونيم "الراء” محل 
فونيم "الزاى” من تفاوت فى معن اللفظة, وهو أنهاء بالزاى فى أحد معنييها بمعنى 
«نرفع بعضها على بعضء ونركبه عليها.» (البيضاوى. 1197١م,‏ ج١:‏ 017) وبالراء. بمعق 
الإحياء؛ يقول البيضاوى: «وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب "ننشرها" من أنشر 
الله الموق: وقري 'تلشرها” من نشر مع أنشر.» (المصدر نفسه» ج 5 19ه) 

وظفت العرب الإنشازء بالزاىء والإنشار, بالراء. لظاهرتين كونيتين مختلفتينء وهما 

تقل العى م ورعن ولأييما النظام وإسياء ليت بعال وجاتهو العى 2 رفع عن سكانة. 
وإنشازعظام الميت: رفعها إلى مواضعها 0 بعضها على بعض .» (ابن منظور,ء لاتاء 
ج1: 870 ]) كما يقال: «َقَرَ الله الميتٌ ينه ْشْرْهُ شرا ونُشُوراً ؛ وأَنْشَرَهُ فتَمَرَ المي . 
قي لماه يقال انقة إل كرف فتشرؤأ شد إذا يوا :والشرهم له أى أحياهم.» 
(المصدر نفسهء ج1: 1877 ) ويترجح عند الباحث قراءة "ننشزها” بالزاى؛ لأنها توحى 
بأن مرحلة عملية نقل العظام إلى مواضعها المعهودة تقدمت على مرحلة عملية كسو 
اللحم. ثم وقع الإحياء. وهذا يتمشى مع القانون الإلى المهيمن على الطبيعة الكونية, 
خلافا لقراءة "ننشرها" بالراء؛ إذ تؤدى إلى أن يكون الإحياء قد وقع قبل كسو اللحم 
وهذا خلاف النواميس الكونية. وبهذا يتبين أن حمل معنى الإنشاز على الإحياء, كما 


ذهب إليه البيضاوئ قى أحد معنبية: بعيد. 
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فنساك تأقرات ملحوظة الحركاث (الشؤاتت التصنيرة) علي الألقاظ من قانفية 
تحديد معانى الجذر الواحد, وتغير فيها. والبيضاوى لم يفته الالتفات إلى ميزة تأثير هذه 
الصوائت فى ظاهرة التغير الدلالى. فها نذكر بعضا مما تطرق إليه فيما يلى: 


التبادل بين الضمة و الكسرة 

تطرق البيضاوى إلى هذا الضرب من التبادل فى وقوفه عند لفظة “جذاذا” فى قوله 
ان تككاي خذاذا الأ كيرا لل الله لد تيون (الأبياء» 407 حيك سارل 
هذه اللفظة بالبحث قائلا: «جمذاذا: 37 بح مشو كب "لطا مو الكة 
وهو القطع. وقرأ الكسائى بالكسر.ء وهو لغة؛ أو جمع جذيذء ك"خفاف” و"خَفيف".» 
اغارف تكةت 111 

الجذ:كسر الشسىء أو قطعه. (الزييدى, +/519١م,‏ ج4: 787) يريد البيضاوى أن 
اند" بظم الجيع مصدر ى الأضل».وجعل اننا للقطع المكسوزة من القينء:(المصدر 
تفيية يح ف 8006 ويسم غلى الواحد والاتنين واطمع سن المذكر والؤقة كنا جام 
بنظير له. وهو “حطام” «فإن الحطاء شما خطم وتكتر من الشين». المكسورء يقول ابن 
منظور: «عَطَْمَهُ يحْطمُهُ حطماء أى: كر وشطلقة تغط وخطة واكك والتطاء دنا 
لاس فلك »(اب منظور: لأقاوح :)كما يريد البيضاوق أن “الجذاذ" بكسحر 
اليم إما لفة أخرى من "جُذاذ"» فيكون إبدالا لحجيا له؛ وإما جمع جذيذ, بمعنى محذوذ, 
أى: الشىء المكسورء يقال: عد يجذه ا فهو محذوذ وجذيذ.» (المصدر نفسه. ج :١‏ 
04) فإذن. تصبح كسرة الجيم مقابلا استبداليا لضمها؛ وذلك للعبها دورا فى تغير 
دق المتردف [3"المذاذتبالضى ف التطع الكتينورة الله نين الشييء المكسون 
و"الجذاذ”, بالكسر, بمعنى الشىء المتكسّر إلى قطع. 


- التبادل بين الشمة والنحة 
القت البيضاوف ال هذا النوع من التبادل فى مفسردات قرآنية, منها لفظة " ان 
قوله تعاللى: إن شك نع انناقى التزم قراخ يكلة ال عمران: ) فهو يتطرق 
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إلى أن الكلمة قرئت بفتح القاف وضمهاء ويحكى ‏ بصيغة التضعيف _ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من التغير الدلالى الذى أدى إليه هذا التبادل, قائلا: «قرأ حمزة والكسائى وابن 
عياش عن عاصم بضم القافء والباقون بالفتح, وهما لغتان, كالضّعف والضُعف؛ وقيل: هو 
بالفتح الجراح, وبالضم ألمهاء والمعنى: إن أصابوا منكم يوم أحد, فقد أصبتم يوم بدر مثله.» 
(البيضاوى. 1997م ج 7: 15) مهما يكن من أمرء فإن بعضا من المفسرين تنبهوا إلى ما فى 
القرائتين من اختلاف فى المعنى, نتيجة التبادل الصوق بين فونيمى الضمة والفتحة. 


التبادل ببن الكسرة والفتحة 

تقه البيشاوقى انضاءق شي اماق ذه الظافرة الصرجة من دور ى الخيز 
الدلالى. ف ناما ونان ليله ' عوج فى العربية, وجائست اللفظة فى أكثر من آية 
فى القران» منها قوله تعالى: الِينَ يَصْدُونَ عن شييل الله وَيَبْعُوَّها عوّجاً وَهُمْ بالآخرة 
كافرُونَ (الأعراف: 50)» وقوله: الحَندئه الى أل عَلى عَبِدء الكتاب وَل يِل لَه وجا 
(الكهف: .)١‏ وقوله: قرآناً عَرَبيّا غَيْرَ ذى عوج َعَلهُمْ يَنُّونَ (الزمر: 4"). وقوله: لا تّرى 
فيها عوّجاً ولا اما أطلب 17 #الإيضاوى نكر قى سير هذه الكياف ااسة لوي 
فى التغير الدلالى الذى يحدثه التبادل بين فونيمى الكسرة والفتحة فى فاء لفظة “العوج". 

أحدهما: أن "العوّج' بكسر العين يختص بالمعانى. و"العَوّج” بالفتح يختص بالأعيان. 
قال الزجاج: «والعوج ‏ بكسر العين -فيما لا يرى له شخص.ء وما كان له شخص قيل 
فيه: عوج بفتح العين ‏ تقول: فى دينه عوَّجٌ, وفى العصا عَوَحٌ.» (الزجّاج. 198١م:‏ ج": 
17) وينقل ابن منظور عن ابن الأثير قوله: «وهو, بفتح العين. مختص بكل شخص مرئى 
كالأجساء: وبالكسر با ليس عرتى كالرأى والقول> (ابن متظون لاتاء ج 184:4 

ثانيهما: أن "العوّج" بالكسر ما كان فى بساط أو أرض أو دين أو معاشء و"العَوَج" 
بالفتح ما كان فى كل منتصب كالرمح والعود؛ قال ابن فارس: «والعَوَجٌ: فى كل منتصبء. 
كالحائط والعود؛ والعوّجٌُ: ما كان فى بساط أو أرض أو دين أو معاش.» (أحمد بن 
فارسء 11857١م:‏ 51960) 

فالبيضاوى يميل إلى الرأى الأول فى تفسير قوله تعالى: وَل يجْعَلَلَهُ عوّجاً (الكهف: ,)١‏ 
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قائلا: «وهو [العوّج] فى المعانى كالعوّجٍ فى الأعيان.» (البيضاوى. 197١م: )11/4/٠‏ وكذا 
فى تفسير قوله تعامى: لا ترى فيها عوّجاً ولا أَمْتاً لا تَرى فيها عوّجأً ولا أمْتاً (طد: )٠١/‏ 
حيث يقول: «والثالث [وهو عدم العوج وعدم الأمت] باعتبار المقياسء [أى لا باعتبار 
البصر] ولذلك ذكر العوج بالكسرء وهو يخص بالمعانى.» (البيضاوى. 1995١م,‏ ج1: 7٠١‏ 
فحمل البيضاوى الاعوجاج الذى ينفيه الله تعالى هنا عن مواضع الجبال على ما يدرك 
بالقابيى والأدوات المتديية لأا يذركحكاسة البس و كن بلضى بنصيلة المعاق. 

وفى ذلك تبع البيضاوى الزخشرىء. حيث يقول الزخشرى فى تفسير هذه الآية: «فإن 
قلت: قد فرقوا بين العوّج والعَوّج ‏ فقالوا: العموّج بالكسر فى المعانى, والعَوّجِ بالفتح فى 
الأعيان. والأرض عين. فكيف صح فيها مكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع 
حسن بديع فى وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفى الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون. وذلكى أنى لو عمدت إلى قطعة أرضء فسويتهاء وبالغت فى التسوية على عينك 
وعيون البصراء من الفلاحة, واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قطء ثم استطلعت رأى 
المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الطندسية, لعثر فيها على عوج فى 
غير موضع؛ لا يدرك ذلك بحاسة البصرء ولكن بالقياس المندسىء فنفى الله عز وعلا- 
ذلك العوج الذى دق ولطف عن الإدراك... وذلك الاعوجاج لما لم لم يدرى إلا بالقياس, 
دون الإحساس لحق بالمعانى» فقيل فيه: عوّج بالكسر.» (الزخشرى, 5١٠٠1م:‏ 135) 

وبسرى الباحث أن القول باختصاص العوّجء بكسر العين, بما لا يدرك بالبصر لا 
يتمشى مع قوله تعالى: لا ترى؛ إذ المراد منه رؤية العين. لا رؤية القلب؛ وذلك ليتسق 
مع ما يوحى به السياق من عموم الخطاب. فإذن, يترجح لدى الباحث اتجاه الذين 
يميلون إلى أن العوّج بالكسر للمعانى والأعيان الغير المنتصبة سواء لطف انعطافها عن 
الإدراكف محاسة البصرء أم لا,.وآن الوح بالفتم للأعيان المنتصبة: 

وأما الرأى الثانى فيميل إليه البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: و يَبْعُوتها عوّجاً 
(الأعراف: 55). حيث يقول: «والعوج, بالكسرء فى المعانى والأعيان ما لم تكن منتصبة 
وبالفتح, ما كان فى المنتصبة, كالحائط والرمح.» (البيضاوى. 1197١م:‏ ج: 17) ويحتمل 
أق البيضا وف الس بالمعاق كل سا يرف ق الأغياى الغير المسصرةامن الامظاكات وال 
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ففى اتجاهيه تناقض. حيث ذهب ف الأول إلى أن العوج. بكسر العينء يختص بالمعانى, 
وذهب ق القاق إلى أنه يستهدب أيضاء .فق الأغيان غير المخصبة: 


ج: التبادل الفونيمى بين الصوامت والصوائت 

تطرق البيضاوى إلى هذا الضرب من التبادل فى مواضع من تفسيره. مبينا ما له 
فسن تأثير ق التغير الدلال» ويبدو أن هذا النوع من التبادل يقع كثيرا فيما بين صامت 

"الهمزة” والصوائت الطويلة (الألف والواو والياء). ومن ذلك ما جاء فى لفظة “سورة" 
فى قوله تعالى: َكنم فى رَيٍْ مما ينا عَلى عَْدنا نوا بشورة منْ مثله وَ اذْعُوا 
شُهداءكمْ مِنْ دُون الله كك صادقينَ (البقرة: 7؟) قد أشار البيضاوى إلى اختلاف 
دلالة هذه اللفظة بين قرائتها بصائت الواو. وإحلال مقابل استبدالى حلهاء وهو صامت 
الحمرم بعيق يقولة:«والسورة الظائفة من القرآى المقرجة الق أقليا ثلاث آياث:وكن 
إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة, لأنها محيطة بطائفة من القرآن مُفْرَرَة 
تحورّة على حياهاء أو محتوية على أنواع من العلم. احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو 
من السورة التى هى الرتبة, قال النابغة: 
ولرّهط حراب وقد سورة فى المجد ليس غرابها بمطار 

لأنْ الور كالمتازل والمرالئب يترقى فيها القارئ. أو لها مراتب فى الطول والقصر 
والفضل والسيرت وقواب القراءة وان حعلت هييلة مق الطفوة ترح السيورة الى هن 
البقية والقطعة من الشى.ء. والحكمة فى تقطيع القرآن سُوّرا إفراد الأنواع, وتلاحق 
الأشكال؛ وتجاوب: الظلى وتتشيط القارئ: وتسهيل الحفظ: والترغيب فيه (البيضاوى: 
كد 1 نمض 

فقد التفت البيضاوى فى اللفظة إلى التنوّع الدلالى الناجم عن التبادل بين صائت الواو 
وضافت الطلدرة ق غينها: هيت ذهب إل أن الواو']ذا كانت أصليق كادت اللفظلة صفولة 
بق أحق اسعيق: احدكيا نور المدينة وثاتنييما السورة الى عق الرقية, أما سور المدئة 
فنقلها منه من حيث إنها محيطة بطائفة من القرآن مفصولة عن غيرها بالمبداً والمقطع, 
وجتمعة على انفرادها عن غيرهاء أو من حيث إنها محتوية على أنواع من العلم. يقول ابن 
التمجيد: «فعلى التقديرين تكون السورة بعنى المحيط. غير أنّ كلا من المحيط والحاط على 
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الأول لفظ؛ فإنَ المجموع من حيث هو مجموع حيط بما فيه من تفاصيل الآيات والكلم؛ 
وعلى الثانى الحيط لفظ وا حاط معنىء وإحاطة اللفظ على المعنى. على ما ذكرواء على 
أنّ الألفاظ قوالب المعانى. والظروف محيطة لما فيها.» (ابن التمجيد. ١١٠٠م‏ ج7: 418) 

ولا كان هنا مظنّة أن يستشكل القارئ توجيه البيضاوى القائم على التقدير الأول, 
من بحيه الدديوسي يا ابيط واغاط كينا شس الطافةاهى الالقال, اساف التوتر 
غم ذلك قولف «اكراد بالتحوزة اللاقدة المغروضة اليفة الخسباعة الوكدة السناة 
باسم خاصء وهى الحيطة؛ والمحاط كل كلمة كلمة منهاء بل كل آية آية منهاء بدون 
ملاحظة انضمام البعض إلى البعض.» (القونوى, 7 ام اج 3: 0000( 

وأماهل السورة القرادة م الجورة الى عمق الراك كاعا شين بحيث أن سور 
القرآن كالمنازل والمراتب. قال ابن منظور: «السورة: المنزلة, والجمع سور وسُورٌ...ومنه 
سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى.» (ابن منظورء لاتاء ج7: 7141) 

ويرى الباحث أن السورة إذا كانت منقولة من سور المدينة يمكن, بل وكان من 
الأسسيه أن يكون :وه النقل من سيت الدلالة على الرقعةفكما يصون سو المدينة 
بارشاعه الأنياء والأنون الى الفاط ييحن كونيا عرهة لهية الأعداء والتخطار 
التى قد تهدّدهاء فكذلى سور القرآن؛ فإنها من حيث ارتفاعها عن أن ترتقى إلى 
مستواها المحاولات الذهنية والفكرية البشرية وحتى أن تحوم حول حماهاء كان من 
المستتخيل عادة أن تسكن القدرات والأنكانيات الشرية دن نخلق يديل ومغنابه وسيل 
كا ويدعي المق اسم لذ "عن يور" هذا الويعها الدلال بين المتقول والمهول ند 
قزق امد وم قا ريدن 6 لمحف وا لواو ارا امل وعد يدل على علوٌ وارتفاع.» 
(أعسد بن فار لقاب 1181| ونام ق تائيس شكورة اللنقر بوغيريهاة د تهاء 
كسُوارهاء بالضّ؛ ومن المجُد: أَثرهُ وعلامتهُ وارتفاعُة؛ ومن البرد: شدَنة ومن السلطاة: 
بداو لل اعد رت وا القراثاى زا سانو رادا وتوا راك عرالشئز امنا 
طالمى الطاء وشقئ وز ث الخائط سؤراببالفعي وقندل لذ عل لذو ولت علي تكد 
'سَوّرَة": إذا علاه وارتفع إليه وأخذه (الفيروز آبادى, 0١٠٠م:‏ ١١4؛‏ ابن منظورء لاتا: 
لانت الوق الثرا وهو هل تاك يب الحخضم إِذ روا اعرات لض 71 
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كمااقه البيضاوى إل أن الواو [ذا كانت مبدلة من الطموه كافت اللفظةه ماحوذة مق 
السشورة التى بمعنى القطعة والبقية من الشىء, من حيث إِنَّ السورة قطعة من القرآن. ويدل 
على كونها مبدلة من اطمزة َك "يما" وجماعة آخرين يهمزون: فيقولون: "سور" و"سوّرة". 
(ابن عادل. 1914م, ج١:‏ 1174) فيتضح نما تقدّم أنّ البيضاوى وقف عند الإشارة إلى 
الفرق الدلال بين أن.تكون وا وى"السوره" أضليةةوبين أن حكون نبذلة من اطمرة. 


التبادل على مستوى الفونيم فوق التركيبى 

والقسم الثانى عبارة عن التبادل على مستوى الفونيمات فوق التركيبية. وتسمى 
هذه الفونيمات أيضا كما سبق بالظواهر التطريزية, وكذا تسمى بالفونيمات الثانوية 
تممه ة) أو الملامح غير التركيبية (5عتنائةة1 [06]8عه200-5). ومن أهم هذه 
الملامح النير (5]5655) . والنغمة (عده)). و التنغيم (20صمخطة). والمفصل (عتطعصنال» 
والطول (طاعم»1) (أحمد مختار, 11517م: 770-115), وبا أنه لم يرد فى تفسير البيضاوى 
أية إشارة هذه الملامح غير التركيبية: إلا لل شكس بالبحث فى التنغيم. 


التنغيم: (سمتفقصمغس) 
التنغيم «هو رفع الصوت. وخفضه فى أثناء الكلام, للدلالة على المعانى المختلفة 
للجملة الواحدة, كنطقنا لجملة مثل: ”لا يا شيخ”, للدلالة على النفى, أو التهكم؛ أو 
الاستفهام, وغير ذلك. وهو الذى يفرق بين الجمل الاستفهامية والخبرية, فى مثل: 
"“شفت أخوى”؛ فإنى تلاحظ نغمة الصوت تختلف فى نطقها للاستفهام, عنها فى نطقها 
للإخبار.» (عبد التوّاب. /199:1م: )٠١1‏ 
فالتنغيم هو الظاهرة الصوتية التى تقوم بدلالة وظيفية فى سياق الجملة, ويؤدى ذلك 
إلى تنوع صور النطق بالجملة؛ وتنوع موسيقاها. فبإمكاننا أن نوظف عبارة مثل: "يا إلى" 
للتحسسر أو الجر أو عدم الرضا أو الدهشة أو ترد الدغاء و... حسب امالة والتغمة 
المنبعئة من سياق الكلام. إذن, فالتنغيم هو «العنصر الوحيد الذى تسبّب عنه تباين هذه 
المعانى؛ لأن هذه الجملة لم تتعرض لتغير فى بنيتهاء ولم يضف إليهاء أو يستخرج منها شىء. 
وم يتغير فيها إلا التنغيم: وما قد يصاحبه من تعبيرات الملامح وأعضاء الجسمء مما يعتبر 
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من القرائن الحالية.» (تمام حسان. 1994م: )١178‏ فمن خلال هذه التغييرات الموسيقية 
المستماةب"التفي" سكن كثير.بن أهل اللقات من الضير حن أعاسيمهو ونا عرهر 
وحالاتهم النفسية والروحية (السعران. لاتا: 197). والتنغيم, على الرغم من اختلاف 
صوره وإمكانياته, يرجع, بالنسبة إلى نهاية ظاهرة النغمة, إلى نغمتين رئيستين (كمال بشر, 
٠٠م‏ 075 وما بعدها): النغمة الطابطة (6دماعهنا81) والنغمة الصاعدة (©دما عصدة”). 

أما النغمة الأولى فسميت هابطة, للاتصاف بالهبوط فى نهايتها. على الرغم من انتظام 
عدد من التنويعات الجزئية فى إطارها الداخلى؛ ومن أمثلتها: الجمل التقريرية, والجمل 
اللبشياية نادواات مقاسة كك "نر "بر الجمل الطلبية: 

وأما النغمة الثانية فترجع تسميتها صاعدة إلى تلبس نهايتها بالصعود. على الرغم 
فق وات هقمية تييس على الإطان الداخلى للكلاى وين ابعلنياء المتمل الانتقيانية 
التى تستلزم الإجابة ب "لا" أو “نعم", والجمل المعلقة. 

فهكذا إن «أكثر ما يستخدم التنغيم فى اللغات للدلالة على المعانى الإضافية.» (أحمد 
مختارء 19917م: 55©) 

ويقول الدكتور سلمان العانفى: «يعمل فى النظام النغمى أربعة مستويات لدرجة 
الصوت, وتعرف هذه المستويات بالأرقام: 

فالرقم ١‏ درجة منخفضة. والرقم ١‏ درجة متوسطة. والرقم " درجة عالية. والرقم 
#درحة غالية نهدا ودن المذكد أن هذه الملسغريات: الأريغة لست مطلفة ميل سبية» 
(العانى. 19817م: )١81‏ 

ويلاحظ أن الدكتور سلمان العانى ناقش بعضا من أنواع التعابير وذبذباتها الأولية, 
لببية درجها الضويية التفينية وقق تذكره على نا بلى: (المضدن شيب 4-11 ؟) 

ألف: الجملة الخبرية: ففيه تبدأً الذبذبات الأولية من المستوى الثانى لدرجة الصوت, 
ويمتد. خلال التعبير, إلى أن يصل إلى المقطع الأخير, وفى هذا المقطع ينزل فجأة إلى 
المستوئ الأول ويفبل هذا النبط بن الكلام المتوازن السسير والذى مخض عند 
الوقوف عليه (عصنالاة؟ عصنتستهدن9) ب :5-59 ,.)١‏ 

ب: الأمر: الذبذبات الأولية فى الجملة الأمرية بشكل عام تكون بهذا النمط: (؟1-7-5١).‏ 
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والمستوى الثالث لدرجة الصوت إنما يرتبط بالكلمة التى يشدّ عليها الأمرء ولذلك يمكن أن 
يوجد المستوى الثالث أولاء ثم يليه المستوى الثانىء ويصبح النمط هكذا: («-؟-1١).‏ 

ج: الاستفهام: يعتمد النمط التنغيمى فى الجملة الاستفهامية على موقع المقطع الأول 
الذى يتلقى درجة صوت عالية: وبعبارة أخرى يتلقى المستوى الثالث لدرجة الصوت. 
م عدت نوول تدرض يدق نيابة السين :ولذلك يكرن قط السؤال إناء اماد ة) 
وإما:(5-9-١)‏ بناء على موقع المقطع ذى درجة الصوت العالية, وهذا المقطع يكون 
إما على كلمة السوّالء أو على الكلمة التى يشدّ عليها كثيرا. 

د: النداء: تبداً الذبذبات الأولية لمقاطع النداء المتتابعة من المستوى الثانى, ثم تر تفع 
إلى المستوى الثالث, ثم ينخفض إلى المستوى الأول على المقطع الأخير, فيكون غطها: 
[لادمفك)) وسيأق أن النمظ التتغيي الجملة التعجبية يكو نفس فظ النداء النقيي. 
فحينئذ يكمن الفرق بين هذين التركيبين فى تفصيلاتهما الدقيقة, فمن ذلك أن أغاط 
النداء. لصغر تركيبها. محدودة التنوع. 

هو العجحب: كما قلنا أن الشمط التشيمى للجملة العجبية يعنبه مط النذاء: فيكون 


التنغيم عند البيضاوى 

كان البيضاوىء كمن سبقه من اللغويين والمفسرين والنحاة. على وعى بظاهرة 
التنغيم» من حيث دورها فى تحديد الدلالة اللغوية والأغاط التركيبية فى الكلام. ولاسيما 
ف الترآن. وين م فد خى بق فيسيره ها الققيم من الأثر المسكل فى الضوع الأسلوى 
والتنوع الدلالى فى العبارات القرآنية, ويتبين لنا ذلك مما يأتى: 


الف: التفريق بين أسلوى الخبر والإتشاء 

قده اليضاوف إلى آثن اليم ق اللثريق بين اسسلوى الخبر والإنشاء فى الجملة 
الاسمية والفعلية, أما بالنسبة إلى الجملة الاسمية فقد وقف عند قوله تعالى: أولئكٌ لين 
اشْتَرَوًا الضَّلالةَ بادى وَالتدات بالمغُفرَة ف قما هه عَلَى الثَّارِ (البقرة: )١١0‏ مشيرا 
إل المع وات عبت من بعالم ى الالسناس فوسيات النار مق غير سبالم و'يا' 
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تامة مرفوعة بالابتداء, وتخصيصها كتخصيص قوطم: 
ها أكة ذا نات 

او انك ايم وما بعدها | متو اد روهز لله 5 بعدها صلة, والخبر محذوف.» 
(البيضاوى. 57م ج11 101-101) 

فحمل البيضاوى قوله تعالى: فما أَصْبَرَهُمْ على أسلوب التعجب أو أسلوب الاستفهام 
أو اعلوي المي عت 45 "ها" فلوس وطانك مويق الأول أى "ما" ذكره وام مدا 
مرفوع محلا وذكر البيضاوى أن المبرّر لوقوعها مبتدأًء وهى نكرة, تخصصها بالصفة, لأن 
تنكيره للتعظيم: فهنا حذف عنصران. وأحل عنصر آخر محلهما أوجز شكلا وأدق دلالة, 
تمقيقاً لمبدأً الأقتصاد اللغوى,.زاخترال التهود الذهنية, والتقدير» شيع عظيم أصبرهم 
على النار؛ و"أصبر” فعل جامد على وزن الماضى لإنشاء التعجب. والجملة فعلية 
مرفوعة محلا خبر “ما". والثانى أن “ما” اسم استفهام مبتداً مرفوع محلاء والجملة بعده 
خبر. والثالث أن ”ما” موصولة مبتدأ. و"أصبر” صلة, والخبر محذوف, فهو نظام تركبى 
تويلى: حيت تغير فيكله البتبوى: من .خلال قانون الحدذف التحويلى» وتقديرمة فالذى 
أصبرهم على الدان شيم عظيم: 

وما يلفت النظر أن التنغيم هو العامل فى التنوع الأسلوب الذى كان البيضاوى على 
وضى بداق هذه الجعلة:فإذا اعيرنا أن الحذلة سجبية, بدا الذيذبات الأولية لمتاطعها 
المتتابعة من المستوى الثانى لدرجة الصوت, وذلك فى مورفيم "ما ثم تصعد إلى المستوى 
الثالث. بجعل النبر والتأكيد الصوق على قوله: "أصبرهم, ثم تنحدر إلى المستوى الأول 
على المقطع الأخير. وهو “على النار". فيصبح غطها التنغيمى: (؟-1-١).‏ فهنا النغمة نغمة 
هابطة (عده عهذ511). وإذا اعتيرنا أن الجملة استفهامية, فتبداً الذبذبات الأولية لمقاطعها 
بن المنشوى الثالاك ادريحة الضوت على مووقبي “17 يت العرار تدر ونقاطنيا 
حتى نهاية التعبير. ويصبح غطها التنغيمى هكذا: .)١-1-7(‏ والنغمة أيضا نغمة هابطة. وأما 
إذا اعتبرنا أن الجملة خبرية, وأن "ما" موصولة, فالذبذبات الصوتية لمقاطعها تبدأ من 
المسترى الاق لدرجة البرك على مورقن "الث مسهذ| تسرف ويسظ برجودةق 
قوله: "أصبر” إلى أن يصل إلى المقطع الأخير. وهنا تنزل الذبذبة فجأة إلى المستوى الأول. 
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والنغمة هنا أيضا نغمة هابطة. 

وأما التنوع الأسلوبى بين الخبر والإنشاء الذى تنبه إليه البيضاوى فى الجملة الفعلية, 
فهو ما أشار إليه فى وقوفه عند قوله تعالى: بل يُرِيدُ الإنْسانٌ ليفْجْرَ أماقة (القامق هار 
عييث يفول وقطث على "1 سب" قبسو أن يكرن ابششياية وأذيكون إعليا 
لجوان أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستقهام.» (البيضاوى. 1997م ج ه؛ 
)٠‏ فبنى على تقدير العطف على قوله تعالى: «أ يحسب» أسلوبين لغويين ناجمين من 
ظاهرة التتغيم: الأول أسلوب الاسعفهاء على تقدير حذف الهمزة: «فكأته قيل: منشأ 
إنكار البعث هل هو حسبان عجزنا عن البعث وجمع الأجزاءء أو إرادة أن يدوم على 
ما اعتاده من المعاصى وأنواع الفجور أمامه. أى فيما يستقبله من الزمان؟ وهو قول 
المصنف: لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم, أى مع بقاء أصل الاستفهام على 
حاله.» (شيخ زاده. 1599١م,‏ ج8: 1-417]) فاعتبار أسلوب الاستفهام يستدعى أن 
تبدأ الذبذبات الأولية لمقاطع هذا النظام التركيبى من المستوى الثالث لدرجة الصوت 
على غتصر التعل "بريد 2 مسدن تدرينيا فق سائر المقاطم حى نهاية النظام التركي: 
فيكون النمط النغمى الكامن وراء هذا الأسلوب هو: (*-؟-1١).‏ 

ثم ينبغى أن يلحظ أن ما يسوغ حذفه فى هيكل العبارة التركيى : 
انستهناء عنها بظاهرة التنغيي هو "هل" و"اطمزة"..وذلى حين تسعملان التصديق, له 
للتصور. وأما سائر أدوات الاستفهام فلا يجوز حذفها. (ستيتية, 74اق: 8م) 

والثانى: أسلوب الخير. وحينئذ كأنّه قيل: «دّع الإنكار على حسبانه أمرا باطلا 
قشفداةاقان فيد ما عسو أقيم من :ذلكه :وهو أنذحت اللذات«الناجلة واشياة الفايةة 
وانهماكه فى قضاء شهواته النفسانية يصرفه عن النظر فى الدلائل المؤدية إلى تعيين الحق 
من الباطل.» (شيخ زادهء 1399م ج8: 11]) وهذا إضراب عن أصل الاستفهام, كما 
أشار إليه البيضاوى. وتأسيسا على هذا الأسلوب اللغوى فى هذا اطيكل التركيى تبداً 
الذبقبات الأولية فيه من المسعوى العاى على قوله الى #اتريد» ثم يسعمن وجتوده ق 
سائر العناصر التركيبية حتى نهاية المقطع الأخير, وهنا يتحقق المستوى الأول, فيكون 
رمز هذا الملمح الصوق هو: (؟-5؟-1). 
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ب: تنوع الإيحاء الدلالى فى الأسلوب 

وفاق ذلك خروج أسلوب الاسعيام إل ذلالات لقف كدلالة اريم والإتكار: 
والضمب والاستيناة وما إل ذلكبء فاليساوى: كتير بن لسري اول فل اتسينة 
هذا النوع من التنغيم بالبحث ومن ذلك تطرقه إلى دلالة الاستفهام على التعجب 
والامستبعاد من خلال وقوفه عند قوله تعالى: قالتْ رب أََى يكُونُ لي ود وَل يس 
بَشَرٌ (آل عمران: ا4)» حيث يقول فى تفسير الآية: «تعجبء أو استبعاد عادىٌء أو 
استفهام عن أنه يكون بتزوّج أو غيره.» (البيضاوى. 19947١م,‏ ج1: )]١‏ فهو لم يكن على 
وعى بهاتين الدلالتين إلا من خلال ما لكل منهما من مط تنغيمى يخضّه. فالنمط التنغيمى 
الفسب يذل ق بذء الثيذبات على اللقاطع عن المبعرى الاق لدويعة الصو ته ثم 
اسعدا2 #تحدر إل أدق سهوف يع التلنيى كنا يري اراتيف ادف الاسيعيناة يفل 
فق البده من المسعوى القاق, ثم الاسعرار بتغمة مسفوية إلى نهاية المقطم الأخين ثم هنا 
نول الذيدية إل المبعوى الأيل: 

م فيس الإضارة إلى أن نا ذهب إليد البيشاوق من مل الآية عن الانسفهاء عن 
كيفية ولادة هذا الولد هل يكون بتزوّج أو غيره. بعيد. برأى الباحثء لأنّه لا يتناسب 
وسسياق الآياظه إذ الباق اسعرضن لنا أن لهال أشير مرك وهذه خا سات هذا 
الولد. ومنها أنه ابن مريم: حيث قال تعالى: إذْ قات الملائكةٌ يا مَرْي إنَّ الله يبسرك بكلمَة 
منهُ ائعُهُ المسيحٌ عيسّى ابْنُ مَرْيم وَجيهاً فى الدنيا و الآخرّة و من الممَِينَ (آل عمران: 40) 
فسسيكه إل هرم توص بالدالنين له أبيوكنا بين البيضاوى إل هذا قولءه درها قيل: 
ابن مريم, والخطاب طاء تنبيهًا على أَنّه يولد من غير أب؛ إذ الأولاد تنسب إلى الآباء. ولا 
تنسب إلى الأ إلا إذا فقد الأب.» (البيضاوى. 1997١م,‏ ج ؟: )5٠‏ فكيف, إذنء يتصور أن 
تكون مريم قد استفهمت عن كيفية الولادة. هل يولد هذا الولد من أب أم لا؟ أضف إلى 
ذلك أنه لا يتسق أيضا مع ما بعده من توجيه الخطاب إلى مري, متمثلا فى تعليق ظاهرة 
الخلق بمشيئته؛ لأنّ هذا إنما يلقى عادة حيث هناى ظاهرة لا تدور فى فلك النواميس 
الكونية, كالولادة من غير أب. فإذن إغا صم علاقة التلاوم بين السياق المقالى والموقف 
الاجتماعى إذا حملنا الاستفهام على دلالة الاستبعاد أو التعجّب. 
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النتيجة 

توصلنا من خلال هذه الجولة إلى أن البيضاوى, كسائر العلماء القدامى, لم تفته العناية 
بالدرس الصوقء ولا سيما من خلال جهوده التفسيرية, وأنه كان منتبها إلى أكثر الظواهر 
الصوتية التى عرضها الحدثون على بساط البحثء وخاصة معيار التبادل الفونيمى بأقسامه 
اللمسدوم ينيف طرق إلى القادل على مغر القوانم الأركني شيا إلى عور الياول 
العمزق ق الاختلاف الدلال ف الكلمة سحواء كان تاولا نين الضصوافة أو الصوافت 
القصيرة أو بين الصوامت والصوائت؛ كما تطرق إلى التبادل على مستوى الفونيم فوق 
التركيى: بالعناية بظاهرة من الظواهر التطريزية, آلا وهى ظاهرة التنغيم. فهذه الجهود تدل 
على أن القضايا الصوتية الحديقة لل تغب عن أذهان القدامئء بل كاثوا على وعى بهاء وإذا 
كان هناك اختلاف بين جهود اللغويين القدامى واللغويين امحدثين, فإغغا يرجع ذلك إلى 
المنهج والاصطلاح فى البحث والتحليلء لا إلى الجذور والكيان الماهوى. 
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١97-7١8 صص‎ 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان 


ريحانة ملازاده* 


الملخص 

الظروف الاجتماعية, والسياسية, والفكرية فى العالم العربى بعد الثلث الأول من القرن 
العشرين كانت ظروفا مهيأة لقيام حركة رومانسية. فظلت هذه المدرسة مسيطرة على 
الذوق العام فترة طويلة وتأثر الجيل العربى بالظروف الرومانسية المحيطة متماثلا 
مبادئها التق تعرف عليها فى الآداب الغربية وفى المترجمات عن هذه الآداب. 

من أبناء هذا الجيلء الشاعرة الفلسطينية المعاصرة فدوى طوقان التى أرست دعامات 
الشعر الفلسطينى بعد أخيها إبراهيم طوقان وتأثرت بالتيار الرومانسى فى مجموعاتها 
الشعرية الأولى. لكنها تحت من عباءة الرومانسية ق جموعاتها الفغرية الى 
صدرت جميعا بعد هزيمة /351ام. 

من هذا المنطلق يلقى هذا المقال الضوء على دراسة شعر فدوى طوقان ليكشف عن 
أهم المضامين الرومانسية فى مجموعاتها الشعرية الأولى معتمدا على المنهج التحليلى 
- الوصفى. 


الكلمات الدليلية: الشعر الفلسطين المعاصرء الرومانسية. فدوى طوقان. 


. أستاذة مساعدة بجامعة الزهراء (س). إيران. ».211 تمع 110113220177500 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: 1513/9/97اش تاريخ القبول: 537/4/19١اش‏ 
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المقدمة 

تعتبر الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان من العربيات القلائل التى وصلن الشعر القديم 
بحركة حداثة والتجديد فخرجت من الأساليب الكلاسيكية للقصيدة العربية القديمة إلى 
الشعر الحر. فهى بدأت شاعرة روما نطيقية لكن هزية /7017١م,‏ أحدئت رجة كبيرة فى لغتها. 
فتحولت إلى شاعرة مقاومة من غير أن تتنازلت عن نزعتها الرومانطيقية لارتباطها بشعر 
الطيعة والمتب والعثوية الأشاتةاها معلها شتعترة وسيةاف موبتوعة الفسن الغرى. 

ما مراحل شعرها فهى فى المرحلة الأولى نسجت على منوال الشعرالعمودى وقد 
ظهر ذلى جليا فى ديوانى «وحدى مع الأيام» و»وجدتها». وشعرها يتسم بالنزعة 
الروماسية..وق 'المرحلة العانية اسع شغرها بالربه يقروالوافيق وغلبة القع الحر, 
وتتضح هذه السمات فى ديوانيها «أمام الباب المغلق» و»الليل والفرسان». 

وقد كتبت دراسات مختلفة عن فدوى طوقان وشعرهاء منها رسالة للدكتوراه تحت 
عنوان «ادبيات مقاومت در شعر فدوى طوقان» كتبها السيد ابوالفضل رضايى كما كتب 
مقالا تحت عنوان «فدوى طوقان وشعر او « نشر فى حلة « ادبيات وعلوم انسانى جامعة 
طيران» شن ا +سلسل 68 وحتاك مقالة دري تحت عنوان «الواقغية فى عر قدوق 
طوقان» كتبها الدكتورة فرزانة رحمانيان نشر فى حلة «دانشنامه». ش 18”, سنة/81. ولكن 
فن أسلت هذه الدراسات الحاتب الروماسى ق شعر هذه الشاغرة الفلسطيية الغهيرة: 

فى هذا المقال نتطرق إلى تعريف الرومانسية وأهم سماتها الفنية وكيفية ظهورها 
كمذهب شعرى فى أوربا وفى بلاد العرب ثم نلقى الضوء على الجانب الرومانسى فى شعر 
هذه الشاعرة عن طريق استعراض قاذج من شعرها. 


نمحة عامة عن الرومانسية 

الف) ظهور الرومانسية فى أوربا 

لفظة رومائسية مشتقة من كلمة رومانيوس (قنافهةتهه2) التى أطلقت على اللغات 
والآدات الى كانت ضس ق القرون الوسطى كلهجات غامية للغة روما القدعة أى اللعة 
اللاتينية. والرومانسية إحدى لهجات سويسرا. وقد قصد الرومانسيون باختيارهم هذا 


اللفظ, عنواناً لمذهيهم إلى المعارضة بين تاريخهم, وأدبهم, وثقافتهم القوية أى الروناسة؛ 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ١50‏ 


وبين التاريخ. والأدبء والثقافة الإغريقية واللاتينية القديهة اللتى سيطرت على الكلاسيكية, 
وقيدت أدبها بما استنبط منها من أصول وقواعد. (مندور. 1994م:09-570) 

و«الرومانسية كانت تستخدم فى التعبيرات الشعرية فى بريطانيا فى القرن السابع عشر 
وكامع عرادف سنس النيال والأيطورهة الك مو ربريطانيا إلى أثاليا وبعدها دخات 
فوسك وإسباتاء وروسا بينة عمال وسيطزت على أدي أورنا سنة 8 اه.» (سيد 
حسينىء. 17/7اش: )١17/17/‏ 

وذاتخذت الرومانسية الاتليوية من الحيال مركدا طبعاً ونه أحاسسه فتاريضي عن 
طريقه إلى صور موحية مسرعة وقد برع فى تلك الصور الشعرية جماعة من كبار شعرائهم 
أمثال «وردزورث» و»شيللى» و»بايرون».» (زغلول سلام, لاتا: )١١6‏ و«يعتبر «وليم 
شكسبير» عملاق الأدب الإنكليزى فى القرن التاسع عشر واضع الخيط الأول من خيوط 
اروماسية ق مسرحياته الى حلل فيها النفس البتدرية وبذا بلغ غو قمة الروماشسية بقضل 
نقل مسرحيات شكسبير من الإنكليزية إلى الفرنسية.» (مشوح. 19917م:١؟1١)‏ 

ق «آماتيا أيضا اتقذت المركة الروماسية شكلة عدوا فيا سدم مفصوره على ألماتيا و 
لى هى السمة القومية وكان قطب هذه الحركة الفيلسوف»هردر» (11/41١م-7٠18م)‏ الذى 
انتقد حركة التنوير الفرنسية لأنّها اتخذت معياراً واحداً تقيس به تاريخ كل أمّة وذهب إلى 
أن لكل ثقافة خاصّة طابعها المتفرد المعبر عن بيئتها وكان يرى فوق ذلك أن الشعر هو اللغة 
الأم للبشرية وكان الشعر فى نظره هو ذلك المفعم بالحركة, والعاطفة, والإحساس وهوالشعر 
الفطرى و لذلك اهتمٌ بالأساطير والأدب الشعبى.» (حمد عياد. 19917١م: )10٠١‏ 

ولظهون الزومائسية كرتا امناب سياشية واجساضة. وافسادية وعد القورة 
الفرنسية تعبيراً عملياً عن الحركة الرومانسية كما تعدٌ مهاجرة بعض الأدباء الفرنسيين 
إلى إنجلترا وتأثرهم بالأدب الإنجليزى لها سمات واضحة فى الرومانسية الفرنسية 
ومنهم «جان جاى روسو» (ت717//8١م)‏ على سبيل المثال. (مندورء /119م:١1‏ و 175) 
ثم «اتسع نطاقها فى القرن التاسع عشر فظهرت فى آثار» شاتوبريان» و“فيكتور هوغو" 
(ت1880م) وقد تطورت فى مسرحيات “فيكتور هوغو” تطوراً واضحاً حتى اعتبر 


زغيم الرومانسية ى قرنسا.» (مشوح 1997م +1) 
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هكد كانت الروساقتسنية تبت يلقائياً ى كل مكان تقريباً وتضدف كل قرقة فعا نا 
إن مفهوهها على عكسن الكلاشيكية الق كانت ستركة فرتسية فقن ظيرت الرومانشية 
بجلاء فى أقطار أخرى. (حمد عياد. 11917م: )١71‏ و«علة انتشارها هى أنها تمثل 
الجمال الفكرىء والروحى, والنفسىء والثورى الذى يتفق مع الأوضاع المأساوية التى 
كانت سائدة فى مناطق مختلفة من العالم فى تلك البرهة من الزمن ولاسيّما العالم 
العربى.» (أحمدى.١1١7‏ م: )1١‏ 

ب) الاتجاه الرومانسى فى العالم العربى 

لافسك أن اطلاع البعراة غلى الشركة الروماتسسية ال ظهرت فق أورياء تأثرت 
بالثورة الفرنسى وبروسو وبالأدب الإنجليزى والألمانى كان من العوامل الفعالة فى 
التعجيل بظهور طلائع الرومانسية العربية فى الربع الأول من القرن العشرين الميلادى. 
(زرين كوب. 87/١١ش:‏ 487؛ ميشال. 199١م: ٠‏ 14) والظروف الاجتماعية, والسياسية, 
والفكرية فى العالم العربى بعد الثلث الأول من القرن العشرين كانت ظروفاً مهيأة لقيام 
حركة روباك نوق هذه النترديرا عرق الأديام لخر سلى الشركة الرونائنية الذفن 
جام متا خر] جد بعد أن مطى على وحودها فى أورنا اكت من فزي ياكمله شتات اليل 
الجديد فى الأدب العربى الحديث بالظروف الرومانسية الحيطة وتعرف على مبادئها عن 
طريق ترجمة الآداب الغربية.» (الورقى: 1184١م: )٠١5‏ 

و«دفع الشعراء الى التيار الرومانسى الثائر على سيادة المنطق والعقل فى الفن الذى 
نشأ فى أوربا ويدعو إلى اتخاذ العاطفة أساساً فى التجربة الفنية.» (هدّارة 19914م: 7؟) 

والعؤامل الى أذت إلى الإفال على الرومامية سي : إكثار شعراء مدوسة الإتحياء 
من الالتفات إلى القديم ومحاكاته ومعارضته. واهتمامهم بشعر المناسبات, وانصرافهم عن 
تجاربهم الذاتية إلى الحديث عما هو خارجها, واهتمامهم بالصياغة والشكل والقالب 
على حسب المعنى. والفكر. والوجدان. ووقوفهم على حد اعتبار البيت الشعرى وحدة 
مستقلة وعدم الاهتمام بالوحدة العضوية فى القصيدة. (خورشاء )٠١6 :شا١٠١ 48١‏ 

وقد تفل اناه الآدب العرى نحو الروماتسية قى ثلاث المداوس الأدبية مدرسة 
الديؤاة: غدورسة الميسن وهدرسة أبولي» (أبوشياب 14 )١31‏ 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ١917‏ 


ووقداققلت أراء موسي هذه المدارس الى هعد يعيد الفكر الزوما قبي الغرى لدرينة 
أنها كانت فى أغلبها ترديداً للمبادئ والأفكار التى نادى بها 'كولردج” وورذرورث” 
خاصة.» (الورقى. 1184١م: )٠١6‏ 

وتختلف البلاد فى الاتجاه نحو الرومانسية وتأثرها بالثقافات الأجنبية فتقدمت بعض 
البلاد على الأخرى فى الاقتباس من الغرب والاتجاه نحو الرومانسية ومن أقدم هذه 
البلاد مصر ولبنان, أَمّا فلسطين فالظروف تختلف. (أبوشباب.1988١م: ١١1‏ ومابعدها) 


فيوات: الآدب الرؤمانسى العرن 

لعل أول هذه المدات والخصائض سن أن الأب الروهاتمى ويشيلة «للغير عن 
الذات ويتضمن هذا اعتبار الشعر تأملا فى العالم واعتبار أنا للمعانى الشعرية هى 
خواطر المره واراؤة وشاريف وأحوال ته (الفحيس 21550 14) وهذه الميرة 
كان صنق لسرن التسان من القيوة القدعة: 

أما ثانى هذه الميزات فهى التعبير عن الشكوى وعن التبرم من الماضى ومآسيه ومن 
أخل قلع د الساغر الروماكيى «تضدرعنه عن يدلىء بالأشن والكابة والمنيت إلى 
المجهول.» (عباس, لاتا: 54) و«يصطدم بالواقع المر فتغيم أمامه الرؤى ويصبح فى حالة 
من القنوط واليأس تدفعه دائماً إلى إظهار اللوعة والألم بل تدفعه أحياناً إلى طلب 
الموت الذى يعده راحة كبرى.» (هدّارة. 1194١م:‏ 77) وهذا علة ما يشيع فى الأدب 
الرومانسى من تصوير الآلام تارةً والطبيعة تارة أخرى حين يهرعون إليها ليتخففوا من 
الواقع المؤلم فى حياتهم وفى حياة ماضيهم. 

وقالك هذه الميزاك أن الروسافسية حاريت تظرية المناكاة الى غال بها الكااسيكيوة 
وتعمقوها تقلا عن أرسنطو فالادي والشعر عفد الروناتسين لبس عناكاة للحياة والطبيعة 
بل هو خلق وإبداع. والخلق والإبداع عندهم لا يعتمدان على العقل والملاحظة المباشرة 
بل يعتمدان على الخيال المبتكر والعاطفة المتأججة. (مشوح, 1197١م: )184-١179‏ 

«لقدكان شيا الرومافسى يالا طنوساً وموس يطلب بعالا لمرن 3 ان قير وال اسن 
والعواطف لا تفصح عن نفسها إلا فى صور ولا تسيغ إلا الصور.» (الورقى. 1981١م:‏ 17/) 
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ويعمد الرومانسيون إلى التعبير فى لغة سهلة موجبة يميلون فيها إلى الاعتماد على 
ظاذل الكليات ويا تطلقه ق الشبى من تشاعر وبا سوق الخبال من مور بول يعسن 
على لغة المنطق أو المدلولات المباشرة للألفاظ. (غنيمى هلال. ١/191م:‏ 80) 

وملخص القول أنّ فى الشعر الرومانسى؛ نرى بوضوح التحرر من الصور التقليدية 
وبعض التجديد فى المضمون والشكلء وفى استخدام اسلوب الرواية والقصة فى القصائد. 
والناباذت:النكرية والنظرات الفلايقة وصدى النس لوعت المسال موا لفل القلياء 
وابتكار الموضوعات الجديدة التى لم تكن معروفة من قبل. 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان 

نلقى الضوء على قصائد الشاعرة لنأقى بنماذج منها التى إتجهت فيها فدوى اتجاهاً 
رومانسياًء يمكن تقسيم الاتجاهات الرومانسية عندها إلى ما يلى: 

الف) الطبيعة 

«الطبيعة معين الرومانسيين الذى لاينضب فهم ينشدون السلوان فيها ويبثونها 
أحزانهم ويناظرون بين أحاسيسهم و مظاهرها ... ويخاطبون الأشجار والأزهار 
والأنهار والنجوم وأمواج البحر.» (زغلول سلام, لاتا: )١717‏ 

إن فذوى ق بذابسة الطريق: تحمى م وراء الطبيعة وسار وزاء أسواقها وخلف 
مظاهرها الفاتنة وتناجيها فهى تلتصق بالطبيعة فى قصائد ديوانها الأول «وحدى مع 
الأيام" فى عناوينها (مع المروجء خريف ومساء. الشاعرة والفراشة, أوهام فى الزيتون, 
مع ستابل القمح, ليل وقلبء أنا وحدى مع الليل؛ فى سفح عيبالء الروض المستباح) 
وكذلى فى موضوعاتها. 

إِنْ الطبيعة حال رحب للهروب من الواقع والعالم المصطنع الذى نع الإنطلاق 
فيه العادات والتقاليد. و هذا ما نراه فى بعض قصائد فدوى فى ديوانها الأول ”"وحدى 
معالايام' وهى تبعث بجماها فى البيئة الحيطة بها. وهى عاشت فى مدينة عريقة فى 
نابلس بفلسطين حيث تحتضن جبلا “جر زيم” و'عيبال” المدينة, و على سفح الحبلين 
تكثر المروج التى أوحت للشاعرة بقصيدة "مع المروج": 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ١59‏ 
هذى قتاثك يا مروج فهل عرفت صَدى خطاها 
عادّت إِليِك مع الرّبيع الحلو يا مَُثوى صباها 
دريع غان التتقم اللنضي على المتايم والغبلال 1 
ش روجا تقح للطبيعة للطاقة للجمالٍ 
وتلجأ الى الطبيعة وتصبغ القصيدة صبغة ذاتية: 
قَدْ جئتٌ ها أنا قافتحى القلبّ الرحيبٌ وعانقيى 
قديقت السقدفهنا راسي إلى الصدن الحلون 
(طوقان, ١٠٠1م:‏ 9و )٠١‏ 
لاطا أن السباغر هاده عبن الألقاط الثراقية الرسونة بالفحاط ولقوالة إلى 
الألفاظ العادية المستمدة منالحياة و قد غرفتها الشاعرة من عالم الطبيعة والانسان. من 
الألفاظ المدرجة فى حقل الطبيعة نجد (المروج.ء والربيع. والسفح الخنضير. والجبالء والمنابع. 
ونون الفاظ حقل الذات قد لكك ونا وفاشيى, واسصب ور اسصى: وي والق 
يطالع القصيدة كلها يلاحظ توازن معجم الذات والطبيعة لدى الشاعرة وهذا يدل على 
أنها تنظرالى الطبيعة من خلال نفسها ويقوم خيال الشاعرة الذى يحده العقل الواعى بجمع 
كنات الصور حض لنبدو الطبيعة كأنها قطعة من فسها أو الشاعرة جْرة من أ اءالطبيعة. 
وسشفل الرومافسى مع الليل منفووعا لأسرارة رهوية فيو غنده رمو القتاع هذا 
العالم الصاخب.» (زغلول سلام, لاتا: )١١11‏ وإِنما كان الليل كذلى عند فدوى فى قصائد 
«أنا وحدى مع الليل» و»الليل والقلب» فتقول: 
هو الليل يا قلبُ فانشر شراعك واعبر خضمٌ الظلام العَميق 
وتستمر: 
وإنى كالليل شىء كبيرٌ بعيدُ القرارسحيقٌ سحيق 
(طوقان, ١٠٠5م: )4١‏ 
وتقول فى قصيدة «الصدى الباكى»: 
ِنّ هذا الليل يطوى كل اسرارحياق إنّه معبد أحلامى ومأوى ذكرياق 


(المصدرنفسه: 7/9) 
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وكما نلاحظ الشاعرة ترجح الليل على النهار «لأنّ النهار يكشف عن الكائنات 
ويحدّد معالمها واضحة دون نقاب أو غموض فتبدو مقيّدة بهذا الوضوح لكن الليل يخفى 
معالم الأشياء والكائنات فتذوب فى بحر الظلمة وترفع الحدود و تسبّح الروح فى رحب 
أسرار الليل.:» (زغلول سلا لانا: )١58‏ فهو عام رومانسى. 
والذى يتصفح قصائد الشاعرة فى ديوانها الأول يلاحظ أن الشاعرة استمدت من 
الطبيعة الصامتة أكثر من الطبيعة الحيّة وهذا يرجع إلى ذاتية الشاعرة وحزنها الكامن. 
وكثيراً ما نرى الشاعرة تقبل على الطبيعة لكن الكابة تنبئق من وجدانها وبدل أن 
تطرب لصوت الطبيعة يمسح طربها ما حملت نفسها من إحساس الفناء. وهذا الإحساس 
الرومانسى أحاط الشاعرة فى معظم قصائدها. 
عبازة أخرى ليست الظبريعة عدن قدو :ربيعاً يقن واشجارا نان تاها وظيوراً 
تفده على الأغصان وزهوراً مسبت على سفم الجبالء و الوقت سه ليست آفاقاً 
وحقولاً من الفواكه... ذلك لأنها تتحوّل إلى رموز وفى نهاية الأمر يوصل إلى الاتحاد 
فى الكون والفناء فيه. هى تنظر إلى الطبيعة نظرة واعية فتعرف أن النضرة ستعود بعد 
الانطفاء وأن العقم سيتحول إلى خصب. أما نفسها فلن تعود إليها النضارة والخصب. 
فالعاعرة يهلا كنا ق فصدة «والقاعرة والفراقة» دراها فيط ليها بلونه ملونة مخ 
الربوة والأصائل والصمت وجمال الوجود فهى قد وطن نفسها على الإستمتاع بمظاهر 
عالم الكون لكنها وسط هذا الوجد بالطبيعة تلتفت فلا تقع عيناها - فى اللوحة - إلا 
على فراشة وت وسريعاً تخفى اللوحة الملوثة ولا يبقى أمامنا سوى الفراشة المحتضرة: 
ما أجمل الوجود! لكنّها أيقَظها من حلو إحساسها 
فراشة تداك فى الفرى. تردصه لسن أثقاببها 
عَوتُ فى صَمتَ كأنْ م تفض مسارح الروض بأغْراسها 
(طوقان, ١٠٠٠م:‏ 19) 
و«هذه الصوره تتكرر بعض ملامحها فى قصيدة «أوهام فى الزيتون» حيث كانت 
الشاعرة تخيل أن الزيتونة تتَبادها الألفة والحبة وتطير فى عالم الأشواقء لكن الموت 
فجأة يزيل أحلامها.» (المصدر نفسه:17؟) وكما تتكرّر فى قصيدة «مع سنابل القمحم» 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ٠١١‏ 


حيك قضقه الساعرة التايل وسزعان .ما نظر إلى باله شيخ المتجل» تقول: 
وفى رؤى خياها الشارد منجذبا بروعة السّنبلٍ 
لحت لتيليها يد الشاضد. فق فها بغ المتجل 
(المصدر نفسه:١؟)‏ 
ب) التأمل 
هذا التيّار الفلسفى هو من أسباب ظهور الرومانتيكيّة ويقصد به التأمل فى الكون والموت. 
ويصطبغ شعر فدوى بالصيغة الفلسفيّة أحياناً فتحاول بالجدل والإستفهام والخبر أن 
تجسد الفكرة التى رمت إليها و هى مأساة الوجود هذه الفلسفة البسيطة التى تلمسها 
الشاعرة فى أعماقها ويصعقها «المضيّ» الذى تنتهى إليهء فهى فلسفة الموت وهى تعانى 
ما يعانيه كل انسان ينظر يعمق إلى مصيره وتشتدٌ عليها وطأة الوحدة وتكثر من السؤال 
عن معنى الموت ومال البشر بعد رحيلهم عن هذا العالم ففى قصيدة «الخريف والمساء» 
تذكرقا بأسعار أى حافى إذ تقول: 
آمباترت ادو نا الحا قاس اطي 4 اقيض أنكاا ينو اود أرخؤون 
(طوقان. ١٠٠5م: )١6‏ 
خا كمه البعث وما لغزْ الخلود؟ هَل تعودٌالرو حٌللجسم الملقى فى اللحود؟ 
(المصدر نفسه: )١17‏ 
والتكلم عن الروح وسواها تكشف عن صراعها الداخلى التى يقوم بين عوامل 
التشاؤم وعوامل التفاؤل: 1 
ليتشعرىمامصيرالروح.والجسرهباء؟! أتراها سَوفٌ تبلى ويُلاشيها الفناء؟ 
أم تراها سَوفَ تنجو من دياجير العَدَم حَيث تَضى حرَّةً خالدة عَبِرالشّدمُ 
(المصدر نفسه: )١5‏ 


؟! 


وفى قصيدة «فى ضباب التأمل» نرى الولادة أشبه شكىء بالموت تبدأ بزفرة الموت 
وتتنيى باهة الزوال وعكذا قالحمياة سلييلة خلفاتها مخ الأم الذى يفنت أجزاءها: 
فانا سامضىء م اصب هدفا ولاحققت عمر نهايته خواء فارغ ... مثل البداية! 
غاية هذى حياق.هيية وقزق امم ذالى هذى حَياىء فيمٌ أحياها؟ وما معنى حَياق 
(المصدر نفسه: 37) 
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والكابة التى لفت عالم فدوى تعمّقت جذورها فى نفسها فتحوّلت إلى فلسفة تشاؤمية 
فالقياة للا عطاق إلامم اموت والوعوه بديوات سين على رفات سيوائته سابقة: 
إنكان غيرى فى وجودهم امتدادللوجود صورٌ ستبقى منهم يحيون فيها من جديد 
(المصدر نفسه:؟157) 
فكما يبدو أنَ الشاعرة قد تأثرت فى نظرتها هذه بأبى العلاء والخيام والتيارات 
الرومنسية الشائعة انذاك. 
ج) المرأة والحب 
إن شدوى طوقاح اه عسان على كل ما ميث يمه الكرأة العررينة ين ألغذات 
وتطوّرات فى فلسطين على وجه الخنصوص. فهى نفسها واكبت عبر سنين طويلة معاناة 
اللرأة وتشاكلها وقد اتعكست هذه فى شعرهاء 
وحرية الذكر وقيود الأ ع المشكلة المبأزنة ؤائياً ق الممسفاة العرفة والاسيما 
فى فلسطين وتشكو الشاعرة منها فى قصيدتها «الصدى الباكى» وتصف الذكر بقوطا: 
أنت روح طائر يشدو على كل الغصون يرتوى من خمرة الحب ومن نبع الفتون 
فى حين تصف نفسها - و هى الأنثى - بقوطا: 
وأنا روح سجين قصت الدنيا جناحى » نغمى ينبي عنىءعنمدى عمق جراحى 
(طوقان ١٠٠5م:١86)‏ 
وأصبح الحب عندها ومزا لامتسران الحياة من :دون أن يكون مقصوراً على شخض 
بالضرورة راع إنا سكره أ ومعسائلة أو سليقة. أو معترفة, أو وهذا أغطاها قدره 
غلى قسيد مشاعرها بصورة أدق وأهذاً. 
وفق قصيدة «هو وهى» صوّرت إنطلاقتها من أسر التقاليد ق سياق قضصى تَحدّث 
فيها عن أمراة قلسطينية لفك عناضا سصرى على عقاف القبل ومن الحب الى وبط 
بينهما.» (طوقان. ١٠٠٠م:‏ 155) 
«تتحول الصوفية فى هذه القصة من الاستغراق فى الطبيعة إلى الاستغراق فى الحبيب 
ليعبر هذا التحول عن الصراع بين القيد وإنطلاق الحريّة.» (مصطفى. 1185١م: )٠١5‏ 
وكها مدو أسلوي السرر اقمع هوم خضائسن الأدب الروفاتس والقامر #فحة 
قوير الحنب ق هذه القصيدةوسعتها فق كلق طاقة من الألناظ ذات الولالة الوجدائة 
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إحساس مرهف كما تسعفها فى تصوير اضطرابها عواطف جياشة و شعور مفعم بالحب. 
والحب هو الموضوع الأساسى الذى تناولته فدوى فى دواوين «وحدى مع الأيام» 
و»وجدتها» و)أعطنا حيًا» بشكل متناثئر ويمكن القول إن الشاعرة أعطت الكثير 
الح واسطاعت أن سير ق شتافية ق«طسية النداة العربية المعاضر# فى متوهية 
الآحاسيسء صادقة إلى حدّ الصراخ, خائفة إلى حدّ الجزع. ومن هنا رأت الحبّ ل 
ينعا بي سهانتو هذا الغا تقول 
المهوى كان مّلاذْ وهروب من ضياعى وضياعى 
(طوقان, ١٠٠5م: )4١7‏ 
د) الشكوى من الظلم فى المجتمع 
وفدوى فنانة وإنسانة تشاطر البائسين الامهم وتدعو البشرية لتجفيف دموعهم 
وتنادى بالعدالة الاجتماعية حتى لايكون فى الناس جائع ومحروم. تقول فى قصيدة «مع 
سنابل القمح»: 
كمبائسءكم جائعءكم فقير يكدح لايجنى سوى بؤسه 
ونتزف لالبو يديا التجور. قدخص اشياءق كأبنه 
وبما أن الله جل شأنه قال: «وّما ربك بظلام للعبيد» (فضّلت: 1) فتستنتج الشاعرة 
بعد تساؤلاات: ٌ 
وراعها صوت عميق مثير جلجل فيها مثل صوت القدر 
لم تحبس السماء رزق الفقير لكنه فى الارض ظلم البشر 
(طوقان ١‏ حو 0 
وهى لا تهمل اليتامى وا قصيدة بعنوان «يتيم وأم» تعتقد أَنَّ دنيا اليتامى حضن أم 
وتنتهى القصيدة بهذه الأبيات: 
ينآ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن إنهدم 
تائهاً فى ظلم ما تنتهى حائراً يخبط فى تلك الظلم 
ليس فالدنيا ولا فى ناسها فهو يحيا فى وجود كالعدم 


(المصدر نفسه: ؟7؟١)‏ 
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وفى قصيدة «لاجئة فى العيد» تحدّد مظهراً من مظاهر الصراع الطبقى الجديد لا يخلو 
من سذاجة تقول: 
أختاه هذا العيد عيد المترفين الهانئين عيد الألى بقصورهم وبروحهم متنعمين 
عيد الألى لا العار حركم ولاذل المصير فكأنهم جثث هناك بلاحياة أو شعور 
(طوقان. ١٠٠5م: )١47‏ 
فتلاحظ فدوى التى ظلت أسيرة نفسها حين تحدئت عن الوضع الجديد بتقديم 
نماذج إنسانية وحين وجهت الخطاب إلى “لاجئة فى العيد” أو إلى "رقيّة" كانت بشكل 
ماء توجه النطاب إلى نفسها ومن أجل ذلك نظل دلالة هاتين القصيدتين ذاتية وليست 
موضوعية. (مصطفى. 1187د: 84) وليبدو الاتجاه الرومانسى فى أبياتها إذ إن ذات 
الشافرة هى الحون الذى يدون شوله الس 
ه) الحزن 
والدارس فى شعر فدوى يجد أنها تجسم معانى الحزن والحرمان والتى نتجت عن 
المضاكبه الق تؤالت عليها وقد بكرت الحون على فدوئ فقالت فيه أكتر شعرها قبل أن 
يكون منها شغر من ضرب آخرء بل كان الحزن مثيراً لآلامها وهمومها التى لونت حسها 
بألوان من الوحشة والكابة وجعلتها تنشد الشعر تعبيراً عن نفسها وهواجسها. تعانى 
الباعرة ق قصيدفيا وق المدينة اطرية» الوهدة والأغتراب والحضار لأنها مبكرة 
بحالة التشرد والشتات وإن كانت فى أرقى عواصم الغرب المتحضرء تقول: 
وتلقفنى ف المدينة هذى الشوارع والأرصفة 
تحاصرنى وحدق 
كلنا فى حضار التود 
وحيدون نحن نخارس لعبة هذى الحياة 
وحيدينء نحزن نم نشقى وحيدين ... نموت وحيدين 
وحيدا ظل ولى ضف مفات التساء 
وتلقفنا فى المدينة هذى الشوارع والأرصفة 
(طوقان, ١٠٠5م: )08٠‏ 
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وجاطالة الق سيط على الماعرة خالة مو له فكت سوه أزمة شعراء الروماسية 
ودفعتهم إلى الفرار من صخب المدينة إلى رحاب الطبيعة.» (زعبى, /٠١٠٠م:‏ /ا0) 

وقاري أناشيد قدوى طوقان تجد نفسه أمام ألحان شحية مغيرة بعت من ألم أصيل 
وأمام تجربة ذاتية وشعرها هو انفعال وجدانى بما ترى وتشهد من مآس خارجية 
فالسيك وف قد بلقت القثة ق قن الآقاء من فاهية الضدق السعورى والدق الف 
أى الضياغة اللفظية الن مجك واضحة ق شعرها والجراحة الروهية الى أصابتها إثر 
موت أخيها أيضاً واضحة لأنَّ أخيها إبراهيم كان الأخ والوالد والأستاذ على حدّ قوها. 

قلع ستطع الأيام أن سبل عليها سعار السيان وأحالت حياتها إلى .مأتم دائم ودموع 
لاتجف وزفرات لا تنقطع و طبعت شعرها بطابع الأسى والحزن فنستمع إليها فى قصيدتها 
«حياة» إذ تبكى على أحبائها فتناجى روح المرحوم والدها وشقيقها المرحوم إبراهيم: 

حياق دموع 

وقلب ولوع 

وشوق وديوان شعرء وعود 

سات عبان امن كلها 

إذا ما تلاشى غداً ظلها 

سيبقى على الأرض منه صدى 

يردد صوق هنا منشداً: 

حياق دموع 

وقلب ولوع 

وشوق وديوان شعرء وعود 

(طوقان. ١٠٠6م:‏ 43) 
لقد رافقت فدوى طوقان الآلام منذ صباها وهى توصف زمن الطفولة بقوها: 
لطيف طفولتى الفانية بأيامها المرة القاسية 
(المصدر نفسه: 46) 
وترى إحماد نفسها كإحماد النار إثر مضى الزمن فى قصيدة «نار ونار» وتسأل النار: 
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تمد مثلى نار شعورى 

عدا ومؤول هذا المصير؟ 

أيعْشى حوارى رماد السنين؟ 

أيهمد قلبى كما تهمدين؟ 

لماذا؟ أتدرين؟ أم أنت مثلى 

ابوه جهل 

عب لحن سني 

(المصدر نفسه: 59) 

فكانت لنا تلك الرومانسية المتأثرة تبكى وفى دموعها نار ونورء وتعول وفى عويلها 
صراخ الهاوية. تشكو وفى شكواها أصداء وادى الموت... . 

وشعر فدوى نفاثة صدرها فلا تصنع ولا تجملء ولا إكراه ولا التواء؛ إنه اندفاق 
الوجدان فى مهرجان الاحزان: 

وج يا شاط وانظر إلى اضداء روك 

إنها فى شعرى الباكى اسغاتات ذييم! 

إنها يا شاعرى أنات مظلوم طريد 

إنها غصات مخنوق بأطواق الحديد 

(طوقان: ١٠٠5م:١6)‏ 

ون اللاحظ إن أكثر فعنائن فدوى أغبيات: رونانسية حوية كان الحياة كلهأ 
ألم وهذه النظرية المأساوية تنغص على الشاعرة حياتها كلها وتفقدها طعم كل شىء 
وترميها فى دوامة الأرق وأوقعتها فى دائرة اللاجدوى والألم. وهى تحس بالغربة والفراق 
وإن كانت مع الآخرين. 

وفى قصيدة بعنوان «عام »١101/‏ تعبر الشاعرة عن غضبها من هذا العام فقد كان 
فى نظرها مصدر تعاسة وشقاء وحزن وألم. فذهب غير مأسوف عليه. تقول فى مطلعها: 

اهيدا ابن متكاف ل داق عليه 


وحمدنا ظله حين توارى 
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دون رجعة 

م نصعد زقرة خلف خطاه 

لم نرق بين يديه 

دمعة. او بعض دمعة 

(طوقان. ١٠٠5م:‏ 709) 

وزعت الشاعرة تفاعيل هذه القصيدة على الأسطر بشكل متفاوت ووجدت فى مثل 
هذا التوزيع ما يعزز الموسيقى فى قصيدتهاء وينوعها بحيث تترك أثراً عميقاً فى نفس 
السامع: فوزعت جملها على الأسطرء وكائت أحياتاً تتستعمل الكلمة الواحدة ذات 
التفعيلة على السطر منفردة. 

لغتها واضحة وألفاظها بسيطة ولكنها تحمل المعنى الجديد وتعبر مع غيرها عن الأفكار 
والصور التى أرادت الشاعرة إبرازها وهى صورجزئية تصورواقع الألم والحزن عند 
الشاعرة فتصل بنا إلى صورة كلية تنم عن يأس الشاعرة وحزنها وألمها. (أبوشباب, 
4م )111-71١‏ 


النتيجة 

اقيق قووس طوقاق أبو ايا كقترفراقراضا عديدة ورت عنما عض فق عدرها 
بصدق وحرية؛. فهى من أفرز تمثلى التيار الرومانسى بفلسطين وقصائد «وحدى مع 
الأيام» التى تمثل الوحدة والحيرة فى معظمها هى رة الوحدة الرومانسية التى تقوم بلحم 
تجربة الشاعر الفردية بالطبيعة ونرى هذه الرؤية أيضا فى ديوان «وجدتها» التى تثل 
الطمأنينة: والهدوء, والجو التفسى الذى يلف شعر فدوى جو حرمان» وجقافء وظماً 
وجدانى. لأن عالمها الشعرى كان أقرب إلى التعبير عن الأحزان التى ترافق التجربة 
الآنئوية الحميمة والجدار السميك الذى تصطدم به فى مجتمع تقليدى مغلق. لهذا تحصّنت 
بالعلة والانطواء على :الذات ق أرائل عياته, ورساليا الآنسباية دفسيا إلى الشى 
بالحرية وإبراز ما فى الحياة من خير وشر. وإثر استغراقها فى التأمل اتجهت إلى الله 
بالشكوى. وإلى الطبيعة بالنجوىء وإلى البشر بالدعوة إلى الحبة والعطاء وكل هذا ليس 
إلا تجلى مظاهر الرومانسية فى شعرها. 
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القصيدة البشريّة وترجمتها الفارسيّة المنظومة من منظور موسيقيّ 


محمد رحيمى خويكانى* 


الملخص 

قام الشاعر الإيرانى "محمد حسين شهريار” بترجمة قصيدة للشاعر "بشر بن عوانة" 
ذكرها 'بديع الزمان الهمذانى” فى مقامته الأخيرة. وهى التى اشتهرت بالقصيدة 
البشريّة. وترجمة شهريار من أجمل ما ترجم من الشعر العربى إلى الشعر الفارسى 
إذترجو الساغر القضيدة العربية عنافظا على الجواتب المشؤعة الى سييست غليه 
القصيدة وخاحّة الجانب الإيقاعى والموسيقيّ منها؛ فالبحث هذا يهدف إلى مقارنة 
بين موسيقى نص المبداً ونصٌ المقصد مبيّنًا الطرق التى تم بها نقل الموسيقى الشعريّة. 
من أهمٌّ ما توصّل إليه هذا البحث هو أنّ الموسيقى فى كلتا القصيدتين العربيّة والفارسيّة 
قد ساعدت على تبيين ما فى فكرة الشاعرين من الصور الحماسيّة والفخريّة من 
جانبء ومن صور غَزليّة عاطفيّة من جانب آخر؛ فالوزن والبحر يناسبان الحماسة 
والفخر كما أنَّ القافية تناسب الغزل والتشبيب. وهكذا الحال فى الموسيقى المعنويّة 
واللفظيّة؛ فتارة تناسب الحماسة وتارة تناسب التشبيب والتحبيب وفقًا لمقتضى الحال. 


الكلمات الدليلية: القصيدة البشرية, بشر بن عوانة, محمد حسين شهريارء الترجمة 
المنظومة, النقد الموسيقئٌ. 
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٠‏ / فصلية إضاءات نقدية, السنة #, العدد ,٠١‏ صيف 197اش 


المقدمة 

مع أنّ الترجمة تضرب فى جذورها إلى العصور السابقة, ومع أَنّ التفكير فيها وطرح ما 
ينارج فى إطارها من قضايا ليس بالأمر الجديد. ولكن عمل المترجم وما يبذله من جهدم 
يحظ بما يستحقه من عناية واهتمام إلا منذ عهد قريب, ولم تنخصّص له دراسات نظريّة 
سيية الاق التفق العاق عن القرى ارين بغدما سيد هذا القرن دن اينات علقة 
فى حيّر «دراسات الترحمة» عامّة ودراسات الترحمة الأدبيّة خاصة. 

هناك صعوبات وعوائق كثيرة فى عمليّة ترجمة الشعر بحيث تجعلها شبه مستحيل؛ 
ولكنّه على الرغم من هذه الحقيقة فئمّة ماذج مختلفة من نصوص الشعر المترحمة التق 
حظيت بقسط وافر من النجاح فى مختلف المناحى الأدبيّة. 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الجانب الموسيقى لترجمة شعر منظومة 
فى اللغة الفارسيّة قام بها الشاعر الإيرانى المعاصر «محمد حسين شهريار» وهى ترجمة 
«القصيدة البشرية» للشاعر العربى الجحاهلى «بشر بن عوانة»؛ فالقصيدة ذكرها بديع 
الزمان الهمذانى من خلال «المقامة البشريّة» وهى آخر مقاماته التى بها ينتهى الكتاب. 

هذا ونرى أَنّ أسلوب شهريار فى ترجمته أسلوب بديع حيثٌ يترجم بيتاً من القصيدة 
طابق التُعل بالتعل ثم يضيفٌ من تلقاء نفسه صورًا شعريّة جميلة تزيد فى شعريّة النصض 
الأصليّ فهكذا الحال عنده حتّى نهاية القصيدة. فنرى عدد أبيات قصيدته يبلغ 8 بينًا 
نما عدد أبات #صيدة بعر حو قق عيد الا وقق ما وود قى امات اطمذاق: 

أمَا النقد فنظرًا إلى أن الأهمية القصوى لتحديديّة الموضوع تبعل من الإلمام بكل 
الجوانب الفنّيّة والتقافيّة والإيدئولوجيّة فى مقال -لايتجاوز عشرين صفحة- ضريًا من 
الممستحيل فيركز البحث على الجانب الموسيقىّ للشعر دون الجوانب الأخرى نظرًا إلى 
أن الوسسيق فى أو ضكات العسسر عقن التباء.ودى ابروفا خيد الماكرون [انس:» 
7م ١١)؛‏ ويقارن بين موسيقى القصيدة البشرية بصفتها تعن المبدا وبيث عوسيتي 
قصيدة شهريار بصفتها نص المقصد. 


دراسات سابقة 
قينا خض بالدرانيات السافقة فعلينا أن مي إلى مقالة 'قصيده يشريه وتر عد 
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منظوم أن آل انتهاه شنهزيار" ل"إسناعيل فاج يخ © طبغت فق جملة "تحافظ" سكا 
7" ش العدد 48؛ فالباحثان يأتيان بالقصيدة البشريّة معتمدين على ما ورد فى كتاب 
'منتهى الطلب فى أشعار العرب” ل“ابن المبارى” ويترجمها إلى النثر الفارسى ومن ثم 
يذكران قصيدة شهريار مع إشارة عابرة إلى بعض إضافات شهريار على قصيدة بشرء 
فهذا البحث يتميّز من البحث السابق بِأنّه لم يكتف بلكل اتسين فق جتنن للدي أن 
لنكر أن هذا الندف اعسد على سخة يقامة اهداق ديل عل ويد موسق الترجة 
والنصٌّ الأصلى فى رؤية علميّة. 
نبدة عن حياة الشاعرين 
بشر بن عوانة 
من مقامات بديع الزمان الهمذانى هى “المقامة البشريّة" الى بها يختم الهمذانى 
كنانه وهى نقامة يعدت فيا المؤلف خلانا المعهوه عن فساعر صعلرى اميد "شير 
بوقوانة الى" بيو بنك عه لصيلة سسطاء انها "فاظمة "وكا يا هذا فتَاكًا 
شجاعًا كثير المغامرة فخطبها من أبيه فأبى أن يزوجّها منه ففضب بشر وعزم الفتى 
بأعضاء قبيلة عمّه فقتل الكثير منهم وأرهقهم بأذاه حتّى جاء رجال القبيلة وطلبوا من 
الأب أن يدفع شر بشر بقبول الزواج. فردٌ الطلب وفكر فى حيلة خلْصُِهم منه, فلنسمع 
ال همذانى كيف يشرح كن 

«ثم قال له عمّه: إنى آلِيتٌ أن ن لا أزوَجَ ابنتق هذه إلا من يوق إليها ألفٌ ناقة مُهراً 
ولأأرظاها إلاامن تون خراعة, وغرض الغ كان أميسلك بغر الطريق ينه زوك خراعة 
فترسه الأسد لأ اليرب فكاع امت عن ذلك الطريق :ركان هد سه سق “ذاذا” 
واحئة تدغى فجاغا .ثم إنّ بشرًا سلك الطريق فما نصّفه حتّى لقى الأسدَ وقتتص مُهرَه 
فول وعتزه © اخارط بسيقه إلى الكن د واعترضه وقاد غ كما يدع الأبيد عاق اتميضه 
إلى ابنة عمّه: أفاطمٌ لو شهدت برَمَل خبت... .» (الهمذانى. 6١٠٠م:‏ 187) 

كا يقد هذ فالابويقد فق اللصوضن الفاريعية ,ما يدل خلى كبقتة سوركة أو عه 
وجوه إلآ فى ثلاثة مواضع: 


١‏ المعهود عند اطمذانى ف المقامة هو التكلم عن الكدية ولظائق الخيل ل الشجاعة والحب والمغامرة: 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة #. العدد .٠١‏ صيف 917اش 


ألف- ما قال "ابن الأثير' فى المثل السائرء ومن خلال مقارئته بين البحترى والمتنى:«أما 
البحترى فَإنّه ألم بطرّف مما ذكر بسر بن غوانة فى أبياته الرائيّة التى أوّها...» (ابن الأثير, 
لج لاتا: 184 0 مطلع القصيدة ومعلوم أنَّ ابن الأثير يعتبره شاعرًا حقيقيًا. 

ب- جاء "الحسن البصرى" فى الحماسة البصريّة بالقصيدة البشريّة كاملة ونسبها 
إلى بشر بن عوانة ولكن شارح الكتاب يُقرٌ بأنّه م يجد شيئًا عن حياة بشر أبدًا إلا قصّته 
مع الأسد الموجودة فى المقامات. (البصرى. ج١.‏ 1999١م:‏ 971) 

ج- "شهاب الدين النويرى” فى نهاية الأرب حيث يقول: « وقال بشر بن عّوانة الفقعسى 
يصف ملاقاته الأسدَ وما كان بينهما» فيذكر القصيدة. (النويرى. ج4., 5 ١٠٠م:‏ 17"5؟) 

ولكنّ “الزركلى” يذهب إلى أنّ بشراأ شخصيّة خياليّة: «بشر بن عوائة العبدى: اسم 
اخترعه البديع ا همذانى. لشاعر وضع له قضّة خلاصتها: أنه عرض له أسد وهو ذاهب 
يبتغى مهرا لابنة عم له فثبت للأسد وقتله... .» (الزركلى, ج7. :198٠١‏ 00) وهذا ما 
َدَى إلى «تاج بخش» فى مقاله أن يعتقد بأنّه لبس شخصيّة حقيقيّة. (47١١ش: )”١‏ 

هذا و نرى أن البعض ومنهم «محمد بن المبارك بن ميمون» فى «منتهى الطلب 
من أفعاز العرب» ينسبون القصيدة إلى «عمرو بن معد يكرب». (ابن ميمون. ج28 
10:8 وجدت له قصّة مع الأسد شبيهة بقصّة بشر. (الهمذانى, 0١٠١٠م:‏ 
7 البصرىء ج١2‏ 65م 0 

فالحقيقة أنَّ البحث عن وجوده أو عدم وجوده لايزيد القصيدة شيئًا ولايقل من 
قيمته قيد أغلة, إذن فصانع القصيدة إِمّا بشر بن عوانة وإمّا ال همذانى نفسه وإمّا شخص 
آخر مجهول (هذا البحث يذهبٌ مذهبّ ابن الأثير والبصرى والنويرىٌ وينسب القصيدة 
إلى بشر). مهما يكن من أمر فإِنَّ هذه القصيدة من أجمل القصائد العربيّة فى وصف 
العاس + 00 الت 
محمد حسين شهريار 

هو محمد حسين شهريار الشاعر المعاصر الإيرانىء ولد سنة 80١١ش‏ الموافق 
ل ١٠١‏ للميلاد فى مدينة "تبريز" العريقة وتلقى علومه الابتدائيّة فى مدرسة "طالبية” 
بتبريز. جرى ينبوع الشعر على لسانه وهو فى التاسعة من عمره. وانتقل إلى طهران 
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ف 145 لسن ابمحكيالة لعلرس فق غدوية "ذاو السون" التور ا بدفة الديوان: 
5ش: 24 وله فى طهران ما فتح أمامه آفاق جديدة والتعرّف على كبار الشعراء 
والكتاب والموسيقيّينَ من مثل “ملك الشعراء بها ر", و"قمر الملوى وزيرى” من جانب 
والاختلاف إلى منازل كبار رجال السياسة من جانب آخر جعل منه شخصيّة علميّة 
أدبيّة فذة؛ طبع ديوانه لأُوّل مرّة بمقدّمة بهار سنة ١ش‏ وحظى باهتمام بالغ من قبل 
الناس عامّة والأدباء خاصّة. (عليزاده. 814١١اش:‏ 05”) 

سافر إلى "نيسابور” و”مشهد” ولاقى الكثير من المشاهير فى العلم والأدب والفنّ ثم 
غاذ إلى طهراق واستعد كنوطف فى "باك كساورؤى' ومن م ساف إلى قرية "يون" 
راجيًا زيارة "نيما يوشيج”"١‏ ولكن "نيما” م يقبله وعاد شهريار إلى طهران وبعد مذة 
زاوه ثيما متظة + القن سيريا سقدية الديواب قاس م 

ماتت أَمّه سنة ١ش‏ وعاد إلى حضن تبريز ثانية سنة 77 ١ش‏ وطبع بها منظومته 
الشعريّة “حيدر بابايه سلام” باللغة التركيّة الآذريّة وتزوّج فى هذه السنة ببنت من أقربائه 
اسمها "عزيزة خالقى”؛ بقى شهريار فى تبريز حتى سنة 7517٠اش‏ ولم تركيا إل لد قصيرة 
ولدوافع أدبيَّة كالمهرجانات والمؤرات واللقاء مع الشعراء والكتّاب ولكن كان السفر 
الأخير إلى طهران بسبب مرض اعتراه سنة 7817١ش‏ فانتقل إليها ولَبَى دعوة ربه فى 
مستشفى مهر" يوم 71 لشهر شهريور سنة ١1817‏ ش الموافق ل8١‏ من شهر سبتمبر سنة 
للميلاد وانتقل جثمانه إلى مسقط رأسه تبريز ودفن بمكان اشتهر ب"مقبرة الشعراء” 
بعد أن شيعه الكدرة الكاترة من عارق حقه (عليز ادم اش وم 


القصيدة البشريّة وترجمتها المنظومة 
إليكم نص القصيدة البشريّة وفقًا لما ورد فى "مقامات الهمذانى':. 
اناطع الو شهدت يط نيك وفذلأفى الزانة الاى يضرا 
3 ا أراينت للنا بزار لكا .حزئرا. أخليا لاحي زكرا 
م يونس إذ #قاعي غله تزرق. محاذرة فثلتث: عُقَرْتَ مُهْرَا 
.١‏ الشاعر الإيرانى الكبير الذى هو مبدع شعر التفعيلة فى الأدب الفارسى وحاله حال بدر شاكر 
السيّاب أو نازى الملائكة فى الأدب العربى. 


5 / فصلية إضاءات نقدية؛ السنة *, العدد 


فرانل كاقية حي لاض انا 
اه 
5 يُكفكفٌ غيلة إِخْدَى يديه 
/. 06 بخلب رهد ناب 
ه وَفى ينا مَاضى الْحَد أْقَى 
5 م يفك مَا قَعَلَّتْ ظباء 
.٠‏ وََلى مكل قَلْبِكٌ لَيْسَ يَخْمَى 
اأازاتة مون الأفبال نون 
7 فَفيم تَشومٌ مثلى أَنْ يُوَلى 
*. تَصَحْمىٌ فَالْتَسسُ يا لَيْت غَيْرى 
5 قَلَما ظَنَّ أنَّ لغش نُضحى 
0 مَشَى وَمَشَيْتٌ من أسَدَيْنَ رَاما 
قورت ل امنا كلت أى 
1 وَجَدْتُ لَْهُ بجَائمَة 2 
وَأطَلَقْتُ لهند من يني 
1 قت م 
0 1ه يعد عَلَّنَ أنى 
١‏ وَلكن رمت شَيْئاً لم يَدْمَهُ 
0 اول أن ليق شراراً 
9,. قلاً تجرَغْ؛ فَقَدْ لاقَيِتَ خُرًا 


الترجة: ترحة الساعر عبد سدين #بهريار المطبوعة ق ذيوانه صن دم 


وإليكم نص الترجمة المنظومة: 


شا٠917 صيف‎ ٠ 


ول اس 


مط .تتنها تكتهراً 
بالُمظات لقنن 0 


جُضربه قراع الموت ندا 
بكاظمة غَدَاةَ الست عَمَرَا 

مُصَاوَلَةً فكيفَ يَخَافٌ ذَغرًا ؟ 
2 ة الأغمام 0 
ا 
طعاماً؛ إِنَّ 527 كَانَ مه 
وَخْالقَني كَأنى قُلْتُ 0 
َرَاماً كانَ إذْ طَلَّباهُ وَعْرًا 
شلك نه لدى الطلساء افخرًا 
بأنْ ةا كر 
هرنث به بناءً مدا 
َكلت متاسى لدأ ون ؟ 


سوك قا اق اد ضير 
كي ابيك تتبن قار ذا 
لا اشات: لس ما 


(الهمذانى, 6١٠5م:‏ 587) 


3 سودق افيا كن ا كرف كه جون ينجه كردم به شير نرى 


1 ل 


فرى بسر جنين بسرز و بازو قرى 
بغريد يبن تحدرئ 
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4. فراز امد از ضخره و راه من 
0. ميان جون يكى تنكه كوه. تق 
1. صداى مهيبى كه جون كوس رعد 
. به هر موى أو خشمكين كردُمى 
/. جو دندان و قعر دهن مىنمود 
9. به هر ناخنى خنجرى خون جكان 
.٠‏ به هريال ودم كز غضب مى فشا ند 
١.بلى‏ شير سطلطان درّندكان 
؟١.‏ جو يهلو تهى كرد از او خنك من 
.١‏ بنه بر زمينم كه يشت زمين 
4. زدم نعره كاى شير هشيار باش 
6. ببين جون تو تنها به جنك أمدم 
1.ببين جون توييكامازييش روست 
ارمأ كوسث تلخ ايت زان دركذر 
لكوع كرير اوهو نايد كريق 
8. وليكن بنه سر به فرمان من 
."٠‏ بيا تا به هم نزد دختر شويم 
.١‏ فروتر بنه ياى اين جا كه من 
ارك يكرح هرد تكس كن 
3". ولى شير. از فرط خشم و غرور 
غ". رجزهاى من ياوهاى فرض كرد 
6. قدم يبيش بنهاد و من يبشتر 
".به جايى نهاده است قصد ازدوشير 
7". بدان سهمكينى كه كام تهنق 
8. رها كردمش خنجرى أبكون 
4. فرود أمدش ينجه و مغفرم 
ديد كرو اكز لشن يد نف أن غير 


."١‏ به دندان فدا كردمش نيزه را 


فرو بست جون سد اسكندرى 
برو سينه حون دشت يهناورى 
للرؤائسة ا سي مين فى بحر 
بههريالا و سهمكين ازدرى 
توكو م ىكشود از جهنم درى 
بهدهر حش مكى كوره اخكرى 
شواكنفى بلولد يه هم لتسكرئ 
جنان سر سزاى جنين افسيرف 
نديدم بلرزد به هر صَرصّرى 
نزاييده جون من يسر مادرى 
مراهمنهيارى ونهياورى 
نه از يشت ستكى و از سنكرى 
برو ذر يبى طعمة ديكرف 
كه شيرى و سطان اين كشورى 
كه اين رفته شرط دل و دليرى 
بدو كو ببالازجنين شوهرى 
ا ا 
كزين خون نكين خواهد انكشترى 
كجا جشم و كوشى كه كور 5 


بخواهى دريدن بى كوهرى 
قلم شدهمه دنده از خنجرى 
بياشيد و كفتم كم از مغفرى 
فرو كوفتم يُتكى أهنكرى 
بكفتم توهمروكمازنشترى 


لا ينه يكن دك كله يفنكا قن 
. به سركيجه ييجيد جون كردباد 
كشيدمش شمشير و كُفتى كه فجر 
0 كهر تابناكى كه هركز جون او 
1". فرود أمدش بر كمر صاعقه 
اليك تعر زه كه الوةو كفت 
. جو كوهى بغلتيد در خاى و خون 
تو كفتى كه جون تيشه روزكار 
“سفن حوديهباليق تقس عمين 
.١‏ به همت جو بالا كرفتى ز خلق 
"؛. بلى شير هم جون نباشد غريب؟ 
. جو رستم به بالين سهراب يل 
؛.. بد و كفتم اى شيرء ازاده مير 
0. نو شيرى و سرمشق نام أوران 
4 يساق كديا هران فلك 
.. به خون غلت و بككذاررنكين شود 
مرا نيز هم سرنوشتى جو توست 
9. كران كوهر اى شير نر هم يبال 
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شكستم شكوهى وكرٌوفرى 
كه بازايد وبازماردشرى 
كف از شب قيركون معجرى 
نتابييده خورشيدى از خاورى 
دو يبكر به جا ماندش از ييكرى 
تو كفتى نجويد در داورى 
همانا برانكيختم محشرى 
فرو ريختم قصرى از قيصرى 
كه جز من نبودش سر و همسرى 
غريبىء اكر خود مه و اخترى 
كه خود بسته از رعب هر معبرى 
دل كافرى بودم و كيفرى 
كه حم دادى و همجنان سرورى 
به خون رلك به. تقش نام أورى 
جز از خون نبخشيده آبشخورى 
به خونت جهيزيه دخترى 
كه جز خون نم ىزيبدم زيورى 
كه مُردى به دست كران كوهرى 

(شهريار. 1795١ش:‏ 150-9517) 


ومق الستسين أن تتسير إلى ملق عمال إشافات شهريان اسل العرى فهده أييات 
القضيدة العر # “3 بين يبئما أيبات قصيدة شهريار تبلغ 3ايثا فالسب يعو إلى امام 
شهريار البالغ بتصوير أحداث المعركة وما جرى فيه من الحوار فيما بين الأسد وبشر؛ فهو 
هد يك من الصيدةة يتشل الول سحرله.ق أبياكوهكنا الأمر م آخر التسيدة 


كشيد مش هشير و كفتى كه فجر 
كهر تابناكى كه هركز جون او 
يكلى تغره زه ضكه الوداو فت 


شكفت أز شب قيركون معجرى 
نتابيده خورشيدى از خاورى 
دو ييكر به جا ماندش از ييكرى 
تو كفتبى مجويد در داورى 
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فالبيت الأول ترجمة بيت: 
هززتثٌ له الحسامً فخلتَ أنى هزرْتٌ به لدى الظلماء فجرا 


ولكن ما يليه فهو من صنع شهريار نفسه فهذا ما نراه فى كل قصيدته الغرّاء. 


جماليّات الموسيقى بين القصيدة البشريّة وترجمة شهريار المنظومة 

قخلاقات عم واريسى نويسف الف قل هسمي درش السعرق العرية 
والفارسيّةة والمتسهور فى العرييّة أن تقسّم الموسيقى إلى قسمين الداخلى والخارجى 
عستي ها اعهد يه إبراهيم أنيس وأجد تصيف الحتاى. (أين» 1587 له الجنائ: 
5 اق: )١١5١‏ فالعرب يدرجون القافية فى حيّز الموسيقى الخارجيّة إلى جانب البحر 
والوزن ولكنّ الفرس وفى مقدّمتهم شفيعى كدكنى يجعل للقافية و"الرديف"١‏ نوعًا خاصًا 
من الموسيقى سماها فى الفارسيّة "موسيقى كنارى" (شفيعى كدكنى, ٠7١‏ 1١اش:‏ 3"51), 
هذا البح اعساذا على نا ذهب اللد دا ريسي العري يل تاليا ض نويد القصيدة 
البشريّة وترجمتها فى مستويين؛ مستوى الموسيقى الخارجيّة ومستوى الموسيقى الداخليّة. 


موسق الخارية 

الكل الخاريض السيدة الممسدعك الوون والقائيق فأطلدع عليه المرسيق 
الخارجيّة لأنها تفرض نفسها على الشعر من الخارج. (الجنابى. 7814١ق:‏ 0؟١1١)‏ هذا 
النوع من الموسيقى هى التى طالما عنى بها الباحثون فى اللغتين العربيّة والفارسّية فى 
كني الفروطنى والقافية المشعة الكترة 

البحر والوزن: من المعلوم أنَّ قصيدة بشر فى البحر الوافر وعلى وزن “مفاعَلتن مفاعلتن 
فعوأن" (المسدس)؛ العروض فيه مقطوف وهو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة مع 
تسكين آخر ما أبقى (عيسى: 11948م: 9؟) حيث يصير “مفاعلئن" مفاعل أى فعولن. 

يعتقد إبراهيم أنيس بِأنَّ الوافر من البحور الكثيرة الاستعمال فى العربيّة بحيث يقع 
بعد الطويل:والكامل والسيط ق كقرة الانحمال: (أسى: اادلةامه.1/) وخاطة هو من 
البحور التى فضلها الشعراء على سائر البحور لموضوع الحماسة والفخر, يقول البستانى فى 
مقدّمة ترحمته للإلياذة: «الوافر ألين البحور يشتدٌ إذا شددته ويرقٌّ إذا رققته وأكثر ما يجود 


.١‏ الرديف هو اللفظ الذي يتكيّر بعد القافية ني كل الأبيات وهو يختصّ بالأدب الفارسى. 
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به النظم فى الفخر.» (هوميرس, لاتا: 87) مثلما قاله عمر ون كلقوم فى معلقته الفخريّة: 
ا إلى قوم رَحانا يكوثُوا فى اللقاء لها طحينا 
يكون تفاها شرقيٌ تجد وهُونُها قُضاعَة أجمعينا 
رتم 00 الأضياف منّا فعجلنا القرى أن تَشْتّمونا! 
1 (عمرو بن كلثوم.١199١م: )7١‏ 
وقد تأق مفاعلتن ساكنة اللام (مفاعلتن) فى حشو البيت بلا لزوم. (يوسف.1586١م:‏ 
)١‏ مثلما نرى فى القصيدة البشريّة. فهذا التسكين يقل من خفّة الوزن ويجعلها أكثر تقلا 
وق مقاء الحماسة أكثر ماسة وجدة: 
ما شهريار فلعلّه لم يقع اختياره على البحر الوافر: 
لأنه من أقل البحور استعمالاً فى الفارسيّة. (يرهيزى. /ا/ا1اش: )٠٠١‏ 
لأنه لا فرق بين الوافر والهزج بعد عصب وقطف يحدث فيه (فالوافر فى الفارسيّة هو 
ازج فى غالب الأحيان). (طوسىء. 185١ش:‏ 017) والطزج لايناسب الحماسة والفخر. 
لأنّ هناك البحر المتقارب الذى يناسب الحماسة والفخر خاصّة فى الفارسيّة وهو 
الذى أنقسد "الفروهبي" "الشساهتانة" فيه يأل صوره مكفة إذن فالمقارب على 
وزن "فعولن فعولن فعولن فَعَل" (مثمّن) مع العروض والضرب المحذوفين لحذف السبب 
الخفيف. وكثيرًا ما يقع فى تفعيلة "فعولن" فيصير "فعو. (يموت. 197١ش:‏ 77) يقول 
سليم البستانى: «المتقارب بحر فيه رنّة ونغمة مطربة على شدّة مأنوسة وهو أصلح للعنف 
منه للرفق.» (هوميرس, لاتا: 84) مهما يكن من أمر فالبحر الذى اختاره المترجم 
سداسونه ١‏ الحماينة و لكر بحس ها نك 
القافية: لاشك فى أنّ القافية من أهمّ عناصر التشكيل الموسيقىّ فى الشعر؛ وملائمتها 
للفضاء الرسيقن أبن لايكق للساعر أ :يض الفين عند فكل بحراف روئ يناسنت 
مكانا وشالاه كول النسنفنا ف طن الاك قود ق العتدهو ريه والدال.ق القشر 
والمبايضة واليد واللام ق الوضله واتيزه والباء والراوق القول والتسسيب وإغا هو 
قول إجمالى إذا صم من باب التغليب فلايصحٌ من باب الإطلاق.» (هوميرس, لاتا: 
88-17) والحق مع البستانى فى هذا القول لأنه ليس من الجدير أن تختلف موسيقى 
القافية عن موسيقى الشعر كله. يقول بشر بن المعتمر ما يقرب من قول البستانى: «وإذا 
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أردت أن تعمل شعرًا فاحضر المعانى التى تريد نظمها فى فكرك واحضرها على قلبى 
واطلب ا وزنًا يتأَتّى فيه إيرادها قافية يتحمّلهاء فمن المعانى ما تتمكن من نظمه فى 
قافية ولاتتمكن فى أخرى» (بشر بن المعتمر, ثقل عن عبدالرؤوف» لاتا: 4) 
أما حرق الدروئ فلي كلغا القصيديين فهو “الران" وهو هن الحروف 15 زه القن 
م اتتاجها بطرق مسعدق اللسان خلقف اللنة أوبطرق اللهاة جدر اللسسان (إستيعية 
)١67 :م٠٠ ١7‏ فالراء حرف ذو رئة ليّنة ليست شديدة ولكنّ الشاعر فى القصيدة العربيّة 
والمقرجم فى الشعر الفارسى اختاراه حرف رويّ اتسيدمييا الما سفن ينو ان الاصس 
غود إلى القضاء القولى المهيمن على الأبيات الأولى من القصيدة: 
أقاطمُ لَوْ شَهِدْتِ يبَطنٍ خَْتَ وَقَدْ لاقى امرَيْرُ أَخَاى بِشْرًا 
إِذا ل الى اش 5 اكرام 
فالشاعر الذى يبدأ بالغزل ويخاطب حبيبته التى يُرجى وصاا فلايستحقّ له أن يسن فى 
القول من أَوّل الكلام كما لامكنه أن يخفى مدى فخره وحماسته لأنّه الموضوع الرئيسء إذن 
فالأرجح أن يتلافى جدّة الكلام وشدّته فى حشو البيت بلين القافيه ورنّتها فى آخر البيت! هذا 
مزج جميل بين موسيقى الفخر والغزل؛ الأمر الذى واضح فى القصيدة العربيّة وترجمتها الفارسيّة: 
نبودى تماشا كنى أى يُرى كه جون ينجه كردم به شير نرى 
نبودى ببينى كه خود شير كفت: قر ير ين نرق وباؤو فر 
هلا تورف سرفية غاة ق الفريقة و عى» ق الفارسية يدان التضيدين ليد وغاناً 
بصفتهما حرف الوصل بعد الروى. 
لايفوتنا أن تقول إِنّه كان من الأفضل أن يقول شهريار قصيدته فى قالب «المزدوج» 
أو #ا لمق فى »لمعيال ١‏ السوس موسق بسلاعة يعدز و بحسب قطي الخال: إضافة إلى 
هذا والمخاطي الفارسى فكن الميانية ق قالي المشرى ل القصيدة (ععناها القارسى 
كقالب شعرى) لأنه متعوّد على قراءه «الشاهنامة»؛ ولعل شهريار لم يختر المثنوى تلبية 
اروسب المبالة إلى النول والتضيدةا: 


لموسيقى الداخليّة 
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والتراكيب. (الجنابى. 864١١ق: )١737/‏ وهى نوعان؛ معنويّة ولفظيّة. فالمعنويّة هى إيقاع 
التناسبات والترابطات المعنويّة فى الكلام «أساس النظر فى هذا النوع [من الموسيقى] 
هو معانى الكلام من نظم ونثر والمهارة باللعب بهذه المعانى والتفئن فى طريقة عرضها.» 
(أبسن: اموكم 49) فسئل ق مرسيقى مظاهر البلاقة كالتشسبية والاستعارة من 
جانب. والتضادٌ والإيهام والتورية و... من جانب آخر؛ أمّا اللفظيّة فهى وقعٌ موسيقى 
المفردات من جانب. وموسيقى الصنائع البديعيّة اللفظيّة كالجناس والتكرار والاطراد 
ورد الغجز على الصدو وء.. من عاتب ار لشقيغى كدكقن. ١‏ لاا 1د ؟) 
الموسيقى المعنوية 

كبا قله كل نوسن سكل نن اللوادمة اللعتوية ق اكلام در التغيترات 
فى الفنّ الشعرى إِما تقوم على أسس إيقاعيّة تتمثل فى الموازنة والموافقة والإبدال 
والتشبيه.» (حمدان. 1197١م:‏ 40؟) إضافة إلى أنواع من الموازنة والمقارنة المعنويّة 
فللصنائع البديعيّة المعنويّة دور هام فى هذا النوع من الموسيقى كما للتشبيه والاستعارة 
ذورهال #البحت هنا نين هذا انع 7 الوسيقى | فى النصَّين العربى والقارسى. 


كارة الشاعر الدائمة بين نفسه والأسد! بحييث اين قله ٠‏ امقاثة كرئة فى أذن. 
وَقَلى مثل قَلَبِى لَيْسَ يَخْمَى مُصَاوَلةَ َكيف حاف ذُعْدًا؟ 
رانك كوم م للأشيَال قوع وأطلك لأتقة الأغمام مود 
قهنذه المقارئة والموزانة ستريان ق القضيدة كلها والمتلقى ذائمًا يري تفسه أماء 
موازنة طريفة بين بشر والأسد وينتظر حتّى يتبين له من الفائز فى النهاية؛ فنرى هذه 
الموازنة بين سائر شخصيّات القصيدة: 
نل قَدَمَىّ ظَهْرَ الأض؛ إفى رَأَيْتٌ الَرَض نبت مذ طَهرًا 
ومن الواضح الموسيقى المعنويّة المنبعثة من الموازنة بين «ظهر الأرض» و»ظهر 
مهر». الموازنة لاتقف عند هذا الحدّ فتتعدّاه إلى الموازنة ين أعضا »,المج للأسد: 
يُكفْكفٌ غيلةً إدَى يَدَيْ 00 لْونُوبٍ عَلِيَّ حرق 


فطبيعئٌ أن نرى هذه الموازنة فى الترجمة مع أل تحهريان توؤزاذين وض الابيد 
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والمعركة ويطبع صوره بطابع حماسة «الشاهنامه»: 
زدم نعره كاى شير هشيار باش نزاييده جون من يسر مادرى 
ببين جون تواتنها به جنك أمدم- مراهم نه يارى ونه ياورى 
ببين جون توييكانم ازييش روست . نه از يشت سنكى و از سنكرى 
مرا كوشت تلخ است زان دركذر برو در يى طعمه ديكرى 
التفسبية والالتشار» لاشى فق أن موسق النشبه والانسارة هود إلى مقارئة بين 
نوعين يوجد بينهما تضاه خفىٌ فى إحدى الصفات. فالتشبيه نوع من التلاؤم الدلالى 
والاتتلاف المعنوى الذى 3 الكلام إيقاعًا وموسيقىء وكلما كان التشبيه بين المختلفين 
ف المعتى والجنسن كان الإيقاع المعتوى فى الذهن ن أكثر وأتم. كول امعان كد ذا 
استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشدّ كانت إلى النفوس أ عجب 
وكان خا أطري وكان مكانها إلى أن تحدث الأرييّة أقرب»© (الجرجاق: لخناء +8؟) 
فقصيدة بشر تتمتّع ؛ بأنواع من التشبيه والاستعارة, نذكر بعضا مكها يكنا المسالة: 
إذا لوانت ليغا رار زتعا هَرَئِرَاً أغلباً لاقى هَرْيرًا 


فالوسسيقي الله السب لابين الوا ركات السعايسب هين اخزمر الطقس:واخزين 
الحاو اشر كبيها على عن الاق يعرف أدبيّة النصّ. 0 
يدل بِخْلَّب وَبِحَدَ ناب وَباللحَظات حَحَسَبْهُنَّ جثرًا 
واللتحظات #الميرة ق المنرة وس تموديس عدف هينه الألبد وي براعة الشاغر 


فى إيجاد الائتلاف بين النوعين المختلفين فى سبيل التشكيل الموسيقئ. وأحيرا اليث الغان: 
تلت به لذي الظلما ا َرَرْث له الحشاء فعلث أي 


أما فهرياز غأنابه امول الأعلى الشبادة سيقن من ينوعدا ببس نينا 
تقرأ تشبيها ته فسرعان ما تتجسّم فى بالنا تشبيهات «الشاهنامه»: 
ميان جون يكى تنكه كوه. تدقف بر واسينه جون دشت يهناورى 
صداى مهيبى كه جون كوس رعد 2 بلرزاند از بيمء بجر وبرى 
به هر موى او خشمكين كزدمى به هر يال او سهمكين ازدرى 
جو دندان و قعر دهن مىنمود به هر جشمكى كوره اخكرى 
بدهر ناخنى خنجرى خون جكان2 توكو م ىكش ود از جهنم درى 
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يوجد فى هذه الأبيات من موسيقى التشبيه والاستعارة ما يصوّر صورة موحشة 
للأسد. مثل «ميان حون يكى تنكّه كوه تنك و لاثر.وسيئة يفوخ ذشكت يهناورى» و 
«به هر موى او خشمكين كزدمى»», «به هر يأل اوسهمكين اتدرف» و..: 
الموسيقى اللفظيّة 

كما مرّء تجلت الموسيقى اللفظيّة فى جرس الأصوات والحروف وكيفيّة تنسيقها أوَلا 
وفى استخدام الصنائع البديعيّة اللفظيّة كالتكرار والجناس ورد العجز على الصدر ثانًا. 
فلنقارن بين موسيقى اللفظ فى القصيدة البشريّة وترجمتها: 


جرس الحروف (تلاوّم اللفظ مع المعنى) 
إذا استخدم الشاعر الموسيقى الذاتيّة للحروف استخدامًا ملائمًا للمعنى والمضمون 
فتأثير كلامه أكثر ووقعه على النفوس أشدٌ. ( (يوسفىء. /01١١ش:‏ 100) فلنقارن بين هذا 
النوع من الموسيقى فى القصيدتين: 
الحروف المجهورة,كثرة الحروف المجهورة التى من صفاتها الانفجار والاحتكاك» 
(كمال الدين. 1115١م:‏ 15) فى شعر حماسى ليس مه غريبًا وهى من أهمّ نآ كنب أ 
يراعيه الشاعر فى هذا لقاو الذدق يقتضى الشدة أوالجدة: 
وَقلت له وقد يدف نصالاً وَبالْحظات تحَمْسَسُبهن حَمَرَا 
يُكفْكف غيلة إخْدَى يَدَيه م للونُوبٍ عَلِىَّ أَخْرَى 
5 ناب تحذدذة وُوَكيا كفهراً 
لاشكى فى أن موسيقى تكرار حروف «ق». «ح»», «خ», «ى». «غ». «ع» و «ه» فى 
جمل تصف الأسد المُخيف يزدادُ الكلامُ خوفًا واضطرابًا. فهكذا الحال فى ترجمة شهريار: 
بدان سهمكينيكه كام نهنق بخواهى دريدن ييكوهرى 
رها كردمش خنجرى ابككون قلم شد همه دنده از خنجرى 
فرود آمدش ينجه و مغفرم بياشيد و كفتمكم از مغفرى 
به كرز كرانش به سندان سر فرو كوفتم يتكاهنتكرى 
الحروف المهموسة: فيما بين تكرار الحروف المجهورة الرنينة الشديدة نرى الحروف 
المهموسة مثل 'ث" 'د' 'م' 'ل/ 'ط'. ئس" '"ص ”, “ش” التى من صفاتها قله الاسدكاك 
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واللين. تكرّرت هذه الحروف فى أببات يصف الشاعر فيها استمالة بشر للأسد ونصحه له: 
وَأَنْتَ ثَرُومُ للأشبَالٍ تون وأطلك لاتنة الأغمام 0 
قفي شوم مطلسى أن يوك ,تتفل فق يذيى اللفس فدرأ 
َصَحْتْكٌ فَالْنَسِلِْالَتدُغَيْرى طعامًا إن لحمى كَانَ مُرَاً 
هذا هو الموسيقى التى تختلف باختلاف المقام والمقتضى, فنرى هذا الأمر فى ترجمة شهريار: 
وليكن بنه سر به فرمان من كه اين رفته شرط دل ودليرى 
بيا تا به هم نزد دختر شوبم2 بدوكو ببال از جنين شوهرى 
فروتر بنه ياى اين جا كه من2 تواثم براوردن أن جا سرى 
فما أعل عرظف برينق الحروق ق سنييل إغتاء اللعاى: قعازة موس اروف 
الاضطراب والشدّة وتارة اللينة والعطوفة فهذا سحر الحروف؛ الطريف هو قرابة واضحة 
بين موسيقى أبيات شهريار وبشر وموسيقى أبيات «الفردوسى» فى قصة «ارستم» 
و#اسقتديان» حيق سعى لإنشتديان» أن ترضى «زست» بان يقد دوخ الخرب لكن 
يصل إسفنديار إلى الحكم على «إيران»: 
توخود بند برياى نهبى درتكقف 2 نباشد ز بند شهنشاه ننق 
توراجو يرم بستهنزديك شاه سراسر بدو باز كردد كناه 
وزين بستكى من جكرخستهام به بيش تو اندر كمر بستهام 
ات كه عاسب هاتى يه ينك .وكيرتو ايد و جيزى كزئد 
ازان يسكدمن تاج برسرنهم جهان رابه دست تو اندر دهم 
(فردوسى, 11/94اش: 3؟7) 
يكنا أن الأسد ل يقيل الل فإن "ونه" يرد لضم إسقلديان الى ينطوى على الذل: 
مكر .ينب كو ين عصارفق بود شكستى بود زشت كارى بود 


نبيند مرا زنده با بئند كس كه روشن روات مبراين است وبس! 


موسيقى الصنائع البديعيّة 
لعلّه لافائدة فى الصنائع البديعيّة اللفظيّة إلآفائدة موسيقيّة. (شفيعى كدكنى, ٠/9١١ش:‏ 917) 


فالموسيقى المنبعثة منها إِمّا من الصنائع اللفظيّة -غالبًا للتكرار اللفظى- فى مثل الجناس ورد 
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العجز على الصدر وصنعة التكرار نفسها وإمّا من الصنائع المعنوية فى مثل التضادٌ والموازنة و.... 
المعاضسة أن المتاس فعطه كليل فق التعيدة البسرةة يعدا يننا الكت متعلك 3 
فصيدة شهريارء فلهذا السبب ترق قصيدة الترعنة زود موسيقى الجتاس أكثر: 
ميان جون يكى تنكه كوه. تنكق2 بر واسينه جون دشت يهناورى 
بلى شير سالطان درّندكان جنان سر سزاى جنين افسرى 
مان يدود تو للها به جنك أمدم مرااهمنه يارى ونه ياورى 
نه از يشت سنكى و از سنكرى ببين جون توييكامازييش روست 
الجدير ذكره الموسيقى المعنويّة المنبعثة من التضادٌ فيما بين «دشت يهناور» و»تنكه تنكق». 
التكرار: ومن أهمٌّ ما يحمل مهمّة الموسيقى فى الأشعار الحماسيّة الفخريّة هو 
“التكرار” فصدما يمكزز اللفط أو الجملة سحلد الذكرة المطوية فيها فى ذهن المتلتى. 
والتكرار إذا كان ملاتمًا المعنى والمقام فله قوائد كثيرة ومتها فائدة موسيقية: (بوسفى: 
010 ٠اش:‏ 114) فكلتا القصيدتين تنزوّدان بموسيقى التكرار إلى حد بعيد: 
َبَهِنَسَ إِذ تقاعس عَنْهُ مُهْرِى حَاذْرَةَ َقَلتُ: : عقرْتَ مُهرَا 
أنل قَدَمَنَّ ظَهْرَ الأرْض؛ ف دنال الك" 
فردٌ العجز على الصدر فى البيعين السابقين زاد.ى موسيقى الشعر وهو من أنواع 
التكرار فهكذا الحال بالنسبة للتكرار فى قصيدة شهريار: 
به خون غلت وبكذار رنكين شود به خونت جهيزيه دخترى 
مرا نيز هم سرنوشتى جو توست- كه جز خون غم ىزيبدم زيورى 
جه سازم كه با نرّه شيران فلك جز از خون نبخشيده أبشخورى 
تو شيرى و سرمشق نام آوران به خون رتك به. نقش نام أورى 
فتكرار لفظ «خون» أى «الدّم». يصوّر الفضاء الدَموىٌ الحاكم على الشعر كما أَنْه 
يوحى حسنٌ العطوفة والحبّة فيما بين الأسد وبشر وهذا هو سحر موسيقى التكرار الى 
لايستغنى عنه الشاعر فى مقام الحماسة والفخر. - 


النتيجة 
ألف- لشهريار فى ترجمة القصيدة البشريّة أسلوب بديع بحيث يترجم بينّا من القصيدة 
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ويضيف إليه صورًا جميلة فى أكثر من بيتين تزيد النص الأصلى رونقا وبهاء. 

ب- بعد مقارنة بين الوزن والبحر بصفتهما الموسيقى الخارجيّة للقصيدتين يتضح لنا 
أَنّ كلا الشاعرين اختارا بحرًا مناسبًا للفخر والحماسة؛ فوقع اختيار بشر على "الوافر” 
كنا الخعار شهرياز"المقارب”. 

ج- فيما يختصٌ بموسيقى القافية فنرى شهريار يتَبع بشراً فى اختياره “الراء' كحرف 


احروة او رامع اخروف اللنة الممسوسنة و لأعاسيي! القظر قبي ركم قل لعل 
العاطريق اشقازاة شيت :ما بزح ق القضيدهين من اد شرل 


بعيد؛ وفى المعنويّة يتبع شهريار أسلوب النصّ الأصلى وبذل قصارى جهده فى سبيل نقل 
هده التق غين اسسشخذام أببسالبي الموازئة والقازتة والتهبية والاسضار» كنا أند 
زاك عليها باسعماله لفضاد ومراعاء النظي: أما اللفظية فساها حال المعدوئة حبك رق 
تلام موسيقى الألفاظ مع الفضاء المعنوى واستخدام أنواع منوّعة من الصنائع اللفظيّة 
الق "ريد ق الموسيقن اللفظية مفل الجداس:والتكرار ورد الجر على الصضدن. 
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